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۵ . معححمد عمارة 


ی 
فقه الحضارة الإسلامية 








عندما تزل الروح الامین - جبریل علیه السلام - علی قلب الصادق الامین - 
محمد بن عبد الله جه بالقرآن الكريم» وحيًا خامًا لسلسلة رسالات السماء إلى 
الأرض» كان ذلك إيذانا بانتقال الإنساتية إلى سن الرشد» وانتقال الرسالات 
السماوية إلى طور جديد وفريد. . 

© فلم تعد الرسالات قائمة: فى إعجازهاء على الآيات المادية التى تدهش 
العقل فتشله عن التفكير. . وإنما أضبحت المعجزة القرآنية معجزة عقلية؛ تستثفر 
العقل وتستحثه على التعقل والتدبر والتفكر والتذكرء فى بدء الخلق. . وفی 
السيرة التاريخية للخلق. . وفی الاعادة كرة أخترى.. وفى المضير. . وتؤلف بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة؛ وتحتكم إلى العقل فى البرهنة على الالوهية 
والوحدانية والتبوات والرسالات والحساب والحزاء.. وفى التميير بين المحكمات 
والمتشابهات. . فتبوأ العقل مكانًا عاليا فى الدين والحضارة جميعا. . 

© ولم تعد الشريعة خاصة بقوم دون غيرهم.. ولا بزمن مححدود.. وإنما 
جاءت الشريعة الاسلامية عالية للناس کافة. . وخالدة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها» ومن ثم صالحة لکل زمان ومکان. . بستل الاجتهاد الفشقهی والفقه 
الجت هد والجدد من وایتها ومقاضدها رحدودها وقواعدها وروحها الاحکام 
التجددة دائما وابدا؛ والواکبة للواقع التغیر والصالح الستجلة عبر الزمان 
و 

8 ولم تعد الرسالة - وشریعتها - واقفة عند شدة الاحکام؛ التی استدعتها 
قساوة قلوب اليهود» وغلاظة عقولهم ولا واققة عند الوصایا الغرقه فی الروحانية - 
كرد فعل لشذة أحكام الشريعة اليهودية ‏ كما هو الخال فى البشارات الإنجيلية - 


ا ۵ 
اف 


وإنغا جمعت الشريعة الاسلامية - اتساقا مع القطرة الانسانية السوية -بین العقل 
والتقل والتجربة والوجدان. . کما جمعت بین آیات الّه فی کتابه السطور - الوحی 
القرآنی - وایاته فی کتابه النظور - تلك المبثؤثة فى الأنفس والافاق - فأسست؛ 
بهذه الوسطية الجامعةء نظرية جديدة وفريدة فی العرفت سواء فی مصادر هذه 
المعرفة أو فى سبل تحصیلها. . قکانت الشريعة الوسط. للاسة الوسط. الشهید: 
والشاهدة علی العالین. . والتی وضعت - بهنه الوسطية - عن الناس اصرهم 
والاغلال التی کانت علیهم. . 

© ولم تقف هذه الشريعة الخاتمة عند إقامة شعائر الدين» ومئاسك الاعتقاد؛ 
ووصايا منظومة القيم والأخلاق فى عالم الفرد المؤمن. . وإنما كانت إيذانا 
باستدعاء «الدولة» لتجسید الدین والاعتقاد والقیم والأخلاق انظما ملئية؟ فى 
الاجتماع والسياسة وال قتعصاد والقانون والعلاقات الدولیة: حتی لقد جعلت من 
القرآن حياة غشی علی الأرض» وشمائل وسجايا فئن مختلف ميادين الحياة. . كما 
جعلت الإسلام دين الجماعةء والرهبانية جهادًا فى سبيل الدین والدنیا. 

9 ولذلك. کان نزول البلاغ القرآنی. . وکان البیان النبوی لهدذا البلاغ القرانى 
عشابة «سجر» الذی ألقی فی الام» لتنداح من حوله دوائر «الققافة؛.. 
و«المدنية؟. . و«الحضارة». . و«الإبداع؟؛ لا فى ميادين العلوم الشرعية وحدها؛ 
وإما فى سائر الميادين لمختلف آلوان العلوم. . علوم الغيب والشهادة. . والعقول 
والمتقول... والحسن والوجدات القلبى. . والارض والسناء. . 

ومن هنا أقام الإسلام ‏ لأول مرة فى تاريخ الرسالات النهاوية ‏ الموامغ 
الخمة التى حققت الانتماء الجامع للجماعة المؤمنة فى العقيدة. .. والشريعة. . 
واحضارة. . والامة. . ودار الاسلام. . 

وكان رسول الإسلام كلله: مبلغ الوحى. . ومبيته. . وقائد الامة. . وموّسس 
الدولة . - والضارة:.. ودان الإسلام.: وذلك لاول.مرة فى تاريخ الأنبياء 
وارسلين + 

© ولم تكن الهجرة ‏ فى التجربة الإسلامية الأولى ‏ واقفة عتد المهاجرين 
الذين أخرجهم الشرك المكى من ديارهمء بعد أن فعنهم فى دينهم. . وإما كانت 
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اعجبازا ذا آبعاد حضارية. . کانت - ایشا - هجرة من السداوة الاغرايية وحياة 
الارحال. الذی لا یقیم دنا وتراکسا حضاریا. لافتفاره الی احضور والقرار 
وااستفرار. .. خن لد اعدت العودة غن. الق جر - بهلا الختی. ال قاری - الی 
البداوةء بعد هجرة التمدن والقرار والاستقرار اردة» عن هذا الستوی من التحضر 
الذئ مثلته الهجرة فى صدر الاسلام؛ فقيل لمن عاد إلى البادية بعد التحضر فى 
اة #لرتددت أغرايئاة؟1. , 

فكانت الهجرة طورا فى التمدن والتحضرء صنعه الإسلام. . لذلك» كان تيز 
الإسلام «بالدولة؛ الحارسة للدين. . والمسوسة بالدين فى ذات الوقت. . كان ذلك 
يرا جعل الإسلام (ديناة و«حضارة»» كما هو «دين» ولادولة». . وهو تيز تفردت 
به الشريعة الإسلامية الخاتمة عن سائر الشرائع السماوية السابقة. 

فلم تكن فى تلك الشرائع السابقة الدولة القائمه . . ولا الحضارة ال مرة.. 
فعلی حین حکمت حياة الدول والحضارات سئن لالولادة» والفتوخ» واالتراجع» 
واموت» هذه الدول والحضارات. . قيزت الدولة والخضارة فى الأسلام بالخلود 
الککب من الا طلاق واخلود اللذین عیزت بهما الشريعة التی آئمرت الدولة 
والحضارة. . فجائز علیهما «الضعف» و9التراجع» لکنهما لا پزولان مادام الرباط 
قائمًا بينهما وبين الشريعة الخاتمة والخالدة. . وبالتجديد وفقه سئن التقدم والتهوضص 
بعاودان دورات اليقظة بعد النيات. ‏ وفراجل الازدهار بعد كبوات التمود 
والتشلید . , 

۶ 4 

لذلك» كان فقه الحضارة الإسلامية» والوعى بمنهاجها الوسطى الجامع لعتاصر 
ومقومات ومكونات الحق والعدل. . والميرأ من غلوى الإفراط والتفريط» فريضة 
من فرائض الفکر الاسلامی؛ وواجبا من واجبات العقل السلم دائما وأبداء عبر 
الزمان والکان . . 

وعندما تدخل الحضارة الإسلامية إلى مثل المأزق الذى تعيش فيه الآن» فان 
هذه الفريضة تغدو أكثر تأكيدا. . وهذا الواجب یصبح آکثر |حاحا. . 

ففقه السنن التى قامت بها وعلیها اخضارة الاسلامية فی فجرها الاول» لیس 


۷ 


مجرد «قراءة» للتاريخ؛ وإنما هو «وعى» بهذا التاريخ» لايد منه لفقه اخروح من 
المأزق الراهن الذى دخلت فيه هذه الحضارة.. وفى هذا «الوعى! يكمن معنتى 
القولة الأئورة الصادقة التی تقول: «لبن یصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به 
آولها» ... فالوعی بسئن النشاة والتأسیس .. وبالقوانین التی حکمت تدافع هله 
الحضارة مع أعدائهاء هو فى الحقيقة ‏ عنم الوعى باسیاب الاقلاع احضاری من 
المأزق: الذى بعيكن شه. .. 

كما أن الوعى بالسمات والقسمات التی بها عیزت الحضارة الإسلامية عن غيرها 
ن تارات الس ,مهرد نذوائنة تقبارئة للسرف#الفكرى :أو الفاعرة 
والمباهاة. . وافا هو غلم البعث الحضارى المتميز لحضارتنا الإسلامية» دونما مسخ 
أو نخ أو تشويه. . 

لذلك» كانت دراسات هذا الکتاب قبسات من الوعی والفهم والفقه حضار: 
الإسلام: . نشال الله سبحانه وتعالی» أن یجعلها نافعة وفاعلة فى إضاءة طریق 
الإقلاع والنهوض من المأرق الحضارى الذى ذخلت فيه حضارتناء بفعل الهيمئة 
الغربية التشريبية.. وبسبب الجمود والتقليد. لتخلفنا الذاتى الموروث: . إنه؛ 
سبحانه؛ خير مسئول. . وأكرم مجيب. 

دکتور 
محمد عمارة 


مبلغ الرسال2.. وقاند الامة.. وموسس الدولة... والحضارة 
النبی 37 فى سطور 


۵ هو: آبو القاسم؛ محمد بن غبد اللّه بن عبد الطلب بن هاشنم. . 

© من قريش. : يتصل نسبه إلى عدنان» من ولد إسماعيل بن ابراهیم اخلیل. 

8 وآمد؛ یه رن اه القر شیه ؛ الز هر یة . . 

© ولد بمكةء يوم الاثنين 4 ربيع الأول سنة 0۳ ق. هر ۲۰ آیریل ستة 8۷۱. 

۵ شا تما فلقد مات آبوه قبل أن یولد» فریشه:آمه الی أن ماتت.-وهو فی 
السادسة من عمره ‏ فكفله جده عبد المطلب» إلى أن مات وهي فى الثامنه من 
غمرهة ‏ فكقله عبه أبو طالب. 

۵ شب کامل العقل؛ عالی العمة: صادقاء امیتا؛ شجاع فاضل الاخلاق. . 
حتی لقد لقبه قومه - واشتهر - بالضادق الامین.. 

© اشتغل برعي الغنم بحسا : ثم بالتجارة؛ وسافر إلى الشام فى تجارة للنيدة 
لحه تت خو يلد الا سدية القر شیه . 


ف وفى احتاسسه والعشرين من عمره تزوج من السيدة خحديجة . ۱ وآئیب منها 
كل أولادهء باستثناء إبراهيم ‏ الذى مات طفلا _. . وظلت تحديجة زوجه الوحيدة 
حتی توفیت سنة ۲ ق .هه فتعددت بعد‌ها زوجانه . 

6 لم يعش بعده من أولاده؛ ونشجسا سوق فاطمةء القن تزوجت من على بن 
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توف بشىة أولاده _ القاسم» وقد الل وژیس 4 ورلسه ) وأم كلثوم ‏ وایراهیم,- 
فى حیاته. 

6 لم یمد ضنما منذ نشأً... وکان یمیل إلى العأمل بحثًا عن الحقيقة ‏ ثم أخذ 
يخلو إلى نفسه شهر رمضان من كل عام؛ فی غار حر اد فكة) بق اعدا 
فیه تعبد اختفاء ببقایا شريعة ابراهیم اخلیل؛ علیه السلام. . 

9 وينما هو فى الغار سئة EE ET ١7"‏ ا جاع الوحی من الله بالشو 5 
والرنالة. . فاخحذ یدعو القربین عنه اٍلی الاسلام» سرا ثلاث سنوات. . فامن به 
نفر قلیل. . ثم چهر بالدعوة. ۱ 

© نزل علیه الترآن متجما - [مفرفاا - وکان کتبة الوحی یکتبونه ویحفظونه. . 
وهو معجزته التی تحدی بها قومه. . 

و حاضرته ریش ؛ مم أصحابه؛ قی شعب نی هاشم رقاصعوهم اقعصادیا 
واجتماعيًاء حتى كاذوا أن يهلكوا جوعا. . فاذن لبعض آصحابه بالی چرة إلى 
اشة. . واشذ یعرض نفسه ودعوته علی القبائل طلبا للحماية والایمان. . 

۵ ولا استجاب نشر من ایثرب» - [الدینة] - من الاوس وافزرج - لدعوة 
الا سللام» تعافنوا سعه ویایعوه - عتد العقبته ‏ علی باسیس دولة الا سلام بالديتة ) 
فکاتت هجرة اصحانه الیها؛ ودخلها مهاجرا يوم الانتین ۸ زبیم الاول عننه ۱ هب 
۲۰ میس ۲ 

۵ ولاحقته فشریش؛ فی مهجره. بالعداء والعدوان . . فأذن الله له بالقتال؛ 
الأرلى فی التاریخ. . ودخل الناس فی دین الله أفواجا. 

ل وفى سلة ۱۰ هب سنة 7م حم : حجة الوداع ؛ و حط فیها آطرل. حطبه : 
التی تحدث فيها مقتنا الحقوق المدنية وواجبات الدين والدنيا. . ۰ 

9 رفی یوم الاحد ۱۲ ربیع الأول سثة ١١‏ ه / يونيه سئنة ١۳٦م‏ صعدت 
روحه الی الرفیق الاعلی؛ بعد عمر بلغ - بالتقویم القمری - ۳ عاها ونلانه آیام - 


ف | 


وبالتقويم اتسس ك ا عاما ونمائية وأربعين يوها.. وكان علدد أمتها يوم وقاته 

u Ê, 
عیناه؛ وعلا صوته» واشتد غضبه. کاأنه منذر بقتال.. وإذا خطب فی الوت‎ 
اعتند علی قوس, . و|ذا خطب فی السلم اعتمد علی عصا.‎ 

© وکات 1 حلو النطق؛ فی فا مه ترلیل وترسیل. وإذا تخلم تیسم . 

© متواضعاء يجلس ويأكل على الأرض . , يخيظ ثوبه. . ويخصف نعله. . 
E‏ دعو 5 الققیر والرقيق إلى حبر الشنعی :: ویجالش امتا كر : 

۵ و کان طویل الم وت قليل الضحك؛ وإذا ضحك وضع يده على فمه.. 
یمزح - قلیلاً - ولا یفشول الا حقاء وإذا مزح غض بصره» شديد الحياء؛ إذا 
صافحه آحد لا يترك يده حتى يكون المصافح هو الذى يترك يده. 

© ضخم الراس؛ والیدین) والقدسین) ربعه + لیس بالطویل ولا بالقصیر 
واسع ان۲ سبط الشص:» فى وجهه تدويرءع وميل إلى الحمرة» كف اللحية؛ 
عظيم الفمء ۳ اسبانه تفلیج وتفریق؛ عستاه سوداوان» پرسل رة الی تضاف 
آذنبه ) ايور اللون : ضحم رءوس العظام. . يليس كلنسوة پیشساء ) ویمسح واه 
وخیته بالسكث. . 

وإذا مش لم بلتشت» واذا التفت السفت جمیعا؛ یتکفاً فی مشیته کاغا بتحدر 
من عل. واذا اهتم لامر آکثر من مس یته . 

© وكان شجاعا بطلاًء إذا حمى وطیس ارب احتمى به أصحابهء واذا اشتد 
بآسها کان آقرب اصحابه الی الاعداء: 

© يكثر من مشورة أضحابه» وإذا عزم على غزوة أخفاها وو بغیر شا . 

#وصف نقسة ققال: «اأديئ ربی فأحین تادییی. .نا ثبی اللحمة. . ونبی 
الر حمة 1 . . واو رت لته 1و سك ضصائكحة فقالت: كان خلقه القشرآن!. . وو كيه اله 
سبحانهء فى القرآن» فقال: < وإنك لعلى خلق عظیم » صدق الله العظيم . 
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ماذا تعنى بشرية الرسول 6 


طقل مبجان ربَى هل كنت إلا بشرا زسولا6 ؟ تلاسره:۳٩]‏ 
فل نما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى أَنْما إِلْهكم إلّه واحد فمن کان يرجو 
لقاء ریه فلمل عملا الحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 4 [العيف +11] 


عددها اصطقفى الله سح ازه وتعالی ؛ محمد بن عند الله تبجا ووس ا 
وعددها صلع محمد بأمر ريه؛ قلعلا التاين إلا جه فا اومان بات 
ورسولا. . لم تکن هناك شبهة على «بشرية» محمد بن عبد الله!.. 

فهو قد نشا يتيما فى الفرع الهاشمى من قبيلة قريش» بمكة.. وهو قد شب 
الشباب الطیب الألوف من البشر الستقیمین. . ثم هو قد رعی الغنم حینا من 
الدهر . . ومارس التجارة حینا خر . . کما کان یصنم آقرانه من البشر العادیین . . 
قلسن فى حاته هذه؛ ماکان شیر آیة شبهة سول ابشریته!؛ او یلقی علیها 
الشكوك أو الظلال!. 

ومع كل هذا فلقد وجدنا القرآن الكريم مجتهد آياته البينات لتؤكد على «بشرية! 
ھر وجول ا ولحنفن أن يحون ال" بشرا رسولا . . وشرا یوحی الیه من السمای بالتبا 
العظيم! . 

فلم كان هذا التاکید والاحاح علی قضية لم تکن محل خلاف ولا شبهة ولا 
جدال؟1!. 

+ 
محمد بن عبد الله له فی سیاق ما تقدمها عن رسالات نهض بها الرسل الذین 


۱ 


سود علی درب اتصال از لماه با لاجر EES‏ !لي آنف اک الستقيم. . وابضافی 


ضوء کون الرسالة الحمدیة هی الر سالة اخاغة زر اننه : والر صاله» نما يغنية ذلك 
من بلوغ الانسانية مرحلة «الرشده التی تأعلت بها لان توکل لی «عقلها 
الراشد»ء تهعدق به كلما اتحرفت آو ضلت ‏ إلى جادة الرساله اخاعة: دوغا 
حاحة إلى رسول جديد!. 

ولقد کان هذا الطور اخدید الذي ارنقت النه الانسانبده طور «الرشد»؛ هو 
الذی حدد الطابع الی غیت به امعجة محمد تلا التی دى بيا قومد. 
فیحاءت لذلك! . 

مسعجزة عقلیة - رغم آنها انقل» واوحی!-. فهی لا تدهش السقل ولا 
تذهله. وآشا هی تنضحه وتر شده. ومجعله مناط التکلیف: وتتخذه حكمًا وحاكما فى 
فقه مرامیها واکتناه آسرار |عجازها: واستسخراج البراهین والاحکام ما ضمت من 
السور والاعات.: 

9 وحی. لهدا السیب؛ خالده خلود الرسالة الخائمة؛ لأن تأثيرها داثم الفعل 
والبرهنة. . فهى ليست سفينة نوح آو نافة صالح؛ آو عصی موسىء أو إبراء 
عیسی للاکسه والابرص:.: الی آخر العسجزات التی *آدهشت العقل». . والتی 
وقف «9إذهاشها» هذا عند حدود «الشهو د؟۱. 

9 ولانها کانت التعبیر عن بلوغ الانسانية طور ارشدها".. وعن اتسای اطیعه 
اعجازها! مم هذا الطور الحديد. . وجدناها تولی اهتسامها بکشیر سن القضایا التی 
ندعم فن عواهال #زشد الإنشايةا+ وال :تزيل يقنايا الشجيات والخبراقات 
والمعتقدات الباقية من الراحل الابقت عندما كانت الانسانية «خرافا ضالة»» تاج 
الی الوصاية الدانمة؛ من قبل الرسل والاتبیاء.. ولا تومن الا ادا #اندهش 
عقلها».. وهئ مراجل كانت اعقول» الأكثرية فيها 0 ان تصذق اتصال السماء 
بالارض عن طریق «بشر».. فکانت تنزع الی ارسل - ملانکه" تزوعها إلى 
العجز ات االد‌هشه للعقول؟! . 

جد عد جه 


فاا ی کذیو | نوحا؛ عليه السلام قد انكروا وانتستت‌گروا (جدارة الن‌غتر أَن 
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یکون رسولا»۱۹.. «ولقد آرسنا نوحا ای فرمه فال یا رم اعبدوا ال ما تکم من له 
غیره فلا تون (۳> فقال الما اذین کفروا من ومه ما هذا الا بشر متلکم برید آن یفطل 
علیکم ولو شاء الله لأترل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آيائنا لین ۲۳! - 

وكذلك صنع قوم «عاد؛ مع رسولهم «هود»؛ علیه السلام وقال الملا من قومه 
لین کفروا وَكَدبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنیا ما هذا لا بشر مثلکم يأکل مه 
اون مه شراب مها تبون ون آطسم بشرا متلکم إنكم إذا لْخَاسِرون ۱۲6 . 

آما انمودا الذين أرسل الله إليهم سالا علیه السلام؛ فإنتهم مع إتكارهم 
حدارة شیر بالرسالة»؛ قد طلبوا «الاية - المعجزة» التى #تدهش العقول»؛! 
« کذبت مود المرسلین 1 اد قال هم آخرهم صالح ألا تقون 4157 نی كم رسول 
آمین ۳۱ . . لکنهم کذبوه؛ و ۵ قالرا نم أنت من المسحرین < 13 ما نت الا بشر لت 
فأت بآية إن كنت من الصادقين 4 فلما جاءتهم «الآية المعجزة؟ «المدهشة للعقل» - 
لو ]ات مروا علینگفیسهم رگشرهم. استتکارا منهج آن یکون بشر 
رسولا! 8 فقَالوا ا ان 

وعغلى هذا الدرب ‏ درب استتكار #جدارة البشر بالرسالة»ه سار «اصحات 
الأيكة ‏ أهل عدين» عتدما بعث الله إليهم «شعيبا»» عليه السلام ظ إذ قال لهم 
شعيب ألا تقون 420 إنى لكم زسول أمین ۳۳4 . . لکنهم کذبوه. مستتکرین جدارته: 
كبشرء بالرسالة. . ظ قالوا نم آنت من المسحرین 00 وما آنت الا بضر ملنا وان نك 
لمن الکاذبین ۱ ... ثم طلبوا منه - كما طلبت اعادا مر e:‏ 3 #الآية ل 
الصادقین )۳4 . 

ولقد حدث السیح عیسی اين مریم عليه السلام» عن حال بنی اسرائیل؛ 
عندما أرسله الله إليهم؛ فقال عنهم: انیم خراف ضالة. . ولقد جاء‌هم عیسی 
پالس‌جزات التی #تدهش العقول».. من مثل (حیاء الوتی؛ وایراء الاکمه 
والابرص. . فلم يؤمنوا به. . بل إن الحواريين الذين آمنوا به قد سجلواء هم 
الآخرون - ورغم إيمانهم به ملامح ذلك الطور الآأولى فى سلم التطور لعقلانية 
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القبيرء غتننا طليؤاة هم الاخرون: فن غعیسی *الاية - العجزة" الى "تدهش 
العقول»!. . [إذ قال الحواريون يا عيسى اب ن مریم ها , يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماءقال انوا اللّه إن کنتم مؤمنين 11۳ 4272 قالوا نريد أن تأكل منها وتطمكئن قلوبنا وتعلم 
آن قد صدقتنا ونکرن علیها ‏ فن الشاهدين +275 ال عیسی این مریم اللّهِم رينا أنزل علينا 
مائدة من السماء رن تا عد لأولنا وآخرنا وآية مك وارزقنا وأنت خَير الرازقين © قال 
الله إئی متزلھا علیکم فمن یکر بعد منکم فإئی أعذبه عذابا لأ عه أخدا من العالمين 91 . 

ولذلك. .. فعلى الرغم من أن دعوة عيسى» عليه السلا كانت ذإ أن اعبدوا الله 
ربى ورنگم 4" '».. إلا أن قومًا قد ضلوا فيه فاستعظمرا أن تظهر هذه الآيات - 
المعجزات _ العی #تدهش العقل» على يد «بشراء فاتخذوه وأمه إلهين من دون 
ابله؟ ! . 

تلك كانت مسيرة الإنشانية مع رسالات السماء. . ۶ وما جعلناهم جسدا لأ يأكلون 
الطعام وما كانوا خالدين © [الانياء:4]. . 

فتعبیر) عن قصور هذه الانسانية فی «الرشد العقلانی»: کان استنکار الا کثرية 
«جدارة البشر بالنبوة والرسالة.. والتزوع الی آن تکون «سعجزة» الرسول ما 
#یدهش العقل! ولا يحتكم إليه؟ !.. 

ولهذا رأینا القرآن الگریم - وهر العجزة العقلية الخالدة للرسالة اخاعة - یلح؛ 
معالنًا بقايا هذه الفكرية الجاهلية»: على بشرية محمد بن عبد الله وق ليعلن 
ويؤكد: 


© واستحالة أن يكون النبى والرسول إلا بشرا يوحئى إليه. . 
«الآيات ‏ المعحزات»: التى «تدهشى العقل؟.. فلقد أخلى هذا الطور المكان لظور 
بلغت فيه الإنسانية «رشدها».. وإذا كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة» وبها ارتفعت 
الو صاية عن الانسان, قلابد ون بلعب "العقل» دورا قائدا فى #رشد» هذا الإنسان 
وفی !ار شاده.. ومن نم فان اطبيعة الا عحاز ! نی معحرة محمد لابد و آن تختلف 
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عن طبيعتها فى معحزات الرسل السابقين.. إنها لن «تدهش العقل» بل ستتخده 
حکما زحاکما؟ ۱. 


نعم . . لقد وقف هذا السبب خلف الاح القرآن الکریم علی ابشریة» محمد 
انسیا اهب رغم أن هذه «البشرية» لم تكن موضع خلاف ولا موطن 
شات : 

فمن العرت من رده مقولة الآمم السابقة ف وأسروا التجوى الذين ظلموا هل هتا الا 
بغر متلکم .۰ بل وطلبوا سا طلبته تلك الامم «قلیأتا باية کُما ارسل 
الأولون ۳۱4 ... 

وآمام هذا «التطی احاهلی» الذی ورقف بأصحابه عند اجاهلية الانسانیة! 
توالت ایات القران تکشف زیف هذا النطق". فالتکذیب والعناد واحود هو 

سبب الکفر؛ ولیس الافتقار الی االاية - العجزه» ۱۷لدهشة للعقل"۰ ودلك بدلیل 

أن ل الر سا ل السابقين على نهنا الصخر لم ول قومهم من الكفر إلى 
الإيمان ما آمنت فیلهم من فرية آهلکناها آفهم یژسون ۱۳ . . : كما أن الرسيل كانواء 
دائماء بشرا يأتيهم وحى السماء ء فوا أرسلنا فبك إلأ رجالا نوحى لهم فاسالرا أهل 
الذكر إن كم لا تعلمون 4 وما جعلتاهم جسدا لأ يأكلرن الطّعام رما کانوا 
خالدین 4 ۳... وبلوغ الانسانية «طور الرشد» فد آذن ببختام اطور ال 
والرسالةة؛ الامر الی آفسمح «للعقل الانسانی» مکانا عالیا فی «ترشید؟ الانسان 
واهدايتة؛؛ ولذلك كله اختلفت «طبيعة الأعجازة فی معجزة محمد ؛ علیه الصلاة 
والسلام. . طقل ن اجتمعت الانس والجن علّی آن ینوا بمثل هذا اْقرآن لا یأتون بمثله 
ور كا بهم لض طهيرا 7 وقد صقا لئاس فیهذا رن من کل سل فای کت 
اس | كرا <4 وقالا أن تومن مد جر نا من الأرض وعا هآ تون لك 
جنة من تخیل وعنب فتفجر الأنهار خلانها تفجيرا ته أو تسقط السماء كما زعمت عل 
ستاو اتی بالل والملانکۃ یلا اه زیون یت من خرف و رف فی مهو 
من لرقيك حتی تتزل علینا با نفرژه فل سبحان رنی هل کنت الا بشرا سول 091 . 

ولقد کان الق آن الكريم» بهذا المنطق» يقطع الطریق علی کل الحاولات التی 


۱۷ 


یمکن آن تظهر من ضعاف العقول؛ وضعاف الایمان «بالسقل»؛ لتشکك فی 
«بشریة» الرسول» علیه الصلاة والسلام فل نما بشر متلکم بوحی ای آئما (لهکم 
له واحد فمن كان يرجو لقاء ريه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أحدا 4 .. فهذا 
التأكيد على ابشرینة» الرسول؛ وئیق الصلة بالتأکید علی ضرورة آن تبقی عقیدة 
«التوحيد» فى الشصور الإسلامى» محتفظة بنقائها الشديد!:. وفى هذا الضوء: 
وجب ويجب على العقل المسلم أن ينظر إلى كل «القصص؛ و«أخيار الآحاد؛ التى 
نسبت وتتسب إلى الرسول ب ١الخوارق‏ المادية» «المدهشة للعقول::.. والتى هی 
من جنس معجزات الرسل الذین سبقت رسالاتهم رسالة اللسلام: عندما لم تکن 
البشرية قد بلفت سن الرشد الذی اذنت به رسالة الاسلام؟ 1.. 

وصدق زرل الله ب إذ یقول محترا آمته من اسععارة سذاجة الامم التی 
سبقت؛ والسیر علی نهجها فی الانحراف عن «الرقى والباطة؟ اللتين تيزت بهم 
عقائد الاسلام: «لتبعن سنن من كان قجلکم شبرا بشبر وذراعا بذراعء حتی لو 
لرا ج اب لغم :»۱۶۱۹ 

إن ابشرية الرسوك». التى تؤكدها #معجزته ‏ القرآن؟ ليست فجرة اتحخصيل 
حاصل».. واغا هی #ثورة» علی التصورات اطاهلیه» للأمم السابقة» عن «طبيعة 
الرسل! واطبيعة العجزات!. . . کاتت کذلك عندما حدث عنها القرآن الگریم. . 
وهی لا تزال کذلك. . «ثورة» على ؟التصورات" التی. طرأت علی آفکار ومواریث 
بعض العیسارات الاسلاميتء التی استنامت للتصص ارافی؛ ولم تتخد من 
«العقلانية الاسلامیق موقفا وديا؟!. 

إن علينا أن نذکر ذللك: ونحن نقراً هذه الصفحه من فکر الاسلام» وسیر: 
رسولهء علیه الصلاة والسلام؛ وأن نعی صاذا یعنیه قول الرصول ک: *اعقلرا 
عن زبکم: وتواصوا بالعقل تعرفوا ما آضرتم به وما نهیتم عنه . - واعلموا أنه 
ينجدكم .عند ربكم!!. . ٠‏ 

ولقد سال غلی ین آبی طالب رسول الّه غن مه فقال: ۰۶ والعقل, اصل 
دینی ۰۱۷ . صندق رسول اللّب عليه الصلاءة والسلام. 


HF‏ جرد زا 
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المنهاج التبوى فئ المداعبة.. والمُلح.. والطراتف.. والنكات 


010 
الاسلام ذين الوسطية. . ولقد شاء الله» سبحانه وتمالی؛ آن تكون هذه 
ال سطية «جعلاً الهیّا!» وليس مجرد خيار من خيارات المؤمنين بالإسلام؛ فقال 
تعالى: #وكدلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكوت الرسول عليكم 
شهيدا چا 
ونحن لاط أن هذه الآية الكريمة قد اجعلت الوسطية علة وصببا یترتب علبه 
اتخاذ الاهة الاسلامية موقع «الشهود» علی العالین؛ با فی هذا العالین من آمم 
وشعوب وملل ورسالات »بقافات وحضارات... وذلك التعلیل وئثیق الصله ععتی 
«الو سطیة» ومعنى «الشهود»: . فالوسط - كما علمنا رسول الله يلد - هو العدل: 
"الوسط : العدل جملناک آمة وسطا!(۳.. والعدل هو الشرط ال وژهل للشهادة 
والشهود غلي, العالین؛ ولان هنه الاعة اطشاعة قد آمنت بکل النبوات والرسالات 
والکب السماویة» كانت وحذها المؤهلة عدالتها بالشهادة علی العالین؛ با فی 
ذلك الشهادة على تبليغ كل الرسل رسالاتهم إلى أمم هذه الرسالات. 
5 عد عبد 
وإذا کان العلماء قد أجفغوا على آنه «لا مشاحة فى الالفاظ والصطلحات؟. . 
قان انتفاء هه «الشاحة؟ واقف فقط عند استخدام هذه الالفاظ وهذه الصطلحات: 
آما الضامین والفاهيم القصودة من وراء استخدام هذه المصطلحات فان فبها الکثیز 
والكثير جد من الشاحات» وخاصة عندما تتعدد - وأحیانا تتتافقض ‏ الفاهیم 
الرادة من وراء الصطلح الو احد؛ بسیب تعدد الثتافات واطضارات والقلسفات 


والمواريت. . 


۳۹۱ 


9 فمصطلح االدین! تستخدمه وتردده کل الامم والشعوب: لکن مفهومه 
ومسضمونه عند أهل الدیانات الوضعية» غيره عند أهل الدیانات السماویة, . 
ومقهومه ومضمونه فی الفلسفات الادية پعنی: الافراز اطرافی والاصطوری للعقل 
الرنسانی فی مرحلة الطفولة من تطور الانسان"۰!۳. بیتصا يمى الین »فى 
الق الربانی: الوضع الالهی الذی نزل به الوحی الامین علی الانبیاء وللرسلین 
لمي ف ذوی الصسقول؛ باختیارهم الحمود. الی الهداية واطشیسر فی الدنبا 
اار8 

5 ومصطلح االنسیاسة؟ نستخدمه وتردده کل الا هم والشعوب والشافات. 
لكته يعنى فى الخضارة الوضعية الغربسية: فن الممكن من الواقعء تحقيقًا للقوة: 
وذلك بصرف النظر عن علاقة هذه التدابییر السياسية بالفیم والاخلاق. . بیئما 
بضبط النسق الاسلامی فى فلسبقة السياسة _ هله التدابير الياسية بالسقیم 
والاخلاق فالسياسة - فی هذا النسق - اهی التدابیر التی یکون الناس معها أقرب 
إلى الصلاح وأبسد عن الفساد»(*, . وفارق جوهری بین هذا الفهوم للسی‌است 
وبين مفهومها وفلسفتها الغربية عند امیکیافیللی! [۱۶۹۹ - ۱۵۲۷م]۰ ذلك الذی 
شاع فى فلسفة السياسة باخضارة الرضعية الغربية ولا يذال شائعًا و حاكنا بحتى هذه 
اللیحظلات , 


9 اواله قطاع" : مصطلح تردده کل الاهم والشعوب؛ لکنه یعنی فی الحضارة 
الغربية: ملکية الارض ومن وما علیها. . بینما هو فی النسق الاسلامی : تالباك 
ستفعلة ع حیاء الارضص الموات» واتار سا ژالانتفاع نها وق الشوابط التی 
وضعها - فی الشريعة - عالك الرقبة فی کل الاموال والغروات» سبحانه وتعالی: . 

© وكذلك الحال مع مصطلح «الوسطیة» الذی یعنی - فی «النکر السوقی» - 
التميع واتعدام. التحديد» وافتقار الموقف «الوسطى؟ إلى اللون والطعم والرائحة! . . 

والذی يعنى - فى الفكر الارسطی .۰. وفلسفة لارسط ) [ ۲۲۰ ۲ق م] : 
الفضلة بین رذیلتین» آی الوقف الثالث» الذي هو بای نقطة رياضية تابتة بين 
قطبسين » مع المغايرة الكاملة فشن هذا الوقف سالگ الوسطی - وین هذین 
الق 


۳۳ 





لكن الفهرم الاسلامى للوسطية ليس كذلك» فهى وسطية جافعة؛ عثل موقنا 
ثالًا بين القطبين المتقابلين والمتناقضين» لکنها لا تغایر هذین القطبین مغايرة تامة 
واما هی تجمم منهما عناصر الق والعدل لتکون منها وبها هذا الوقف الوسطی 
الحديد. . فهى: فى حقيقتهاء رفض للغلو الذى ينحاز إلى قطب واحد من هدین 
القطبین - غلو الإفراط أو غلو التفريط -. . 

فوسطية الإسلام؛ الرافضة للغلو المادى ‏ الذى آلت إليه اليهودية ‏ والرافضة 
للغلو الرؤحى ‏ الذى آلت إلينه التصرانية - هى وسطية لا تغاير المادة والمادية ولا 
الروح والروحانية كلية» وإنما هى الوسطية الجامعة لعناصر الحق والعدل من المادية 
والر وحانية جَنِيعًا: على التحو الذى يوازن توازن العدل بينهما. . ولذلك» فانها - 
هذه الوسطية الاسلامية اطامعة - تصوغ الانسان الوسط : راهب اللیل وفارس 
النهار. . اخاهم بین الفردية واحماعیة: . بین الدئیا والاخسرة. . بین الدین 
والدثبا.. بین الدولة والدین. . بین الذات والاخر.. بین الحبتل للخالق 
والاستمتاع بطیبات وجمالیات اللیاق التى خلقها الّه وسخرها لهذا الانسان۳... 

3۳ ۴ F 
6 

ولان التموذج والقدوة والاسوة تنهضص بالدور الاول قى ميدان التربية والتزكية 
والصياغة للانسان والجتمع والثقافة والضارت. فلقد شاء الله: سبحانه وتعالی؛ 
أن تكون القدوة والاسوة للامة الوسط لك البی الامی الذی جسدت حیاته اکمل 
ثموذج للوسطية الاسلامية اطامهة پمکن آن یتحتق فی دنیا الناس. . لقد صنعه 
الله على عينه» ليكون تموذج هذه الوسطية الاسلامية وقدوتها وأسوتها. . فهو بشر 
يوحى الیه. . بشر تجوز عليه كل عوارض البشریت یولد. . ویمرض .۰ ویالم. . 
يموت وهو يآكل الطعام ويمشى فى الأسواق. . ولا يأتى فن الخوارق إلا هنا 
أثآه الله ,, . وفی ذات الوقت» ولانه يوحى إليه» فلقد مثل رباط وارتباط الارض 
بالسماء» وحلقة الوصل بین عالم الشهادة وعالم الغیب . . ونعبارة الاستاذ ال مام 
لیخ محمد عیده [۱۲۹۵ ۸۱۳۲۳۰ ۱۸6۹ - ۱۹۰۵م]: «فان روحه گقا 
تمدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة 


۳۳ 


روحانية. , فهو يشرف على الغيب باذن الله ويعلم ما سیکون من شأن الناس 
فيه» وهو فی مرنبعه العلوية علی نسبة مین العالین : نهاية الشاهد ويداية الغانب؛ 
فهو فى الدنيا كأنه ليس من أهلهاء وهو وقد الآخرة فى لباس من لیس من 
سکانها. . یتلقی من آمر الّه ویحدث عن جلاله ما خفی عن العقول عرن شون 
حضرته الرفيعة ما یشاء آن یعتقده العباد فیه . . معا عنه ما متمله طاقة عقرلهم 
ولا يبعد عن متناول أفهامهم. . ثم هو بعد ذلك بشر یعتریه ما بعترق ساثر آفر اد 
البشر» ها لا یقدح فی مقتضیات رسالته(*". 

لقد آدبه ربه فأحسن تأدیبه؛ فکان على خلق عظیم» وجمعت حیاته وسیاساته 
بین الاجتهاد الانسانی وبین الوحی السدد للاجشهاده واحاکم فیسا لا یستقل به 
اللاجتهاد. . وهو يَف العابد اشبتل. الذى يقف بين یدی مولاه حتی تتورم 
قدماه. . وهو الذى جعل رهبانيته ورهبانية أمته الجهاد فى سبيل الله» حتى لقد 
كان الفارس القاتل الذی یحتمی به الفرسان اذا اشتد القتال؛ وازداد البأس: 
وحمی الوطیس؛ واحصرت امحدق؛ فلا یکون أحد آقرب الی الاعداء مه عله 
الضلاة والسلام. . ومع ذلك؛ کان آشد حیاء من العذراء فی خدرها: ولقد جعل 
اصیاء فی شبریسته شسعبه من شعب الویمان.. کان آاشجم الناس. ,. واحلم 
التاس . . کانت عبادته مجاهدة وجهادا. . وکان جهاده عبادة وتقربًا إلى الله . 


وفى قدوته وأسويه جمعت الوسطية بين قوة الضصير والمصايرة وين دروة 
الخشوع والتضوع فى الضلاة « واستعينرا بالصبر والصلاة وإنها لكبِيرة إل على 
الخاشعين ه107 , 

وكذلك جمعت قذوته وأسوته بين الرفق الرفيق بالإانسان ‏ مطلق الاتنان - 
والحيوان والبات والبيثة ‏ يما فى ذلك اشماد - لأنها جميعها حية تسبح بحمد 
خالقها - حتی وان لم نفقه. تسبیحها - وبین الغضب الشدید لدین الّه وحرعات الله 
وحدود الله . 

کما جمعت قدوته وأسوته بین زهد الخنی : فى متاع الدنيا وبين عشق الحمال 
الذی خلقّه الله وبثه زينة فى هذا الكون الجميل.. فکانت وصایاه باختیار الاسم 
الحسنء والاستمتاع باللهو الخلال» والاستعاذة بالله ‏ فی دعاء السفر - من کابة 


۳ 


النظر» وذعائه ره -فی غضلاة الاسعسیشاء -: "اللهم آنزل علینا فی آرضتا 
زينتها»: . كما جمعت وسطیته بین تفضیل الياة مع الساکین - لا اللوك اخبارین 
وال فص د ونين الرقة والزينةء حتی لقد جاء فی صفاته وشمائله آنه «لم تكن بد 
آلین من یده» ولا ریح أطيب من ریحه.. آطیب رائحة من السك. . فکان وجهه 
درق مخ السر وین : وکان:عرقه اللوي ۳ : 
کما جمعت وسطیته بین تبتل العابد عندما یعتکف بالسجد وبين الزينة حتى أثناء 
الاعتکاف» فکان بنارل راسه لعانشة -.رضی الله غنها - وهی فی حجرتها: آثرجل 
له شعره" "۲ عليه الصلاة والسلام. . ۱ 
هكذا جسدت القدوة والاسوة التبوية؛ بهذه الوسطية الاسلامية احامعة؛ موذج 
الانسان الکامل : الذی امتاز وغیز عن غلو الافراط والتفریط . . 
E Ê‏ 
)۲( 
وهذا النبى الافىء الذى نهض لتغبير العالم فى شثون الدين والدنيا. . وتقدم 
لتحويل. مجرى التاريخ . . ومفهوم الشقافة والحضارة. . ومعنى إنساتية الإتسان. . 
والذئ كاتد ها كابد ‏ ثلاثة عشر عاما فى المرحلة المكية ‏ وينى الدولة؛ ويلور 
الأمة؛ وقاد من الغزوات والسرايا والبعوث ما زاد على الستين ‏ فى تسع ستوات 
من المرحلة المدنية ‏ هو الذى جمعت وسطيته بين هذه المجالدة والمكابيدة وبين 
الترويح عن اللفس لتجدید ملکات وطاقات هذه التفس؛ کی تستطیم السهوض 
بتبعات المجالدة والمكابدة والمجاهدة» وكى تستمتع بجا خحلق الله فى هذه الحياة من 
ألوان الجمال زعوامل المتاع والاستمتاع: 
وإذا كنا قد أفردتا للسيرة الجمالية والفنية لرسول الله 2 دراسات سبق 
نشرها" فان سنة مذا الشبی الامی فی الترویح عن اللفس الان‌سانية باللح 
والطراتف والتکات والزاح هی مهمة هذه الصفحات . . 
جد 


وبين يدئ هذه الاشارات واللسحات عن :هذا الجاتب من سيرة المصطنى يلل 


۳۵ 


لابد من دید العانی والشاهيم اصطلحات: «الملحة». . الط راء 
و«النكتة». . و«المرحى. فی اصطلاح العريية وثقافة الاسلام. . 

9 فاللحء - بضم الیم وسكون اللام وفتح الحاء -: هى القول والفعل الذى 
فیه ظرف.. وفی [اساس البلاغة] للزهمخشری [۶71۷ ۵۳۸ ۱۰۷۵ 
ett‏ . ومن الجاز: وجنه ملیح؛ ووجوه ملاح وما أملح وج هه 
وفعله!: وسا اجه لب وله حرکات : وحدسه بالملح. وفادان يتظرف 
و ۵ 

وقال الطر ماح [۵ ۱۷۲ [pv‏ يخاطب زوجته سليمة: 

قلح ما استطاعت ولت دونها هوی فيضي ب ملحة تمل (Ty‏ 

وفی [لبان العرب] ‏ لابن منظور [1۳۰ ١الاه‏ ۱۲۳۲ ۱ م]: دعن 
ابن عباس» رضى الله عنهماء قال رسول الله يكل : «الصادق يعطى ثلاث تخصال؛ 
الملحةء والمهابة» والحبة»٩.‏ . 

قالاحة: هی.القول او الفعل ان ا شات ا ف التی تکسب اديت أو 
الموقف ملحة وظرمًا. . وهو قضد زائد على الضرورى من الأقوال والأفعال. . 
والوسط فيها هو الحمود؛ انه تايه اللح للطعام » وسطه مد + والاسراف فيه 
ومنه مفسد لاصل الطعام. . ظ 

© والطرفة - بضم الطاء سل 53 وسکون الراء وفتح الفاء. - وجمعها: ارت 
- هی التحدث المجب الحف"۳.. وکل ھی استحده ناعست"۰۱. . 

فهى القول أو الحركة أو الفعل الظریف؛ الذی یضیف الی العنی ما یعجب 
سر تفوس السافعين والمشاهدين . ... 

© والكتة ‏ بنضم التون مشددة وسکون الکاف وفتح اه - وجمعها يمت 
ونعات - فی معناها اللغوی -: هی النقطة البیضاء فی السواد؛ آو التقطة السوداء 
فى البیاض. . ومن معانیها: السالة الدقيقة التی أخرجت بدقة نظر وامعان فکر. . 
وهی - قن الجاوت: المعنى غير المألوف؛ واشملة اللطیفة» توثر فی النفس 
انبساطا. . ونکت الکلام آسراره ولطاثفه!۳. . 


۳۹ 


8 واكرح - بقتح الیم وسکون الزاى -: هو الدعاية . 9 ونقيض الد. 5 الا 


من التایس : هم اخارجون من طبع الثقلاء» والتمیزون من طبع البخضاء!*" . 

فا مزاح هو تلوين الكلام أو الحركات بالدعابة التى تکسبه ظرفا بخرجه عن 
ا النقلاء وحفاف العضاءة: 

هذا عن التعريف جضامين ومفاهيم هذه المصطلحات.. 

RE 
)٤( 

ولان رسول الله لاء کان التمسوذج الاعظم للانسان الکامل» الذى تكاملت فى 
ضفاته وشمائله وأفعاله الوسطية الحامعةء والتوازن العدل؛ فان حساته وآسوثه 
وقدوته لم تخل من الملح والطرائف والتكات» التى نهضت بمهام الترويح عن 
التفش ‏ وتجديد ملکات وطاقات القلوب» والاعانة على جد الحياة وضعابهاء مع 
التزام احق والصدق والعدل؛ ای الوسط والوسطية التميزة عن الغلو افراطا کان 
أو تقريطًا :+ 

إننا تطالع فى السنة النبوية آن رسول الله 85 كان يمزحء آی بداعب أضحابه ‏ 
رجالا ونساء - ولکنه لا بقول الا حقّا.. حتی لقد قال له صحابته. رضوان الله 
علیهم: 

با وسول. الق ان تداغبتا! : 

فقال: ای انی وان داعبتکم لا أقول إلا حقّا»۲۳. 

۵ وفی صفاته وشمائله - من حدیث علی بن أبى طالب -: «کان رسول الله 
خی دائم البشر؛ سهل اخلق؛ لين انب" .. 

© .ومن حديث عببد الله بن الحارث بن جرء: تارات ت أحدا آکثر تبسما من 
رسول الله او 1۳ ا نا یت وتعيجبا 


© وكان يله يرى اللعب الیاح. ولا بكرهة... ولقد أفسح لفرقة من الأحباش 


۳۷۲ 










۱ 

تلعب وترقضص - تزفن - وتخشی مسجل1 الدیتة: وسنال زوجة عائشة» رضى الله 
عنها؛ إن كا تشتهى أن تشاهدهم » ونستمتع بألعايهم ورقصاتهم وآغنياتيم» 
فوقفت خلفه وخدها علی خده - [فی منظر انسانی رقیق] - حتی اکتفت وانصرفت . 
عنهم . - وعندنا دخل عمرين الخطاب»؛ رضى الله عنه؛ السجد وهم بنهر ١‏ 
الا حباش؛ آوقفه رسول الّه و وشجع الاحباش علی مواصلة اللعب. . قائلگ: 

- ادونکم نن آر قدة. 3 لتعلم ینهود أن 5-8 دتا فة وألى أرملت بحنيقية 

(2 

© ومن حديث جابر بن سمرة: أن صحابة رسول الّه ی «کانوا یتناشدون . 
الشعر بين يديه أحيانًاء ویذکرون آشیاء من آمر امحاهلية فیضحکون ویتبسم؛ ولا 

۶ ومن حديث عبد الله بن مسعود: (ولربما ضحك وليه حتی تبدر تو اس ۲۲۱۵۵ 

® ومن حدیث کعب ین مالك : كان ييه دإذا سر استتار و هه ۰ حتی كانه 
قطعة قمر ۲۳٩»‏ ۱ 

© ومن حديث نس بن مالك «آن النبی 55 كان من أفكه الناس مع نسائه». . 

ا و لك روت عاشة؛ رصی الله غتها؛ فقالت* كان عشدی رسو الله کل 
وسودة بنت زمعة )ع ا اس ۱۳ و و جشت ا ره فقلت لسودة : 

ی 

د ققالت: إل إلى . 

- فقلت : وله لتاکلن او لالطخن به وجهلت. . 

- فقالت : ما آنا پذائقته . . ۱ 
شیقا؛ فمسحت به وجهی؛ وجعل رسول الله e‏ 
6 وعن عائشة: رضی الّه عنها: «سانقنی رسول الله 3 شبقته» فلما حملت 


۸ 3 


اللحم سابقتى فسبقنىء وقال: «هذه بتلك»"". 

© وعن أبى هريرة؛ رضى الله عنه» أن الضحاك بن سفيان الكلابى» كان 
رجلا دميمًا قبيحاء فلما بايعه النبى كَل قال : 

إن عندی امرأتین حسن من هه امیراء - [رکانت عائشة حاضرة قبل أن 
تنزل آية الحجاب] - أفلا أنزل لك - یا رستول اللّه -عن |حداهما فتتزوجها؟ .. 
فقالت عائشة: 

هی ان آم انت؟!. 

-.فقال: بل آنا أحسن منها وأكرم. . 

فضحك رسول الله يكل من سژالها ایاه لأنه كان دميما 7" . . 

© وعن الحسن : ليك عجرو إلى الس 86 فاته أن يدعو الله لها بالجنة؛ 
فقال : 

لا يدخل الحنة عجوز!. 

فكتء فقال: 

د اتف نت جوز يو مغذ» قال الله تعالى : إا أنشاناهن إنشاء 4255 فجعلناهن 
أيُكَارًا aD‏ ربا ۳ ا 

© وعن زيد بن أسلم قال: إن امرأة يقال لها أم أيمن» جاءت إلى النبى عن 
فقالت: 

إن زوجى يدعوك . 

فقال لها: امن هو؟ آهو الذى فى غينه بياض؟؟: 

- قالت: والله ما بعینه پیاض.. 

فقال: ابلی؛ إن بعينه پیاضا*. . 

قالت: لا+ والله  .‏ 


_ فقال : ما من 9 إلا و بت بیاهن !۷ . 
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۵ وحاءت امرأة أخرى إلى رسول اله سك فقالت: 
- یا رسول اللّه» احملتى على بعير. . 
فقال: «بل نتحملك علی ابن البعیر ".۰ . 
فقالت: ما اصنع به۰!۴. انه لا یحملنی. . 
فقال: اما من بعیر الا وهو ابن بعیر ۷.. 
8 ومن حديث آنس بن مالك: کان لابی طلحة ابن يقال له آپر عمیر . وکان 
رسول الله يد يأتيهم ویقول : 
«يا أبا عمير» ما فعل التميْر؟». . 
و فرخ العصفور؛ كان يلعب به الغلام' ‏ -. 
© ومن رواية:زيد بن أسلمء عن خوات بن جبير الاتضازىء أن خوات كان 
جالًا إلى نسوة من بنى كعبء بطريق مكةء فطلع عليه رسول الله وكيد فقال: 
- ایا آبا عند اللّف ها لك مع النسوة؛؟! ... 
- فقال: یفتلن ضفیر) بحمل لی شرود. . 
قال: فمضی رسول الّه ول لحاجتهء ثم عادء فقال: 
يا آنا عند الله أماترك ذلك انف الشراد بعد»؟!. 
قال : فت وای غ وکت سك ذلك ارا رأيته حیاء منه» حتی 
ققاعت اانیتهه فرآننافی اتید بزما اضلی+ جا إلى + فطرلت: فال:. 
- الا تطول فانی انتظرلل»... 
فاخا سے قال 
هیا آبا عبد الّه؛ آما ترلد ذلك احمل الشراد بعد»؟!. 
فقلت : 
- والذی بعدك باطق ما شرد مند أسلست. : فقال: 
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- الله اکير الله راغ اللهم اد یا تساه الله . . 
قال ‏ الراؤى - قحس" اسلامه وهداه الله" ب 

9 وروی آن نعیمان الاتصاری كان رجلاً مزاسا. . وكان لا يدخل المدينة رسل 
ولا طرفة الا اشتری منها؛ ثم أتى بها إلى النبى كلك فیقول : 

- یا رسول اللهء هذا قد اشتریته لك وأعدیته لك. فاذا جاء صاحبها یتقاضاه 
اللمن؛ جاء به إلى النبى: وقال: 

- يا رسول الله » اعطه ثمن متاعه. فیقول له الرسول لك : 

«ألم تهده لا 

فيقول : 

- یا رسول الّه؛ انه لسم یکن عندی ثمنه» واحببت آن تاکل منه:. ف شاف 
النبی ول ویامر لصاحبه بشمته»۳۱... 

6 وعن آنس بن مالك رفضى الله غنهء قال: كان رسول الله يليه من احسن 
الناس خلقّا» فارسلنی یومّا مساجة. فقلت: واله! لا آذهب: .وفی نفسی آن 
آذهپ نا آمرنی به نبی الّه. فمخرجت حتی آمر علی الصبیان وهم یلبون فی 
السوق. فإذا رسول الله ييو فد قبض بقفای من ورائی» فنظرت الیه وهر 
یضیحك فقال: 

د هیا آئیس! آذهیت حیث آمرتلت»؟! 

قال : قلت نعم ١‏ وأنا آذهب: با رسول يله 1 تن 

2 زد‎ FF 

تلك غاذج واشارات من سيرة الصطفی ِا وصفاته وشمائله: ومن سته 
القولية والفعلية. هع أظلة, , ومع صحايته ‏ من الرجال والتساء - شاهدة علی 
هذا البعد الأصيل فی التهاج النبوی؛ والذى يجهله أو يتجاهله الکثیر ون ؛ وذلك 
عندما يحسبون الإسلام خشونة وتجهماء وعندما يريدون من النموذج الإسلامى 
ومن رجالاات العنم الایتی أن یکو نوا عادج للضرامة والتخو یف وكأتهم المرادون 
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بقول الله سسحانه وتعالی: ذلك يُحَوَفْ الله به عباده 7" ہے د ا 

متغافلين عن الصورة القرانية لتموذج القدوة والأسوة: « فبما رحمة من الله لنت لهم 
تحت فط فیط لب لانفعُوا من حولِك قاف نهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 
فإذًا عزمت نوكل على الله إن ١‏ الله يحب المتوكلين 044" . ۰ بل و سحت نت عداء + أجر 
الله¿ نس ححانه وتعالی ؛ صاحب الخلق العظيم ترك التدافع مع هیولاه | االأعداء:- 
نامیا عن عتف الصراع - لان هذا المنهاج هو السبیل لتالیف القلوب واحدات 
التحو لات فى هذه القلوب ادفع ای هی خن اس نحن أعلم بما يصفرن ۱۳ 
ون اخسن ولأ من ذا إلى الله وعَمِلَ صالخا وال یمن السسلمین <" > ولا تستوی 
الحَسنَةٌ ولا السيئة ادقع بالتى هى خسن قفا ای یل یداو اه ولی خیم ۰۳۷ . 


رتد کان لد غوذجا لارنسان الکامل . . العابد التبتل. . والفارس القاتل: ۰ 
والرحیم الرفیق. . والغاضب خرمات له وحدود الّه ؛ . والباش الهاش الداعب 
الات لأهله وأصحانبه با ملح والطر اتف و اللکات. , وضولا ا مفاتيحج القلوب؛ 

ققه النفشوس والعقول» لتحقيقٌ تغادة الانسان قن هله اسحياة وقيما وراء شادة 


بط : 
وعن آبی هريرة؛ رسي الله اه با .أن الاقفرع بن حسابس ۳۳ رسول الله باه 
یلاعب ويداعب الح اين على ؛ رضی الله عتهماء قيريه لسابهء ویقبله فکاغا 


استغر ب الا قرع بن حايس ذلك شن سبو أن الله > فقال : 
إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. 
فقال : 
امن ۷ يربح الا برخم 
فشى البشاشة. 2 والدعابة. والمزاح . ‌ والملح . : والظر اک - إذا اقا 

واعانت على تهذيب القلوب وتجديد الملكات وتالیف النفوس سن رحمة» يكها 

الرحمن فى حسنات ان 


ل 


جد 4 1 


2 الهوامش: 

(1) الشرء: 117 , 

(۲) رواه الإمام أحمد. 

(۲) انظر کتابنا [اسلامة العرفة. . ماذا تعنى؟] صن54 997 طبعة: دار المعارف . الشاهرة سن 
۹ 

(5) انظر: أبو الیقاء الکضوتی [الکلیات] - صادة «الذین» - حشیق : د. عدنان درویش؛ محند 
الصري.. ‏ طیعة دمشق سنهة ۱۹/۸۲ ۱ 

(5) ابن القیم [اعلام الوقعین] ج؛ ص۳۷۲ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ 

(1) انظر فی الرسالة الضارية للمصطلحات. كتابنا [الصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية] 
عس ۵ ۱۵ طبعة دار الشروق القاغرة سنا ۳ص 

۵ انظر فی مقسهوم الوسطبة وآبعادها کابنا [معالم النهج الاسلامی] هن ۷۷ - ۱۹۳ . طبعة دار 
الر شاد . القاهرة سنة ۸( 

(م) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ۳ ص۱٩۱‏ 1۲۰ ۲۱؟. دراسة وعشیق: د. سحمد 
عمارة . طيعة دار الشروق القاهرة سنة ۱۹۹۳ . 

(9)القرة: مع 

ر ٠‏ أرواء الإمام أحمد. 

(۷ رواء الامام حسد. 

(۱۲) انظر کتابنا [الاسلام والفتون ابسمیلة] طبعه دار الشروق. القاهرة صنة ۸۱۹۹۱ وکتابنا 

[الغتاء والوسیقی حلال آم حرام؟] طبعة دار نهضة مضر . القاهرة ستة ۱۹۹۹ع. 

[ آساسن البلاغة] - مادة «ملیم» - طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۶ 

() السان العرب] ‏ مادة #ملح؛ - .طيعة دار امحارف . القاهرة سنة ۰۸۱۹۸۱ 

(۱8) [آساعن البلاغة] ‏ مادة طرف -. 

(۱۷) [لسان العرب)] - ماد اطرف؟ -. 

۷ [اساس البلاغنه) - سادة ازفت» ب و[الکلیات] ‏ مادة «النکتة؟ - و[قاسوس النجد)] - مادة 

انکت* - طبعة بیروت سنة ۱۹/۸۲م. 

. [لسان العرب] - مادة امزح)‎ CYA 

(۱ رواه الترمذى والإمام أحمد. 

(۲۰) رواه الت مذی والإمام أحمد. 

)۲۱ رواه مسلم والترمذی والاعام آحمد . 

+ رواه هسام‎ (TT) 


)١5(‏ عق علليه: 





(18) روَاء الخارى ومسلم والترمدى والاهام احد . 

(۲۰) عضیدة: تصتم من الدقیق واللین والدسم. 

(15) رواه أبو یعلی؛ باسناد جید. 

(۲۷) رواه آبو داود والامام احمد . 

(۲۸) رواه الدارقطتی. 

(۲۹) ال اقعة :۳۵ - ۰۳۷ 

(-۳) رواه الترمذی. 

(۳۱) متفی علیه : 

(۲ ۳ رواد الظبيراتن فى الكبين:. 

(۳۳) ذکره الزبیر بن یکار - فی الفکاهة - وابن عبد البر. 

(۳6) رواه سلم. 

(۳۵) انظر فی ذلك کله : ابر حامد الغزالی [(حاء علوم الدین] جد۷ ص ۱۳۸۲ - ۱۳۲۵۰۰۱۳۰۳ - 
۸ جج ۱۵۷۳ ۱۵۷۷ . طيعة مصورة - دار الشعب القاهرة. ولقد حرج الغراقى ما 
آورده الغزالی. من احادیت فی هذا امحانب - جائب الدعابة واللح والطر اتف والتکات - هن 
سننة .وسيرة رمبول الله يلت - وکتابه [الغنی عن حمل الاسقار فی الاسفار» فی تخریج ما فی 
الإحياء من الاعبار] مطبوع بهامش هذه الطيعة من [الاحیاء]. . وانظر - لك - [الرحیق 
الختوم] لضقی الرحمن البارگفرری . ص۰1۸ 8۸۷ طبعة دار الوفاء. مصر ستة ۱۹۹۹- 

(۳۹) الز هر + 1۱ 

(۳۷) آل عم ان: ۱۵۹ . 

(۳۸) الوعتون: ۰۹۲ 

(۳۹) قصات: ۰:۳۳ £ : 


رر 
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المتهاج الوسطى فى التعامل مع السئة النبوية 


لقد أنعم الله سبحاته وتعالىء على هذه الامة عندما جعل وسطیتها زرادة إلهية 
وجعلا ربانیا؛ ولیست مجرد خیار [نسانی لا هز میاح من الامور زکذلث جعلناكم 
أمة وسطا لكَكُونُوا شهداء على الثاس ويكُون لرمول علیکم شهیدا 4 زبتره: ۱6۳ . 

وگیزت هله الوسطیة» فی النسق الفکری الاسلامی بأنها العدل السوازن 
والتوازن المادل» التی تبراً من غلوی الافراط والتضریط» فهی تجمم من طرفی 
الغلو عناصر الق ومکونات العدل؛ لتکون هذه الوسطية الاسلامية الاسعت 
موققا ثالا» هو اعتدال بين تطرفين» وتوازن بین خن وعدل بین ظلمین» .. 
وحق بين باطلين وهو المعتى الذى أضاب لبه حديث رسول الله َك الذى عرف 
فيه هذه الوسطية عندما قال: «الوسط : العدل» جعلناكم أمة وسطا» ‏ رؤاه الإمام 
الوا ی 

فالوسطية» فى الفكر والسلوك» هی منظار الرژية الاسلامية لكل شثون الدين 
والدنيا. . والغلو ‏ بطرقيه هبو سبيل المتتكبين سبيل المؤمنين بالإسلام! . . 

ولقد كان - ولا يزال - هذا الحال هو حال الناظرین والتعاملین مع سئة 
رسول الله کا . . ضل منهم أولثك الذين غالوا قى تعاملهم مع مأثورات السنة 
ومروياتهاء إفراطا أو تفريطا. . واهتدى.الذين اتخذوا منها الموقف الوسطى» 
التسم بالتوازن والعدل والاعتدال. . 

© .لقد تميزت النظرة الاصولية الوسطی للستة النبوية بالتمسیز» فى مرويات هذه 
السنة ومأثوراتهاء بين الأحاديث المتواترة وبين أحاديث الأحاد. . والتمييز فى كتب 
لستة بین الصسحاح التی وضع جاض‌عوها شروطا للضحة رفعت من درجات 
الاطمئئان للمرويات؛ وبين تلك الکتب التی جمم أصسحابها کل الرویات؛ تارکین 
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التدقيق :والمرر للعقل الناقد» وفق قواعد عام اشزح والتعدیل للرواة: ولتون 
ومضامین الرویات. 

والمیی: فی مضامين المرويات بين االعسقائدا - التی لابد من آخذها عن 
التصوص قطعية الثبوت - وبین «الاعور العملیة» - التی تجولت إلى «واقع» مارسه 
الناس - والتی یمکن - لذلك - آخذها عن آحادیث الاحاد» ظنية الثبوت . . 

© کذلك. مز هذا النهاح الوسطی - فی التعامل مع الستة النبوية - بین : 

م السنة اللبوية» التی جاءت بیانا نبوبا للبلاغ القرانی؛ والتی هی لذلك» دين 
ثابت؛ اکتسبت وضع الدين الالهی من مجینها بیائا للوضع الالهی - آی الدین -. ۰ 

ت العيادة: التى جاءت تفصیلاً لجمل القرآن الکریم و یادا للمناسا 
والشعائر التى تمثل طاعة العباد للمعبود؛ وآيات إسلام السلمین الوجه له . ۰ والتى 
هی لذلت؛ دين الد ومطلی دینی: لا زيادة نها ولا نقصان متهاء ولا تخیر 
لیا ولا تسدیل؛ مهما تغاير الزمان أو اختلف الکان: آو تبدلت العادات 
والأعراف. : 

- واللنة العشريعية:» التى مغلت احكاما جاءت بها الاحاديث الثيوية فى 
المعامللات الدثيوية الشوایت: المربطة بمنظومة القيم الثابتة» وبالفطرة الإثالنية 
السويةء التى لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. . 

سیز التهاج الاسلامى الوسطى نين آنواع السنة هذه - التى هى دين مطلق 
وخالد - لانها السیان التبوی للبلاْ القرآنی - الذی هو جماع الدین. . ودیوان 
الوضيع الزلهن = وبين ألوان هن المنة النبوية ؛ اھا آحادیت r‏ ی ف + 

ستة العادق التی فعلها آو ترکها رسول الله ية لعادات وآعراف اجتماعية 
بیشة. . أو بل إنسانية. . أو لحب أو كره فى مقومات حياته كإنسان. . 

- والستة غير التشريعية» التى مارسها رسول الله يكِْوْ فى نطاق الاجتهاد ‏ غير 
العضوم - فى التغیرات الدنیویة» العللة بحکم ومتقاصد تير بتغير الوشائل 
المحققة لهذه الحكم وهذه المقاصد . . والتى تتعلق أساسا بالسياسات والعاملات فی 
التفاصیل والمروع ا فی الفقهيات:.... 
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- والسنة التى مثلت خصوضيات لرسول الله ويه والتى نص القرآن الكرييء 
أو نبه الرسولء فى الاحاديث» على أنها من خحصوصضياته التى لم يلزم بها أمة 
الإسلام. . 

۵ کذلك میز النهاج الاسلامی الوسطی - فی التعامل مع السنة النبوية - فى 
فعل رسول الّه یا وترکه؛ بین العبادات الشوابت. . وبین العاملات الشغیرة. . 
فالاولی الاقتداء فیها والتاسی هو تحبد وعبادة. . والائية لا ثبات فیها للوسائل ولا 
قداسه فیها للالیات واغا الدین فیها هو حشین القاصد التی نتغیا الصالح الشرعية 
العتن ة للعباد . . 

© وميز هذا المنهاج الوسطی کذلك. فیما ترکه رسول الله وة بین ما ترکه لانه 
منهی عنه دینا. . ویین ما ترکه لعدم ظهور ما یتتضیه فی عصره. . فباب الفعل 
لهذا الترول صفتوح عندما نطرا - مم الصصور التلاحقة - مقتضیات الفعل لهذه 
التروکات. . 

۲ د # 

تلك معالم ونماذج ‏ مجرد معالم وتمافج ‏ للمنهاج الؤسطى فى التعامل مع 
السنة النبوية . وهو النهاج الذی ساد طوال عضور الاجتهاد الاسلامی؛ والتى 
دونت فیها السنة» وقامت فيها علومهاء قسمة بارزة فى علوم الحضارة الإسلامية. 

وکذلك صنم النهاج الإسلامى الوسطى فى التعامئل مع «البدغة». . 

قالبدعة: التی هی ضلالة؛ والتی هی فی النار: هی ما خالفت کتابا آو سئة 
صحيحة أو أثرا تلقته الامة بالقبول» آو اجماعا مثل ویمثل ساطة الامذ فی 
التشريع. . 

اما المحدثات من الأفورء والابداعات التی یبدعها الناس عبر الزمان والکان 
خارج نطاق وابت الدین وعتائده وصبادانه و کلیات معاملاته ومنظوعة قیمه؛ فان 
معيار القبول فيها أو الرفض لها هو موقع القاصد التی تحققها من اللال واطرام 
فى الدین» وعلاقة هه التاصد بالصالح الش عية العتبرة للعباد. . ولذلك» فان 
هذه البدع والإبداعات المحدثة تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة. . فقد تكون 
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واچبة. 4 رن موی . وقد تکون مکروهة.. وقد تکون محرمة. . وقد 
کول .. وذلك وفق موقعها من تحقیق القاصد الشرعية والشروعة؛ ولیس 
رن قديمًا أو عدم حدوثها. - بل لقد استقر هذا المنهاج الوسطى 
الاسلامی - فی التعامل مع البدعة - علی آن الإفتاء الفردئى بما يخالف رای جمهور 
العلماء لیس من البدعة الذمومة دینیا. . ذلك أن الموازنة هنا ليست بين بدعة 
وسنة» واغا هی سن وان مرجوح - هو الافتاء الفردی اخدید - زین را راجح - 
هو افتاء جمهور العلماء -. . فکل اجتهاد فی الافتاء - فردیا کان آو للجمهور - هر 
استتباط حکم اظتی۷» آما البدعة الضلالة فهی الاحداث فی الثابت الدینی؛ لانها 
محل «الظنی الانسانی والشسبی البشری» محل *الطلق الدینی»۰ الذی هو من 
وضع العليم الخبير. . 





د عد 38 
لکن الفکر الاسلامی - فی عنصر التراجع احسضاری. ۰ وفی عصر التغریب - 
ای فی حقب "التقلید الوروث؟ وةالتقليد الحدائى» ‏ قد ابتلى بالانحراف عن هذا 
النهاج الوسطى فى التعامل مع السنة النبوية. . 
فوجدنا من أهل «العقلید الرروث" من لا یمیزون بسین آلوان الأثورات 
والرویات» فیلزمون آنفسهم ویلا مون الامة چا لا پلزم - وهذا هو غلو الافراط -.. 
ووجدنا من آهل «التقلید امدائی» من یهدرون کل الرویات: بدعوی *التاریخیة؛ 
او التاریخانیة»» التی تربط کل التصوص بالزمن الذی ظهرت فيه؛ والملايسات 
5 صاحبت شانها الاولی؛ وذلك دون تمييز فى هذه التصوص بين أقسامها التى 
تحدث غتها علماء الاصول؛ حتی لقد چعلوها «علما؛ آفردوا له الژلغات. . 
إنهم لم یمیزوا بين السنة التى هی دین ابت؛ لتعلعها بالبلاغ القرآنی والثوابت 
الديئية ‏ فى العقائد والعبادات والقيم وثوايت المعاملات وفلسفات التشريع ومبادئه 
وقو اعله - وبین السنة التی هی فقه الوافع النبوی التضیر؛ ومثلها سئن العادات 
والخصوصیات الثبوية. . فمثلوا غلو التفريطء كما مشل أهل «التقليد الموروث» 
غلو الافراظ . . 
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وإذا كات الله سبحانه وتعالی» قد آراد لهذه الامة آن تکون وسطا, . عدلاً. . 
متوازنًا . وذلك حتى تحقق الشهود المضارى على حضارات الغلو ‏ غلو الاقراظ 
والتفريظ 1 . 

وإذا كانت حياتنا الفكرية الحديثة والمعاصرة» تعانى من الاستقطاب الحاد بين 
الغلاق» فى الموقف من السنة النبوية الشريقة» فإن الحاجة تتزايد إلى تقديم الفكر 
«لاصولی - الرسطی ۰۷ الذى يقدم للباحشين والقراء معالم المنهاج الوسطى فى 
التعامل مع سنة رسول الله 245 وذلك تعميقًا لمعالم هذا التهاج الوسطی: الذی هو 
وحده منظار الرؤية الإسلامية الخالضة. . وأيشنًا لدعوة الغلاة ‏ من أهل «التقليد 
الموروث؛ . . و«التقليد الحدائى" إلى كلمة سواء. 
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خل انما علمها عند ریبی 


الایمان بالغیب عفیلدة من عتائد الإسلام . ٠‏ وفى القرآن الكريم جد الا یمان 
بالغيب صفة من صفات المتفين لربهم ذلك الکتاب لا زیب فیه هدی للمتنین رج 
لين يؤمنون بالعيب ويقيمُون الصلاة وممًا راهم یفن که یر +۳ 

وإذا كان كل ما غاب عن RE‏ غيب» حتى .ولو كان غيابه آنيّاء وإدراكه 
له وکشفه ایاه مکنا . . فان من الغیب ما استأثر الله سیحانه وتعالی؛ بعلمه دون 
کل الخلر قات. د وهن هذا الفسم من أقسام الغيب يوم القیاهة ا وقيام الساعة) 
والقارعة أى التازلة التى ستنهى عالم الشهادة؛ يوم يبعث الله اتلق ؛ فیدخلرن 
إلى عالم الحساب وال اء. ۱ 

ولذلك» كانت الساعة والقيامة والاقة والقارعة دة هن عقائد الایمان 
ال سللامی» فالایمان آن يمن الإنان بألله وملاتكنه» وكتمه وورسله واليوم , الآخرء 
وققاء الله وقدره . : 

ومن العم أله على مخ الإسلام أن أوحى إلى زسو لها بالقرآن الذی تكفل 
الله بجمعه - بعك تزوله متجما إن علينا جمعه وفرآنه 4 [القيامة؛ ۰۲۱۷ . وپحفظه # إا 
نحن ترا الذکر ون له لحافظون 4 [الجر:٩].‏ , فکان النص القرآنی (قطعى الثيوت» _ 
فی سوره وآبائه و کلماته و سر وق ) رطريقة تلاوتة ... ولان عقاثد ین 
نها وتصير الشعاشر اناك واعدات وطق اسلو e‏ 
العقائد المؤسسة للتدين بالإسلام. . 

ونححن عندما نلتمس نبأ الساعة والقيامة فى القرآن الكريم» فستجدها من الغيت 
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الذى استاثر الله سبحانه وتغالئ» بعلمه. . يتحدثنا القرآن عن ذلك فى الحخديث 
عن الشرکین الذین حسبوا آن ساعة القيامة ومیقاتها هو ما آعلمه الّه لرسوله؛ آو 
عا يبحت عته ویتحراه الرسول» فسألوا التبى كلل عن هذا الیقات. : فتزل الوحی 
قاطعا ‏ فی الایات الحکمة - بأن علم الساعة هو من الغیب الذى استأثر الله 
بعلمه؛ وأنه وحده» سبحانه» الذی یظهرها ویجلیها فی میقاتها. ولذلك» فهی 
تأتی الناس بغتة وفجاة» وأن علم ميقاتها ليس مما يبحث عنه ویتحراه الرسول؛ 
علیه الصلاة والسلام. . ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل نما علمها عدد ربی لا 
یجلیها لوا الا هر فلت فی السمرّات والأرض لا تأتيكم ۹ بعتة یسآلوند کال حفی عنها 
فل نما علمها عند الله وَلکن کر لاس لا یعلمون 417 فل لأ أملك لنفسى نفعا ولا ضرًا إلأ 
ما شاء له َو کت أعلم اقب لامتکُیذت من الْخیر وما مستی السوء ان آنا !لا نذير وبشير 
قوم یزمنون ‏ [الاعراف: ۰۱۸۷ ۱۸۸] - 

ولقد تعددت فى القرآن الکریم الایات التى تتحدث عن أن الساعة ستأتى بغتة 
ل[ قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حئ إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا علئ ما فرط 
فيهًا وهم يحملرن آرزارهم علّی ظهررهم آلا ساء ما یزرون ‏ [الاتمام: ۰6۳۱ ولا يرال الْذين 
کفروا فی مریة منه حت أيهم الساعة بغنة أو يأتيهم عذاب يوم عقیم 4 [الحج: 9۵] . 

ولان قیام الساعة هو میقات طی عالم الشهادة - کطی السجل للکتب - وبداية 
يوم البعث فى اليوم الآخرء للحساب والجزاء. . فلقد تحدث القرآن الکریم عن 
آشراط وعلاعات هذا الانقلاب العظیم؛ وخخاصة فى السور القرائية التى حملت 
أسماء هذا اليوم العظيم - فى سور القياهة. . والواقعة . . والتغاین . . واطاقة . . 
والزلزلة.. والقارعة.. والغاشية.. والانفطار ‏ ففی هذه السور» وفى ايات 
احری من القران» ضور ومشاهد لأحداث ووقائع ذلك اليوم العظيم. 

وإذا كنا نقرأ ‏ بين الحين والحخية ‏ أخبارا تأتينا فى أغلبها من المجتمعات الغربية 
عن آناس وجماعات قد حددت ميقاتا معينا لقيام الساعة وانتهاء العالم» وأحذت 
تستعد لهء |ما بالتعبد - على طريقتها ‏ أو بتوزيع ثرواتها وممتلكاتها. . آو بالاغراق 
والاستغراق فى المتع واللذات.. أو بالانتحار الفردى واطماعی. . إلخ. . إلخ-. 
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فان يقين القرآن الكريم قاطع بكذب هذه الافكار والادعاءات؛ لان علم الساعة 
وميقاتهاءهو من الغيب الذى استائر بعلمه :الله» سبحانه وتعالى» دون سواه. . 
وأيضاء لان السلم یعلم من القران؛ أن عمر الدنيا وعالم الشهادة لا يزال ممدودا؛ 
لآن هناك آشراطا وعلامات وانجازات وتطورات فی هذه الحياة الدنيا قد أتبأنا 
القرآن بحدوشها؛ وبلوغ العمران الدنیوی إليهاء وهی مازالت فی نطاق الستقبل 
البعيد؛ الذی لم یصل الیه الانسان» بل لم يستشرفه بعد فى هذا العصر الذی. 

فهذه الحياة الدنيا لن تطرى صفحتها. بقيام الساعةء إلا بعد آن تأخذ الارض 
زخرفها وزینتها « اما مثل الْحياة الانيا كماء أنزلناه من السماء فَاختلَط به نبَات الأرض مما 
بل اثاس والأمعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها رات رظن آله هم فدرون عم 
مرن یلار هاا فجعناها حصیدا کآن لم تفن بالأمْس کُذلك نفصتل الآيات وم یتفکرون 4 
یرنی:۳4]. . وتلك آطوار فی العمران الانسانی للارض لا تزال فی طی السشقبل 
البعید . 

كذلك» قطع القرآن الکریم ببلوغ الدین الاسلامی مرحلة الظهور على الدين 
کله هر الذي ارس رس هد وی اف بط لذ كل و خرة مركو 
[تربت: ۰0۳۲ ج هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ بالله 
شهیدا 4 النتم:۲۸]. . وتلك مرحلة لم ببلخها الاسلام بعد» ولا يزال أمام بلوغها 
الآماد الطوال. . ذلك أن وضع الاسلام الوم بعید بعدا کبیر) عن مرخلة الظهور 
على الدین کله. التی قطم القرآن الکریم بپلوغه [یاها. . فتعداد السلمین فى عالم 
الیزم آقل من ربع البشریة. . واکثر من ربع البشرية - فی السصین والهند والیابان 
وفیتنام ولاوس وکمبودیا وکوریا - یتدینون بدیانات وضعیة» غير سماوية. . والريع 
الاخیر من تعداد البشرية العاصرة هم عن التصاری - ب#ذاهيهم الختلفة - وهم قد 
غلبت على أكثريتهم ‏ بسيب العلمائية ‏ مذاهب *اللا آدریة» وهالادیة" و«الإحاد؛. . 
فرؤية الإسلام على خارطة الدين؟ ‏ مطلق الدين ‏ فى عالم الیوم؛ تقظع بأن 
هباك آمادا بعيدة بين عالم اليوم وبين العالم الذى سيتحقق فيه ظهور الإسلام على 
الدين کله - تحقیقا لنبا القرآن العظیم . . بل إن ذلك هو الواقع حتى لو فسرنا 
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ظهور الإسلام على الدين كله بظهور «الخلول الإسلامية؛ على كل ما تقدمه 
الدیانات الاخضری للحياة والانسان من احلول». . فلا تزال التماذح احضاریه 
والتظرمات القيمة والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العاسة والسائدة 
والغالةء فى عالمناء غير إسلاهية... 

بل إن واقعنا الحالى يقول لنا إن يبنا وبين ظهور الاسلام - کنموذج حیاتی 
شامل» وکنموذج حضاری ربانی - وبین الظهور والسياذة والحاكمية حتى فى بلاد 
المسلمين. . إن بيتنا وبين بلوغ هذا الهدف آماد) - ترجو الّه الا تطول! - 

ولذلك كلهء كان الحديث عن آنية الساعةء واقتراب القيامة» هو ضرب من 
حديت الخرافة» وضلالات الشعوذة؛ وغيبوبة الدجل الذی برفضه القرآن 
الكريمء الذى هو نبا السماء العظيم» والذى يجب أن يكون الحكم والحاكم على 
كل التصص والأئورات التی تروی فى هذا الموضوع. . خصوصا وأن الكثير من 
هذه الأثورات اما آنبافصص فصناص؛ اخترعوها للعرهیب: . آو مرویات 
موضوعة. . أو روايات آحاد لا يجوز أن تكون مصدرا للعقائد» التی قطع فیها 
وكفى محكم القرآن الكريم. . والذين يتتبعون تاريخ الإنسانية مع دعاوئ اقتراب 
أو دنو يوم القيامة وساعتها. یجدون هذه الدعاوی قد تکزرت کثیرا فی هذا 
انتاریخ الانسانی - وکان آغلبها خارج عالم الإسلام - وثبت كذب جميعها. . وبقی 
منطق القر آن هو التفرد بالصدق فى هذا الموضوع . . 

ولقد شاءت حکمة ال سبحانه وتعالی؛ آن پستاثر علمه عیقات يوم القيامة؛ 
وذلاك حتی بل باب الامل: ومن ثم باب العمل مفتوحین آمام الانسان؛ 
للنهوض برسالة (عمار هذه الارض. . وحتی لا یسقع الانسان فی حالات الیاس 
والقنوط والعیت؛ التی نشاهدها ونقرا عنها - بین الحين والحين ‏ عند الدين 
یز عمون تصدید الواقیت لیوم الدین. . فتلك حکمة الهية عظمى من وراء إخفاء 
يوم القيامة عن علم الإنسان. . بل إن هذه الحكمة الالهية - حکمة مد حبال الامل 
أمام الحياة الإنسانية ‏ نجدها فى ميدان البحث السلمی؛ وخاصة فى العلوم 
الکو نية ؛ التی تتسارع فی ميادينها نجاحات العقل الانسانی . فکلما زادت مساحات 
العلوم من آیات الکون وعواله آمام العقل الانسانی» کلما زادت؛ آمام هذا العقل 
العالم مساحات ما هو مجهول من مذه الصوالم والایات!۰. وذلاك حتی یظل 
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التداقع والتسابق الإنسانى فى هذه الميادين قائما دائما أبذا . ٠.‏ إلى أن تأخذ الأرض 
زخرفها وزیتها؛ ويظن الناس - أى يوقنون - أنهم قد حققوا السيادة والسيطرة 
علیها. . سيد ڀاذن الله بطى صفحة هذه الدثياء بعد أن تكون رسالة الإنسان فى 
عمرانها قد اکتملت؛ فتظهر آشراط الساعة» ويبعث الخلق» وتنتقل المخلوقات إلى 
يوم الدين والحساب والحزاء. 

بل إن الإنسان ليزداد إيمانًا بحكمة اسكثار علم الله بميقات الساعة» عتدما يقف 
أمام حديث رسول الله تَكليِ: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن 
لا تقوم حتى يغرسها فليفعل» ‏ رواه الإمام أحمد -. 

فليس من منهاج الاسلام؛ ولا من تقالید الفکر الاسلامی الاشتضال ولا 
الانشغال بتحدید یوم القيامة. . لان فريضة السلم - حتی فی ذلك الیوم العظیم. . 
لن آدرکه - هی أن يظل قائمًا على رسالة العمران» فيغرس الفسيلة التى فى يله 
حتى وهو يشهد أشراط ذلك اليوم العظيم. . 

ولعل فی مقارنة عالم الفکر الاسلامی وواقع المسلمين - عبر تاریخهم الحضارى - 
بعالم الفكر غير الإسلامى وواقع الجتمعات غير الإسلامية» إزاء هذه القضية» أن 
تشير إلى الفارق الجوهرى بين الفكرين والعالمين. . ففى المجتمعات غير الإسلامية - 
حتی تلك السی بلغت الذروة فی العلم الكونى والادی - جد انتشار دعاوی 
وخرافات قیام الساعة وحلول یوم القيامة . . لان الفکر الدیتی لتلكك الجتمعات قد 
تأسس على مجافاة العقل ورنض العقلانیة.. والایمان لدیهم - کما یقول قدیسهم 
«أنسلم» [35-177١١1م]‏ - لا یحتاج إلى إعمال عقل!. . أما الإيمان الإسلامى 
فإئه يصل إلى إدراك الصانع » سیحانه وتعالی» عن طریق عقل عالم 
الصنوعات. . وهو يدرك ضصفات الكمال الإلهية - من القدرة والإبداع والخلق 
والاختراع - عندما یسقل بدیع الخلو قات . . ولذلك: تأسس الایمان الاسلامی 
على «العقل» و«النقل» و«القلب»» وتميز المسلم بانه یق را «النقل» ب "العقل؟: 
ويحكم «العقل» ب«النقل؟. . فبرئ الفکر الاسلامی من الخرافات والشعرذات. . 
اللهم إلا القلة التى تبعت وتتبع الاخرین - فی خرافاتهم - شبرا بشبر وذراعا 
بذراع . . ومن هؤلاء يرأ متهاج الإسلام فى الإيمان» ومنهاج السلمین فى 
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لادا گان صو منا قی رمضان ۹٩‏ 


هذه الامة الإسلامية حرجت من لب بین دفتی کتاب. . فمن ارحب الق آن الكريم 
ولدت شده 9 عتذها صتعت سوره واا 00-7 و صسعت «الجوامع امه ۱ 


فمن القرآن الكريم كان #جامع العقيدة» الواحدة والموحدة للامة «آمن الرسُول 
ما نزل یه من ره او کل آمن باه ومانکته کته سل لا نقرق بین أحد من وله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ریا لك المصیر ۳ . 

وفی القرآن الكريم جاء جاع الشریعة» الواحدة الجامعة للأمة فى الأضصول 
والبادی والقواعد والقیم وفلسفة التشریم وروح القانون؛ والحاکمة لاختلاف 
دی مذاشبها فی الفروع والحزئيات والمتغيرات لثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا بع أهواء الذين لا يَعلَمُونَ 294 . 

وفی ایات القرآن الکزيم جاء احدیث عن اوحدة الامةا: فريضة جامعة 
لتنوعها فى الشعرب والقبائل والالوان واللغات إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 


# لذ 


فاعبدون ‏ 
وفى القرآن الكريم شاعت القیم الشوابت التی صبغت «حضارة الامة» ‏ 
المدتية - بضصغة دين الام ا «السيى! ب «المطلق؛ء لاول مرة فى تاريخ 
الحضارات (( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وتحن له عابدون 04 . - 5 لكل جعلنا 
متکم شرعة ومنھاجا 4 . . 
-ولهذه احسوامم الأربعة - قى العقيدة.. والشريعة. . والامة... «الضارة - 


1۲ 


والو لایات والاقطار؛ الت تتمایز فی إطار وحدة «دار الإسلام!. . فهى «المحيط؛ 
اخامع الذی یحتضن «جزرا الشعوب والقبائل والاجناش واللغات والقومیات . . 
جعلاً الهیا» وارادة ربائيت» عبرت عنها آیات القرآن الکريم. . 


6 عید الیالاد: 

ولان هذا القرآن الکریم قد بدا نزوله فی شهر رمضان. . الشهم الذی كان 
یعحنث - یتعبد - فیه محمد بن عبد الّه جر قبل البعثة» فی غار حراء» ستخاصا 
نفسه استخلاضا کاملاً من وثنية اطاهلية وجاهلية وثنیتها: وباحثا عن الدین النتی؛ 
ومتخذا لذلك بقايا الحنيفية من ملة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - سبيلا. . 

ولان لحظهة اننثاق السور القرانی قد کانت فی ليلة القدر - إحدى الليالى الوتر 
فى العشر الاواخر من شهر رمضان سنة ۱۳ .ه سنة ۱۱۰ - فلقد غدت غذه 
الليلة - ليلة میلاد التور القرآنی - خیرا من الف شهر <ال ناه فی ليله انقدر 4 
وما أدراك ما ليله القدر 4# ليلة القدر خیر من لف شهر 4 ترّل الملائكة والروح فيها 
يإذن رتهم من كل آمر 4# سلام هی حتی مطلع الْفجر ۰۰۲۳6 فلقد غدا هذا الشهر؛ 
الذی شرف بهنه الليلة؛ وبلحظهة انبناق الثور القرآنی فیها: غدا میقات واحدة من 
الفرائض الإسلامية ‏ فريضة الصوم ‏ رابع الأركان الخمسة للإسلام.. فإقامة هذا 
ال رکن وآداء هذه الفريضة الاسلامية فی هذا الشهر العظیم. هو الاحتفال الإسلامى 
بتزول القرآن الكريم؛ عيد ميلاد أمة الإسلام؛ و حظة التأسیس للدین القیم.. 

ومع أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراء منها آربعة حرم - هی رجب وذو 
القعدة وذو احجة والحرم »ان عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كناب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم 74©. . ومع أن شهر رمضان لیس من هذه 
الاشهر الخرم» فلقد فاق فى الفضل هذه الأشهر الفضيلة». وذلك يسيب نزول 
القرآن فيه. . فالاشهر الحرم: هدنة سلام؛ لا يجوز فيها القتال.. ومؤسم تجارات 
لتدمية زيئة الحياة الدنیا. . بینما رمضان قد غدا عید ميلاد الوحى الخالد» والظرف 
الزمانى لانبشاق تبأ السماء العظيم_ القرآن الكريم ‏ الذى ولدت من بين دفتيه 
الرسالة الخائة الخائدة قير آمة أخرجت للناس- رسالة الدین والدنیا.. والدنیا 
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والآخرة.. للأمة الوارثة لجميع مواريث النبوات والرسالات؛ والمؤتمنة على دين الله 
الواحد قی مرحلة اكتماله بشريعة محمد يلل.. 

ولهده احکمة . . وإعرابًا عن هذا التكريم لهذا الشهر المعظم -تشهر رفضان 2 
کان انفراده واختصاصهة بالذكر ‏ دون الشهور الأخرى ‏ فى القرآن الكريم . . فلم 
كن م اشام الشهور فى القرآن اسم شهر سواه. ولم يكن اختصاص رمضان 
بالذکر فی القرآن الکریم لانه میقات فريضة الصیام. . فللجح - وهو کالصوم 
داجد من ارگان الإسلام - أشسهر معلومات - هی شوال وذو القعدة وذو اجه - 
« الحج أشهر مُعلومات فَمن فرض فيهن الحج فلا رقث ولا فرق ولا جدال فی 
الحج ۲۳ . . ومع ذلك لم يذكر اسم أى منها فى القرآن الككريم ‏ رغم أن فيها 
شهرین من الاشهر ارم -. . 

وكذلك كان الخال مع شهر ربیع الاول: الذی حدئت فیه الهجرة النبویة من 
مكة إلى المدينة» فتم فیه انقاذ الدعوة من اطحصار والتأسیس للدولة والفتح فی 
الدین. . ومع ذلك لم یذکر هذا الشهر فی القرآن.. کما لم یجعله الاسلام 
ميقات الصيام ؛ كما كان الخال فى الشريعة الموسوية؛ عندما كان الصوم احتفاء 
بنجاة موسی - علیه السلام - من فرعون. . 

 #‏ و 

هکذ!. . لا یترك القرآن الکریم الاجابة عن سوال الباحث عن احکمة» هذا 
لتوقیت وذلك الاختصاص لجرد الاجتهاد والاستتتاج. ۰ فاياته البينات قد تحدثت 

عن الحظة الميلاد» للأمة الإسلامية الخاة؛ تلك تلك التى نكت فی له (الظهور 
للدين؟ الذى ميز هذه الأمة» وجعل من شريستها الطور الرسالى الخاتم لرسالات 
الدين الالهی الواحد والكمال والاستكمال لكارم الأخلاق.. ولقد كانت بداية 
هذه اللحظة هى نزول «الروح الأصين» على «الصادق الأمين» بأولى آيات القرآن 
الكريم؛ لحظة «مطلع الفجر؛؛ فى ليلة من الليالى الوثر» فى العشر الأواخر من 
رمضان افی غار حراء!.. 

فى هذه «اللحظة!» التی آضاءت فیها الارض بنداء السماء < اقرأ باسم ربك الْذى 
خلق :20 خَلق الإنسَان من علق 22> اقرأ ويك الأكرم 2 الذى علْم بالقلم 22> علم 
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الإنسان ما لم يعم 4 بدأ نزول القرآن فى ليلة القدر.. وهى لحظة [مطلع الفجر] 
الذى هو مولد النهار ‏ وفيها نزل الكناب ‏ الذى ولدت مته الامة عندما خرجت 
عقيدتها وشريعتها وحضارتهاء ووحدتها فى «الأمة.. والدار» من بين دفتى هذا 
الكتاب الكريم. 

ولان هذا «الیلاد کان فی شهر رمضان. فلقد کان تکریمه وصومه ‏ دون غيره 
من الشهور - الاحتفال الاسلامی بهذا العيد لهذا الیلاد. 

ولان هذا الیلاد كان میلاد الوحی الوسس للأمةء فلقد شاء الله أن تكون 
فريضة الاحتفال به - فريضة الصوم - هی مدرسة بناء الزٍرادة الاسلامیت الحددة 
أبدا لفتوة الامة؛ کی تستعید دائمّا عافية الیلاد الجديده وصحة الاجتهاد والعحدید؛ 
الكاشف: عن قمالة كاب التاسيس . . فقال سحانه وتعالی» وهو يشرم لهذة 
الفريضة: شير َمْسا الذى أنزل فيه اران هذى لذاس وات من اله والقرقان فصن 
شهد منكم الشهر فَليِصمَه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليُسْر 
ولا يريد بكم العسر ولتکُملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم قشكرون 4 . 

وهکذا نجد آنفسنا آمام «حکمتة؟التی جعلت صیامنا فی رمضان» وین فی 
شهر من الاشهر الفرم. ۰ ولیس ایضّا» فی ذکری نجاة الاسلام:ورسوله وامته - 
بالهجرة ‏ من الحتصار والاقتلاع . . أمام «الحكمة» التى جعلت صیامنا احیاء لذ کری 
نزول القرآن؛ الذی مثل «الرحم' الذی ولدت منه هذه الامة» عندما شرجت 
مقومانها وثوابشها والروح السارية فی حضارنها والصبغة الميزة لعمرانها.. عندما 
خرج كل ذلك من ؛ بين دفتى القرآن الکریم» ومن سور وآیات هذا الب العظیم.. 





وفكيف يكون الاحتفال؟: 

واذا کان احتفال الناس؛ افرادا وأسرا وشعویا واعاه بالاغیاد والناسابت؛ لاید 
ولذكراه يحيون. . إن كان انتصارا عسكرياء فان مظاهر القوة ومعالها تطبع وقائم 
الا تقال . وان کان ا و ل“ عن الا ستعسار : أو ری | للشروات أو امت جاعا 
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للارض... إلخ . . إلخ.:. صبغت معاتى الذكرى احتفالات الذين يتذكرون 
ویحتفلون. . فإن احتفال المسلمينء عندما یصومون شهر رمضان بذکری 
«اللحظة» التى بدأ فیها تزول القرآن علی قلب رسول الاسلام تاد مطلوب منه - 
من هذا الاحتفال- أن يصطبغ بصبغة ذلك الحدث الغظيم.. نزول القرآن» الذی 
كان «الرحم» الذى ولدت منه المقومات التى صنعت أمة الإسسلام. ومثلت الروح 
السارية والضشامتة لتواضلها اللتضارئى على مر الدهور. 

إن تأمل هذه العانی؛ وتدبر هذه احقائق؛ سيضع يدنا على حجم «الخلل. . 
والقصور» اللذيت آصابا ویصیا امعانی. . ومعالم* احتفالنا فی رصضان پذکری 
نعمة تزول النباً العظيم؟! . . 

ليس فقظ؛ فی تحول شهر الصوم الی شهر للکسل وتدئی الانتاج. . بینما هر 
فى حقيقته» امدرسة تربء الارادة؟ علی الفتوة التی تجعل منه التجدید للطاقات 
واللکات والقدرات التی تعین الامة علی قهر الخاطر والتحدیات؛ وتتمية معالم 
الابتكار والإبداع. . 

وليس فقطء لوقوف الأكثرين عند «الطرب» لسماع القرآن. . واکتفاء الكثيرين 
جر ڌ #تلارنه؟ - بینما لا ایتذیره» ]لا الاقلون!.. فلا طرب السصاع ؛ ولا مجرد 
التلاوة. . بل ولا حتی الوقوف عند «التدير للمعائى؟» بكاف فى الاحتفال الذی 

يحبى المغتى الحقيقى لهذا العيد الذی ولدت فیه آمة الاسلام. . 

لقد غدت أمانيئا ‏ فى التعامل مع القرآن الكريم - أن نكثر من حافظيه . قق 
فى "ذلك الأعوال. ونعقد له الاحقالات» ونوزع الخوائز على الحفاظ ... ورغم ما 
فى ذلك من خير كشيرء يربطنا بلغة القرآن» ويقوم السنتنا باسلوبه العجز وبیانه 
الأخاذ.. إلا أن الوقوف عند الحقظ لم يكن هو المقصد من وراء الوحى بهذا النبأ 
العظيم.. حتى آن الرء ليدهش من فرط ما وصلنا إليه_عندما يعلم أن جيل 
الصحابة النريد؛ الذى شهد الوحئ» وغير: يه وجه الدنيا ومجرئ التاريخ؛ لم يكن 
فیه من حفاظ القرآن الا عدد قلیل!. قد كاتا هاه لاقرات لا مرد تفقاظ 3ن 
وکانوا فاملین به وم‌حسنین لقاصده لا محرد مرتلین لایاته!.. فعبد الله بن 
مسعود - رضی الله عنه - بقول: ان الرجل ما تملم عشر آیات لم یججاوزهن 
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حتى یعرف معانیهن والعمل بهن".. أما عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - فهر 
القائل - تعبیرا عن نوع علاقة الصحابة بالقرآن.. ونبوءة باحال الذی صرنا البه 
نحن -: «کان الفاضل من أصحاب رسول الله ب فى صدر هذه الأمة لا يحفظ 
من القرآن الا السورة آو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. وان آخر هذه الامة یقرآون 
القرآن؛ منهم الصبی والاأعمی ولا یرزقون العمل به»۱۷!. 

ففى عصر الازدهارء الذی غیر فیه اطیل الفرید من الصحابة وجه الدنا 
ومجری التاریخ - بالقرآن - کانت الغلبة لفهم القرآن وفقه مقاصده والعمل به. . 
وليس للحفظ والتكرار. . بينما ارتبظ عصر تراجعنا الحضارى بغلبة منهاج الحفظ 
وکثرة آعداد احفاظ والفاخرة بکثرة الحفوظات. ٠.‏ ومازلنا مع شدید الاسف - 
نقف من القران ند افظ والتکرار؛ والاحتشال بالحفظ والحافظين» رغم أن 
المعاجم والتقنيات الحديثة قد فاقت فى الحفظ ملكات الحفاظ! . 

د 

إن نزول القرآن الكريم (ما مثل ظة الیلاد لامة الاسلام؛ لانه مثّل «التور؛ 
الذی خرجت الیه الامة من ظلمات الجاهلية. . ومثل #الهدئ؟ الذی نعمت به بعد 
حيرة الضلالات., . وفی کلمة واحدة جامعت فلقد مثل القرآن الکریم ینسوع 
لا حیاء! الاسلامی؛ الصالح دائما وأبدا لطی صفحات المود والتقلید والوات: 
بما يقدم من سبل للاجتهاد والتجدید والابداع.. 

ف «الإحياء» فى کل میادین العمران - عمران التفس الانسانية با بهذیها ویرتثی 
بملكاتها. ۰ وعمران الواقع الادی یا یحنه ویجمله من آلران الدنية - هذا 
#لاحیاء" الاسلامی هو آخص الصطلحات العبرة عن رسالة هذا «الیتبوع*» الذى 
نصوم رمضان احتفالا بذکری طظة نزوله على قلب رسولنا فحمد بن عند الله 
علیه الصلاة والسلام -.. وصدق الّه العظیم اذ یفرل: یا آیها الذین آمتوا استجيبرا 
له وللرسول |ذا دعاکم لما بحییکم راعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وه ال 
تحفرون ۱6 . 

فنخن إد نصوم رمضان: إنما نحتفل بذکری ال لمحظة القدسية التی بدا فيها نزول 
الا العظيم؛»؛ ذلك «اليتبوع ١‏ الالهی الذی مثل (الرحم۲ الى ولذت مته الامة 


0 





احاعة» ومن بین دفتی»ه خرجت المقرمات الغوابت للرسالة العالمية الخاتمة ‏ فى 
(العقیدة* . .. واالشریعة. . ولالقیم! التی میزت «امحضارة» بالروح االدة رغم 
تطورها عبر الزمان والکان . . کما وحدت االامة!» مع التنوع فی القبائل والشعوب 
والاقوام. : وكذلك وتحدت دار الإسلام؟ ؛ فخ التمایز ی خصو ضصيات الا قالیم 
والاو‌طان . . 

وإذا كانت فمصلاف 4 ار سالة ۷ أ احتفال پل کون لیلد البلاد؛ شی فن مد یی 
النتجاح الذی وخ اه الاحتنالن تی حور «المعتى والغرزی! إلى وافع الذين 
یحتفلون.. فهل ننجح - فی رمضان - فی استعادة روح «الإحياء» الإسلامي؛ الذى 
مثله القرآن العظیم. عندما أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور؟ 

لنحاول.. ولنحتهد.. فلکل محتهد تصیب.. 

لقد مر الله سبحانه وتعالی» علینا «بحفظ» هذا الذكر الحكيم إا نحن فرلا 
کر ون له لحافظون ٩۳4‏ لکنه انترض علینا «(قامة» هذا الدین» لنجدد باقامته 
«لامانة» التی حملناها عندما سعدنا بنعمة التدين بهذا الدين العظیم . 
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الصوم: تعظیم للارادة والضمیر 


هناك فارق بين (الدين» وبين «التدین» بالدین. . 


فالدين: اوضع إلهى ثابت» يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما جاء به الرسول 
3 . فهو وحی لهی؛ وبلاغ قرآنی؛ وبیان نببوی لهذا البلاغ القرآنی؛ یدعو 
العقلاء الی ما فیه سعادة الدارین الدنیا والاخرة.. 

وثبات هذا الدین؛ ارادة (لهية» وبا قرآنی؛ صدق علیه التاریخ ج إا تحن نرا 
لک له لحافظون 4 (شجر:٩].‏ . وتر السنوات والقرون وهذا الشبات الحافظ 
للدين آية من آيات الله » جعلته عصيًا على التغير» فضلاً عن الزوال» رغم أعاصير 
الشك والمادية الدهرية والاتحلال والإحاد. . 

اما «التدین بالدین!» فهذا هو الفعل الانسانی» الذی یصیبه التغییر . . فالله؛ 
سبحانه وتعالى ؛ قل اوضع الدين؟: لكننا نحن الذين انقیم الدین؟ عندما نتدین به 
ظ آقیموا الذین ولا تفرقوا فیه 4 (لشوری: ۰۲۱۳ ۰ ولان (قامة الدين» والتدين به عمل 
انسانی؛ تتهض به الطاقات واللکات الانسانية - وهی انسییة» ال درا وانسبیة» 
القدرات - کانت «النسبیه" آیضنا فی التدین؛ وکان التغییر قی (قامة الانسان للدین 
وفى تدینه بهذا الدین. . وسواء آکان الامر فی میدان «الایسان» آو «الفکر! 
آواالسعاثر والعبادات»؛ فإن التغير» بالزيادة أو النقض . . بالضحة أو الفساذ. . 
بالعافية أو المرض» هی آعراض تلحق تدین الانسان بالدین. 

واخطر «الشغیرات - الرضیتة؟ التی تهدد التدین العاصر بالدین الالهی هی 
«الشکلیة». التی تفرغ الدین من جوهره: وتبتعد به عن وظیفته: عندما تحوله إلى 
مجرد «طقوس ورسوم ورموز وعندما تقف به عند «المعلوسات والمعارف 
والأفكار».. فحقائق الدين ومعارفه وشعائره ومناسکه هی آلیات وسبل ورواقع 


ن 


لطاعة المخلوق للخالق؛ على النحو الذى يحقق «الحضور' الإنسانى فى «الحضرة 
الالهیة» فإذا غاب هذا المقصدء لم يبق من الدين سوى «الطقوس والمعلومات»؛ 
وحولت الشغائر والمناسك إلى ریاضات بدنية ومارسات دنيوية ضصرفةءوغدت 
علوم الدين ابنوك معلومات! لاحياة فيهاء هنا يفقد الدين خاصسته الغظمن رهی 
اء الالهی للانسان « یا ۳۹ الْذين موا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
یخیکم 4 [الانفال:14]. 
ê‏ 

وإذا كان العصر الذى نعيش فيه يتمير يتعاظم «حكم الآلة؛ و«طغيان المادةا؛ 
علی النحو الذی «یهمش ويقزم» الإرادة الإنسانية والفشسمير الإنسائىء فإن الحاجة 
تتزايد «لاحیاء الدینی" الذی ینمی اانمبز الانتانی فی مواجهة تحدیات الادة 
والالة والدزلة التی تهمش هذا الضمير! . 

وبقدر سا تکون العبادات الدیتیه بعيدة عن «العلتية.. والاعلان!؛ وقريبة من 
«السر» بين المخلوق والخالق؛ بقدر ما تکون فعالیتها فی تنمية الضمیر؛ لآن رياء 
الاعلان؛ وسمعه 2 العلانیة: یحو لان الصبادات الی مارسات دنيوية وطقوس نقعیا 
وآشکال ورموز حيانية تساهم فی تقزیم وتهمیش الضمیر الدیتی؛ بدلا من (حیاء 
وتعظيم هذا الضمير.. 

ولهذه الحقيقة من حقائق «التدین الاسلامی» کان ارتقاء الشعاثر وغیزها عقدار 
ما تكونث سرا بين العابك والمعبود... 
6 فالصااة: «قامة» خالصة له من دون الناس؛ ولیست مجرد «اداء» 8 وأقيموا 
الصلاة واترا الزكاة واركعوا م مع الراکعین 46 البتر::4۳] وبذلك تعظم الضمیر الل .. 
والا: فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والتکر لم یزدد من الله إلا بعدا. . لانها 
روح الدین؛ الذئ هو الطاعة الخالصة لله وحده؛ علی النحو الذی بحرر العاید 

من أغلال العبودية لمن ولا عدا الله ۵ ون آقم وجهّث للاین حیفا ولا تکونن من 
امش کین [بوی: 0۰ 

۵ وعلی هذا الدرب» درب العیادات االصة وااسخلصة للّه سبحانه وتعالی؛ 
تأنی فريضة الصیام. . ففی کل السادات؛ قد ترد شبهة «الاعلان . . والعلاتیة! 
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.وشائية «المظهرية... والرياء. . والسمعةة؛ إلا فى الصيام: الذی هو «سر؛ حالص 
السرية بين الصائم وبين الله . . ولهذه الحقيقة من حقائق هذه الفريضة كانت آفاق 
الزاء الالهی علی ها مفتوحة دوغا حدید آو حدود؛ لانه خالص لله دون سواه 
فكان الخزاء الؤلهى عله بلا حدود.. وعن هذه الحقيقة تحدث رسول الله 2 
فيقول: «كل عمل ابر ن آدم يضاعف المنة غشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.. قال 
الله عر وجل: إلا الصوم . فإنه لى وآنا آجزی به؛ يدغ شهوته وطعامه هن 
اجلی؛ - رواه الیخاری؛ ومالك؛ والترمذی» وابن فاجهء والإمام أحمد ‏ فكل 
العبادات يراغا الآأخرون»؛ إلا الصو وم لا يطلع على حقيقته إلا الله . : وكثيرون 
عدون امام الناس؛ فی عداد الصائمین؛ وقد لا يكونون كذلك. .. وقد یکونون 
من لا حظ لهم من صیامهم الا الجوع والعطش! . . 
# 36 4 

واذا كان عصرنا يشهد طنیان «شکل التدین» علی روح الدین. . فموسسات 
الرهینة قد غدت وحدات انتاج رأسمالی؛ یقاس نیاحها باطدوی الا تتصادیة 
للمشروع الر استنالی! . واعناد الیلاد للأنساء والأولياء والقديسين قد غدت أسواقًا 
لار نة وهر العا وحضور القداس قد تشابه مع الذهاب إلى البنك أو إلى 

مباراة ریاضیة! واخج ور خاد امتاقعه» آن تقف عند اتسبوق الشتروات؟!. الاعر 
الذى عطل وظيفة الدين عن إحياء الإرادة وتعظيم الضميرء فان عصسرنا تترايد 
حاجته إلى التركيز على المهمة «الاحيائية» للدين» وهو يتطلع إلى إغبار اغزالى؟ 
جديد فى [إحياء علوم الدين]!. 

ان مهمة الدین - فکرا وعبادة - هی تغییر النقس: ببناء الإرادة وتعظیم الضمیر ؛ 
وتغيبر (التف س6 هو السبیل الی تغییر «الواقع" الادی علی التحر الذی يحفن 
التوازن للنفس الإنسانية فى هذه الحياة . 

لقد بلغ ضمیر ایوسف! ذروة اسيم عندما قال [معاذ اللّه ] امام الإغراء الذى 
غلتت من حوله الابواب وراودته ؛ التى هو فى ببتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت 
هیت لك قال 1۳ الله آن 5 

ومن الذین سینصمون بظل الله يوم لا ظل الا ظله «رجل ذکر الّه تعالی خالیا 
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فقاضت عيناه من الدمع . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
آنفقت یمینه. . ورجل دعته امرأة ذات عتنضب :وجمال فقال: إنى أخاف الله». . 
رواه الیخاری - فلیس کالعبادات (السريةة؛ الخالصة لذات العیو د » روافع لحفية 
الٍرادة وتعظیم الضمیر فى مواجهة اعاصیر الادية والدنيوية والالية التی تزید 
إتنا تريد إنسانًا متوازناء قق له العبادات التوازن بين الدين والدنياء فلا يكون 

كالذين قال فيهم الشاعر: 
نرقّع دنيانا بتمزيق ديثنا فلا ديتنا يبقى ولا ما نرقم 
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اذا كان حجنا إلى البيت العتيق؟؟ 


عندما کتب حبجة الاسلام آبر حامد الغزالی 80۰1 - ۵۰۵ ه ۱۰۵۸ ۱۱۱۱م] 
کتابه الفذ [إحياء علوم الدين] كان إعلانًا عن ضرورة «الثورة الشقافية التصحيحية' 
لما أضاب الخواتب الكثيرة من ثقافتنا الفقهية يومئذ من #جفاف.. وشكلية» 
يهددائها بالموات.. فهذا الكتاب ‏ بعئوائه ومضمونه ‏ دعوة الاحیاء» علوم الدین؛ 
الإحياء الذى يعيد تزامل «القلب» مع «العقل» فى اكتشاف آبعادها ومقاصدهاء 
وذلك يعد أن وقفت الكثير ب ۱00 ۱2 .. وحركات. . ومظاهرا کثیر 
من الشعائر والمناسك والعبادات. : وإذا شثئنا أن نضرب آمشالا علی ضرورة هذا 
«الإحياء» لفقه المناسك الإسلامية ‏ الذئى لا نزال فى أمس الحاجة إليه ‏ فإنا 
واجدون الكثير والكثير: 

ففى القرآن الكريم ذكر وضف للعلاقة الزوجية «بالیشاق الغلیظ» الذی 
آقامته وعشدته الفطرة الالهیه بین الرجل وزوجه «وقد آفضی بعضکم إِلَىْ بعض 
وَأَحَدَنَ منكم یاقا غلیظا 4( . . وهذا الیثاق الفطری هو الذی یجعل الزوجه تفضی 
الی الزوج - وهی حديئثة عهد بمعرفته ‏ بما لا تفضى به إلى أهلها الذين نشأت 
وتربت فى كنفهم وأحضانهم» بل وتكشف له وتسر إليه بما تضن به على أقرب 
الاقربین من آولی الارحام! . 

بل ان التعبیر القرآنی لیصل» فی وصف رباط الزوجية ومیثافها» إلى الروصف 
الذى لو أفاض فیه کل شعراء الدنیا وبلف‌ائها لا استطاعوا الاقتراب من عمقه 
وسموه وجمال دلالاته. . وضف «السكن» وهالسكينة» التى تمثلها الزوجة بالنسبة 
لزوجهاء الذى يسكن إليها!. . فهى له سكن يسكن فى مودته ورحمته.. يعبر 
القر آن الكريم عن هذا المستوى السامق للعلاقة الزوجية؛ تلك التى جعلها الله 
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جاريم سم عاج 


ا هت کر 

قماذا صتعت کتب الفقه بهنه العانی اخميلة والعظيمة والعميقة التی تتحدی 
لغة البشر أن تبلغ سماء دلالاتها؟ لقد عرف الفقهاء عقد الزواج ‏ هذا الميشاق 
الإلهى الغليظ ... وعنذه الفظرة المنشتة للموذة والرحمة والسكن والسكينة - بأنه: 
«عقد تمليك منفعة بضع الزوجة»!!.. فقتلوا روح هذه العلاقة السامية؛ عتدما 
اختزلوها فى البعد «الغرائزى» للزواج! . . 

ولذلك كانت دعوة الغزالى إلى «إحياء» علوم الدين» بعد أن أصابها الموات!. . 

۲ - والصلاة؛ التی هی عماد الذین. . نجد القرآن الکریم لا یستخدم فی التعبیر 
عنها م صطلح «الاداء۷؛ لانه يقف پالدلالة غند «الشکل. . وارکات. . 
والسکنات*. . ویستخدم - بدلا من ذلك - فى التعبير عنها مصطلح «الأقافة» ا 

يعنيه ويتطليه من افون عندما یکون العبد فی لقاء مع مولاه «رآیمر الصلاة 
وآتوا الا واركعرا بعالراکمین 4 « قل آمر ربی بالقسط وأقيمرا وجرهکم عند کل 
مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما.بداکم تعودرن 6( . . قفی «الاقافة؟ استقامة 
وحضور. . بینما «الاداء» آشکال وحرکات وریاضات للابدان!. 

واذا کانت الصلاة عماد الدین؛ فان السجود فیها هر القمة التى يكون العبد فيه 
أقرب ما يكون إلى الله : .إنه قمة الحضور للمصلى بين يدى الله. . لذلك» نعيجب 
من الفقه عندما وقف فى تصریفه للسجود» عند شکل السرکات» فغاب عنه - 
وغیب - القصد واللب والضمون. . فجاء تعريف السجود فی کییر من کنب الفقه 
بانه «اطمثنان الاعسضاء»!. . حتی لکانه قرین ریاضی ولینتنی اندر العليا فى 
سلم الحضور بين يدى الله! . 

لذلك - آیضا - کانت ضرورة دعوة آبن حامد الغزالى إلى «إحياء علوم الدین!. 
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وإذا نحن طالعنا جميع أبواب الحج» فى أغلب كتب الققه ‏ فى سائر المذاهب 
الاسلامية - أو قرآنا آلاف الکتیبات التی یتداولها اجاج الی بیت اللّه ارام 
والتی تتتبع تفاصیل التفاصیل فى مناسك اج والعمرة - والمطبوعة بكل لغات 
الدئیا - فستفاجا باننا امام سرد لكينية «اداء! الناسك» هو آقرب ما يكون إلى 
اخرائط وادلة" السیاح؛ مه الی روح العبادة» وعقاصد الناساك» والعانی العظمی 
التی وقفت فوق ووراء آساکن وأشكال ومواقيت مناسك الحج إلى بيت الله 
ارام . و ی الذى يدعو الی فقه جدید یعید «الروح» [لی التاسك التی وقف 
التاس ویقضون عند «آشکالها" ویذکر «بالعانی» التی نسیها الناس للاماکن التی 
یترددرن علیها؛ ریستدعی «القاصد» التی ما شرعت الشعاثر الا للاقتراب منها. . 

إننا فى -حاجة إلى «إخنياء» لفقه الحجخ إلى بيت الله العرام: حتی یصبح: لعج 
قصدا إلى المعانى والمقاصد والدلالات العظمى لهذا المنسك العظيم» وليس مجرد 
سياحة نزور فيها الأماكن وانودی» فیها الواجبات والفرائض والاركان. . وغلى 
سييل الثال : 

۱ - فنحن فی حاجة لی «الوعی» بحکمة جعل الّه» سبحانه وتعالی؛ حج 
أمتنا الاسلامية |ٍلی بیت اللّه احرام» وليس إلى مکان آحر سواه؟ 

و ف ا لكيه ووعييا يعو ان كال ا 

لمّد شاء الله أن يكون حج الامة الخاتمة لرسالات السماء ‏ أمة الإسلام - إلى 
اثبیت. البرام» لان هذا البیت هو ارل بیت عبد الّه فیه: علی .مه الارض: . ففیه 
بدأ الدین» والیه یکون حج الامة امحخاعة؛ رمزا وتجسیدا لوحدة دین اللّه - من آدم 
إلى محمد صلى الله وسلم علیهم - ورمزا وتجسیدا - کتلك - لاکتمال لبتات 
هذا الدین الواحد بشريعة الاسلام» ورسالة محمد بن عبد اللّه - عليه الصلاة 
والسلام -. . وهو آیضا تکریم لهذه الامت عندما جمم الّه لها طرفی الجد 
الدینی؛ فکانت قبلتها؛ وكان حجها إلى أول بيت وضع للناس فی الارض التی 
هی دار الامانة والتکلیف والاستخلاف. 

"ولا کان آبو الانبیاء ابراهیم اخلیل» وابئه اسماعیل - عللیهما السلام - قد آقاما 
قواعد هذا البیت العتیق فلقد شاء الله أن يكون إليه حج أمة خاتم الانبیاء؛ الذی 
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آحیت شریععه ملة |براهيم. . والذی تعید آمشه - فی مناسك حچها - مناسك 
إبراهيم وإسماعيل وهاجر» مجدة بهذا الإحياء وحدة دين الله « قل صدق الله 
رل ورام خی وا ان كين 652 إلنا أل بيت وضع لئاس دی که 
مبارکا وهدی لعالمین 5ج فيه آیات بیتات مقام إبراهيم ومن دخله كات امنا وللّه على الناس 
حج ابیت من استفاع|لیه یلا ومن كر فان الله ى عن الالمین 6( ... فالی آول بیت 
تحج الأمة الخاتمة؛ فتحیی أمة خاتم الانبیاء مناسك ملة آیی الأنبیاء. 

۲ - ونحن فى حاجة إلى فقه الاعجاز االد الذی پشعر به ويعيشه كل من 
حج إلى بيت الله الحرام. . فلقد دعا إبراهيم الخليل ربه أن يجعل أفئدة من الناس 
تهوى إلى بیته ار اما فتجسدت الاجابة فی هذا الج الذی ربط القلوب - 
وليس الاجساد ‏ بهذا البيت العتيق. . بل وليس مظلق القلوبف؛ لآن «الأفندة» 
هی*القلوب التوقدة» بالاشواق. . وهی «تهوی» الی مذا الکان اشتیاق النفس الی 
ا . لقد تجسدت معجزة الإجابة الإلهية لدعوة أبى الأنبياء فى حجيج 
أمة محمد خساتم الأنبياء._. . تجسدت آية من آيات الله الميثوثة فى النفوس 
والافئدة المتوقدة شوثًا إلى بيت اللّه الحرام؛ توقذا دائمّاء وشوقًا خالد» عند كل 
مؤمن»؛ وعلى مر سنوات عمره» وعبر القرون» والقارات» وفی کل القبائل 
والشعوب ربا إَى أسكبت من ذَرَيى بواد غير ذى زرع عمد بيتك المحرم رن تیم 
الصسلاة فاجعل أفْدة من النّاس , تهرى إليهم وارزقهم مَن الثمرات لعلَهُمِ يشْكْرون 04" . 

٣‏ - ونحن فى حاجة إلى فقه الحكمة التى جعلت من حجة رسول الله عل 
سنة ۱۰ ه لحظة اكتمال الدين» فعنلما آتم الرسول والژمنون مناسك اج ؛ 
ووقفوا بعرفة» واعلن خاتم الاتبیاء فی العصالین میثاق حقوق الله وحقوق الإنسان 
الستیخلف عن اللهء تزل الروح الامین بوحی الّه الذی یقول: N‏ 
كقررا م من دیتکم فلا ت< تخشوهم واخشون اليم | أكملت لكم دينكم وأقسمت عَليكُمْ نعمتى 
ورضیت + لکم الاسلام دينا ې 

فعندما آقام النبی ااتم والامة الناقة مناساك حح ملة |براهيم - آبی الانبیاء - 
مقل ذلك اکتمال ارکان الاسلام» واکتمال هذا الاسلام؛ الذی هو دین اللّه الواحد 


بذ 


عبر کل رسالات السماء ظ ان الدين عتد اه الاسلام ۰۰۲۳ ولیس الراد باکتمال 
الدین هنا اکتمال الوحی القرآنی» آو الشريعة الحمدية؛ فبعد هذه الاية تزلت آیات 
وتشریعات ‏ من مثل آیات الربا والکللالة. . وغی ها -. . 

- ونحن فى حاجة إلى فقه سر معجزة الامن والامان: الذی یغمر الْقمن فى 
بيت الله الحرام» حتی لیزید هذا الامن على ما يشعسر به الإنسان فى مسكته 
الخاض. فبصرف النظر عن جغرافية الاوطان: واختلاف الالوان وتعدد اللغات 
وتنرع الشعوب والامم؛ يجد الجاج من الأمن والأمان فى بيت الله الخرام ما 
يجسد وینسر الارادة الالهية وابعل الربانی الذی عبر عته القرآن الکریم عندما 
قال: طوإذ جعنا ابیت مقابة ناس وآمتا واتخذوا من مقام |براهیم مصلّى وعهدنا إلى 
إتراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود +429 وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشُمرات من آمن منهم باللّه ايوم الآخر 2 '. 

وحتی یکون هذا البیت آمنا» ومحتققا قمة الامن والامان للطائفين والعاكفين 
والرکم السجود؛ منذ أن وضع للناس فى الارضء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها: فلعد شاء له الله آن یتفرد باطرية والتحرر من استعباد ابارین والستعمرین 
عبر فرون التاريخ » فلم یخضم جبار ولا لستعمر؛ ركان ناس من حوله تخطفیم 


عا شاه ۳ 


مخاطر الاستبداد والاستعياد» وهو آمن أبدًا «أو لم يروا أَنَا جعلنا حرما آمنا یتخطف 
الاس من حولهم بلاط یزمون وبدعمة الله يكفروت 4" . . ولانه كان الحرم الآمن» 
الذی حفظه اللّه من الاستعباد والانخنداد: سماه الله فى کتابه - االبیت العتیق»: 
ای ار الفی انععی وتحرن من كل آلوان الاسترقاق. . مواقم ویر 
تذورمم فا بایّت یی ۰۱۳4 «ذلك رشن یم سار ال ها من تفری لوب 
<> كم نیا مان شیف نم نی یم ی ۳۳ 

فهو الخر ‏ دائمًا وأبدا ‏ حتى يكون حرما آمنا - دائما وایدا -. . وعندما هددت 
غزوة الفيل حرية هذا الحرم الآمن. لم يخالج الشك أهل مكة يومشذ فى انتصار 
البيت العتيق على هذا التهديد» فكانت ثقة عبد المطلب بأن «للبيت ريا يحميه؟! . . 
وجاء الاعجاز الالهی اطیرا اباییل» یل مصادر التهدید وقوی الاستصباد الی 
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اعصف مأكول' « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 17 ألم یجعل کیدهم فی تضلیل 
وآرسل علَيهم طيرا أبابيل ج22 ترميهم بحجارة من سجيل 30 فجعلهم كعصطفٍ 
مأکول ۱4 . . فهناك حاجهة الی فقه معجزة *الامن».. فی هذا البيت العتیق!.. 

۵ - ونجن فی حاجة إلى أن يفقه الحاج إلى بيت الله الحرام ما يمكن أن نسميه 
ب 9أبعاد فلسفة المكان ورسالته الخالدة». . فحول هذه الکعبة نالت کلمات اللّه 
علی خاتم الرسل والانبیاء. . وبهذه الکلمات عت فی مدرسة الثبوة (عادة صياخة 
الحاهليين - أسرى الحسمية الجاهلية وعبدة الاوثان - حتی غدوا الیل الغرید الذی 
غير مجری الدنیا واحضارة وأمسك بدفة سفيلة التاریخ. . فدخل دار الارقم بن 
أبى الأرقم أعراب حفاة غلاظ جقاة ليخرجوا منها وقلوبهم تفيض بالتقوى» 
يزيحون عن كاهل الإنسانية جبروت الكسروية واستبداد القياصرة» ليخرجوا من 
شاء من عباد الله من ضیق الدنیا (لی سعتها ومن جور الادیان الی عدل الاسلام: 
ومن العبودية للطواغیت إلى قمة حرية إخلاص العبودية لّه!.. ولیکوتوا - وهم 
آسد الّه الذین آزالوا جبروت الاستکبار - اهل الرفق والرحمة. لا بالانسان فقطء 
وإنما بالحيوان أيضًا. . بل وبالنبات وساثر الطبیمة؛ لان هنه الدرست التی بدأت 
ای TORE‏ 
على طریفته - بت بتسبیح ای القيوم بسح ف رات السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شىء إلأ يسبّح بحمده رن تفقهرن تسبیحهم له کان حليما غفورا 114 . 

فنحن نحج الی الکان الذی بدات فیه «النعمة» التی هی أعظم نعم الله على 
الژمنین . . انعمة الاسلام!. . واعظم بها من نعمة تعطى هذا المكان خصوصية 
فى فلسفة الکان: . وفی رسالة الکان. . 

۲ - ونحن بحاجة لی آن یتذکر احاج - وهو ذاهب لیرمی جمرة العقبة - ما هو 
آکثر من رمى الخمرات!. ففى هذا المكان: العقة _ عقندت «الجمعية التأسيسية» 
التی تعاقدت وتعاهدت علی [فامة الدولة الاولی فی تاریخ الإسلام والمسلمين؛ 
الدولة التی غیرت الواقم؛ وجیشت الیوش؛ وحولت مسار التاریخ وجعلت 
الستضعفین فى الارض الائمة والوارتین لواریث النبوات واحضارات؛ وذلك 
عندما بایع الانصار رسول الّه جر علی [قامة الدولة: بعد آن سبق لهم بيعته على 
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إقامة الدين. . فولدت فی العقبة الدولة التی حبرست الدین؛ والتی ساست 
الاجتماع والعمران بشريعة هذا الدين. . 

۷- ونحن بحاجة إلى أن يتذكر الحاج ‏ وهو بالعقبة أيضًا ‏ أن رسول الله الل 
قل أراد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى على البيعة والشوری والاختیان فعندما 
هم الانصار بمبايعته على إقامة الدولة؛ وحماية قائدها ما يحمون منه أنفسهم 
ونساءهم وذراريهم رغب الیهم أن تتم البيعة بواسطه «موسة دستوریة» نشا - 
بالاختیار والانتخاب؛ فقال لهم: «اخختاروا منكم اثبى عشر نقيبًا». . فولدت- 
بالشوری والاختیار والانتشخاب - اولی الوسنات الدستورية فی الدولة 
الاسلاسیة. . وهی التى نمضت عسئولیات «الوزارة؛ . والمؤازرة"» هع مؤسسة 
«المهاجرين الاولین! - التی نهیضت فی دوله الخلافة بمسئوليات الإمارة ‏ وتوزعت 
بینهما الا حتصاصات یوم «السقیفة»؛ عندما قال آبو بکر الصدیق - باسم الهاجرین 
الا ولین - لمثلی النقباء الائنی عشر : «منا الاعراء ومتکم الوزراء». . 

فمن العقبة - يا من ترمی ابخضرات - بدا تراث آمتنا فی الوسبات الدستوریت 
القائسة على الشوری والاختیار والانتخاب - عشارکة الرجال والساء - قبل آن 
تعرف الأمم والحضارات لها ترانًا قى هذه المؤسسات! . . 

4- ونحن فى حاجة إلى أن يتامل الحاج ‏ وهو فى «منى» هذه «الغابة» من 
اخبال السوداء الکاعة التی تحیط بنزل الوحی وبيت الله الخرام:  ..‏ قفی هذا النظر 
الوحش لهذه ابال السوداء معجزة من مصجزات لهية وصدق القرآن الکريم 
ونبینا - علیه الصلاة والسلام -. . 

لقد انقق البشر - من کل الفلسفات والثقافات واحضارات - علی العلاقة الدلية 
بين «اللكان» وبين «الفكر» _ الذى يولد ويتمو فى «المكنات؛. ٠‏ وإذا كان واقع 
«المكان المكتى» هو هذه الخال الكالحة السوادء فأنى لهذا «الواقع» أن يثمر «فكرا» 
يستحق مضمون هذا الاصطلاح؟! وذلك فضلاً عن آن تکون «الشمرة» هى هذا 
القرآن المجز الذی تحدی - ولا پزال - آساطین البلاغة والفکر عبر الز مان والکان 
والفلسفات والثقافات والحضارات. . إنها شهادة على ضدق النبوة والرسالة: شاء 
الله أن ينطق بها هذا المكان الوحش. . فعجزه عن إبداع «الفكرة شاهد على أن 
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هذا الذى جاء به محمد بن عبد الله إنما هو نيا السماء العظيم! . 
#F‏ 2 


إنها نماذج لخواطر ‏ مجرد تماذج لفواطر_تدعو إلى أن نفكر ونجتهد لفقه جدید- 
هو فقنه المقاضد والمعانى والدلالات - لتعود به (الحياة الحقة» و«اللإحياء الحقيقى) 
لناسك الحج إلى بيت الله الحرام. . إحياء لعلوم الدين. . وإنقاذا لكتب الحج من 
جفاف وشکلية لالنرائط التى يتخدمها السائحون. 

إن مناسك الحج إنما تبتغى «تقوى القلوب» « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنْها من 
تقوى القلوب 104). . وحرام أن نختزلها فى الحركات والسكنات أو نغرق مقاصدها 
الروحية السامية فی التفریعات واطزئیات.. 

# 
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مؤتمرالحج الأكبر 


[هناك «أفكار» تظل دائمة الإلحاح على العقل السلم.. 

طالما هى لم توضع فى الممارسة والتطبيق!.. 

وهنالك «مقالات؟ تتحدد الحاجة إلى مطالعتهاء طالما أن مهمة 
السعى إلى تنفيذ «أفكارها؛ لم تجد بعد فرسانهاالرتقبین|.. 
ونموذج لذلك.. «الأفكار؛ التى يقدمها هذا «المقال:؟!..] 
[ لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شَاءَ الله لجعلكم أَمهَ واحدة 
لك رکم یی ائم تفر رات ی له مرجم تید 
فیبنکم بما کم فیه تحتلفون 4 [المايدة:46] , 

صدق الله العظیم 


تعم, . . وهرة أخخرىق: صدق الله العظيم! . . 

فعلن الرغم من «وحدة الدين». . الدين الإلهى الواحد» منذ بدء الرسالات 
السماوية بادم؛ علیه السلام؛ وحتی ختامها علی ید محمد بن عبد الله يلل. , 
وهی الوحدة التی تتجلی فی "الترحید؟ والطاعة» له الواحد. والتی لاجلها كان 
جماع الدین وجوهره: #النيفية - السلمة»» کما علمتا رسول الّه 2 . . 

على الرغم من وحد:ة هذا الدین الالهی منذ الازل. . الا آن سنة التطور فی 
سیر الاجتماع الانسانی قد اقتضت تعدد «الشرائم" لدی کل رسول من الرسل 
ونبى من الأنبياء. . فالوحدة فى «الدين» قد زاملها وواكبها التعدد فى «الشرائع». 
ومن ثم اختلفت وتنوعت فيها «المتاسك. . والشعائر . :. والعبادات!. . 


۷ 


قد «الصلاه» - معلا - وهى دعاء العبد إلى زبه - واالصوم» - وهو القربة الذاتية 
والخاصة بين المخلوق والخالق ‏ عرفتها كثير من الشرائع الدينية؛ فى أمم الرسالات 
المتعاقبةء ثم احتلفت صورها وارکانها من شريعة الی آخجری. 

و«الحج».. الذى يربط أمة الرسالة بمركز واحدء يديم لها ويجدد فيها رباط 
الدين ويوئق خیوطه ویشدها بواسطته [لی ذکریات النور الذی انسثق فی قجر 
رسالتها فهداها؛ وآخرجها من ظلمات جاهلیتها إلى نور الحق وضوء العرفان.. هدا 
«الیح» تتمدد فیه الناسك والشعاثر بتعدد آمم الرسالات « لكل أمّة جعلنا منسكا هم 
ناسکوه 4 زج : ۷]. 


و الحح الاسلامي: 

لكن المتامل فى «المركزه الذى يتم إليه حج المسلمين فى الإسلام: ‏ بيت الله 
الخرام؛ - فى مكة المكرمة - يلحظ خصوصية إسلامية جديرة بالتأمل والتنويه. . 
فالاسلام هو الشريعة الخاتمة لسلسلة رسالات الله السماوية إلى الإنسانء الذى هر 
خليفته فى الأرض. . ومحمد بن عبد الله يديد هو خاتم النبيين والمرسلين» عليهم 
جمیعا ضلر ات اللّه وتصلاهه:. . وبيت الله الحرامء بمكة. هو أول بيت لله قام على 
هه الارض ال عغليها نعيش :إن أل بيت وضع لاس للدی یک مبا رک ودی 
للعالمين # زل عدران:45] فكأنما شاءت حكمة الله» سبحانه وتعالی أن يكون حبع أمة 
الرسالة الخاتمة إلى أول بيت وضع للناس فى الأرض؛ وذلك حتى ير تبط اشتام 
بالبدء» والقمة بالجذور والمنتهى بالمنطلق؛ فيتجسد الرمزء رمز استيعاب الإسلام 
الذى جاء به محمد للدين الإلهى؛ على اطلاقه وللعدين فى عمومه.. وترث 
الأعلام المؤذنة بأن تصديق الأمة المحمدية بنبيهاء عليه الصلاة والسلاة» إنما هو جزء 
من تصدیقها بحمیع الرسل والانبیای واحتضانها لهدی النبوة جميعه على امتداد 
م و کب الاأنبیاء والرسلین منذ ادم إلى ميحمد؛ عليهم السلام؟! . 

والناظر التامل فی شصائر الا سلام وعاداته پری ذلك اشیط التین والعروة 
لرثقی التی تربظ بين کل «غبادة فردیة*» قد فرضت علی ذات الفرد وعینه» وبين 
«مجموع الامة». . أمة الرسالة والدین. . 


A 


بالمجموع . . 

9 وفى «الرزكاة»: تظهير للثروة الف دی تشمو يك هذه الشروة. ۲ وتکافل مالی 
للأمة جمعاء. . 

8 وفى الصلاةا: -جماعة و حماعب تبعل الفرد لينه فى بناء اک وقطرة فى 
البحر الیشری العظیم . ۰ 

© وفى االشهادة بالو حدانية!: نزع لكل القیود والاغلال التی تقطم - بالعبودیة 5 
إقراته العبودية لله وحده؟ !| ا 

وهكذاء فى كل شعائر الإسلام.. نلمح خيط الجماعة والجماعية يجمع الافر اد 
ویجدد رباط الامة التکافلة تکافل اعضاء احسد الواحد. والبنیان الرصوص. الذی 
تسری فیه ایا حتی لیشد بعضه بعضا!.. 

وفی اعتقادی آن هذه العانی فی السبادات الاسلاميت وهذه الروابط اخماعية 
والاجتماعية فى شعائر الإسلام هى لب هذه العبادات وجو هر هده الشعائر.. وفیها 
تتمثل آهم النافع» التی تشمرها وتنمیها وترعاها عبادات الناس له الذى هو غتى 
عن هذة العیادات؟ !. 

وفى وء هذه اللحقيقةةء وفی إطار هذا اليم المنافم ' العيادة للعابدين 
المسلمين» يجب أن ننظر إلى شعيرة الحج الإسلامى. . ذلك أن اجتماع المسلمين 
قمة «المنافع؛ التغاة للمسلمین, من ورائه. ۰ وهی «النافع؟ التی لازلنا متخلفین عن 
الاستفادة عنها» حتی الان؟!.. 

إن القرآن الكريم يحدثنا عن حكمة الله من وراء فريضة الحجء فيقول: ١‏ وأذن 
فى الناس بالْحج يأتوك رجالا وعلَى كل ضامر يأتين من كل فير عميق 22 ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله فى یام معلومات علی ما رتفهم من بهيمة الأنعام فکلر ۱ منها وأطعموا 
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نا لقي > و نیم فا رف رف بات یه وس ٠٠‏ 
٩‏ قمع تذكر الله» و«شعاثر الج هناك «المنافع" المتغاة» من وراء هذا احج؛ 
مه الا سالام. : 

والأمر الذى لا شك فيه هو أن معنى المنفعة! إذا احد - لانها هی کل ما ینفع 
جمهور الامة فإن السبيل إلى تحقيقهاء وتحديد أولوياتها هو ما یختلف باختلاف 
الأزمان والملابسات والتحديات التى تواجه أمة الإسلام؟ !.. 

لقد كانت مکت. فى عصور قديمة» حاضر: مجارة شیه اطزيرة العربیة» ويومها 
قال المفسرون للشرآن ى إن «التجارة! هی 1 التى. يشهدها الحجيج إلى 
بیت الله ارام ! 

i‏ أتظل التجارة فی هوسم اخح - وهی فی جوهرها الیوم #استهلاك» 
الوم السلمین» بل بل والو شون الذين یصتعون للمسلمین حتی لاسجادة! 
الصلاة و ایو صلة القبله»؟ | - ات هذه «التسجارةة فى [منافع] اج التى ار ادها 
اللّه ع فى ظروف عالم اليوم يما جد فيهمن جديد» وطرا علی واقعه من 
تحديات؟ ! ؛. 

لقد تفجر البترول من حول مكةء فلم يعد أهلها هم البؤساء الذين يعيشون 
بواد غير ذى زرع. - ومن ثم فلا مجال لقائل آن یقول ان [متافع] اج الیوم 
مشتيمورة على ااسهعسير ةآ تجار البقاع االقدسة مين مم السلع الاستقادكة المستوردة 
من خحارج عالم اللإسلام إلى الحجاج المسلمين!! 
وأمام التحديات التى جعلت ١أمة؛‏ الإسلام «أتما» بأسها بینها شدید. بینما الکثیرون 
منها أشداء على بعضهم الآخر؛ رحماء على الكفار؟!.. فى ظروف عالنا 
الإسلامى شل تمدق المهمة العظمی والاولی والعاجلة هی اعادة هذة ١الأمم ‏ 
الشراذم» الی معنی «الامة الاسلامبة الواحدة»؛ با لهذا العتی من دلائل 
ومعطيات.. ومن ثم فإن [منافع] الج إلى بيت الله الحرام هى الیوم - فی اعتقادتا - 
دعوة صفوة الأمة وراشديها ‏ بواسطة مؤتمر الحج الأكبر ‏ إلى كلمة سواء؟ !.. 


ا 


۵ سوایق الناریخ الا سلامی: 

نم. . آلا یحق لنا - آمام آی شك آو تشکيك فی هذه القیقه - آن تتضاءل: 

چ ألم تكن تنك هی [المنافع ] المتغاةٌ من الج يوم أن انق تور ال سلام؟ !.. 

6 آلم يكن الخليفة الراشد - فى عهد الخلافة الراشدة - يجعل من موسم الحج 
مؤتمرا يلتقى فيه بالولاة والعمال والقضاة وجاة الزكاة والصدقات وقادة اند 
والفقهاء وأهل الرأى من مختلفب الاقالیم الإسلامية. 1 فتوضع ضوارة وافع الامة 
أمام العقل القائد والمفكر؟! . . 

وآلم يكن موسم الحج؛ على عهد اخلافة الراشدت منتدی لقاء القراء والفقهاء 
یتبادلون فیه الفکر والرای والبرات» فتتمو فی الامة ملکة التعقل والاجتهاد؟!. . 

© ورسول الله وكلةِ. . الم تکن حجته الوحيدة سنة ٠ه‏ حجة الوداع 
والبلاغ - آلم تکن مژغرا جامعا قرر فیه «اقوق الدنیة» لامة الاسلام؟!.. 

إتنى لا أبالغ إذا قلت: ان خطبة الرسول الشهيرة» فى حجة الوداغ؛ تلك التی 
فلت وشيقة «الحقوق المدنية؛ الإسلامية؛ فيها لعااتا ال سالامی الراهن المتطلتات 
دول أعمال مؤتمر الحج الأكبرء الذى يجب أن ینعقد لدراسة الواقع الباس الذی 
تسه هله الامت وتحديد اليل لتغييرة + والوسائل اللازمة لو اجهة التحديات 
المحدقة بالإسالام والسلمین! ا 

لفك اجج دولة الإسلام الاولى فى السئة الأولى للهجرة.. وفى جمادی 
الاولی من الستة الثانية بدأت المواجهة السلحة بين دو لة ال سلام و دو له انش زد ت 
فى غزوة «العشيرة»» التى كانت المقدمة للابدر الكبرى». . وفی السابع عشر من 
شعیان؛ من نفس السنة. تحولت القبلة من بيت المقدمن إلى بيت الله الحرامء با 
مثله ذلك الحدث العظيم من إيذان بانتقال القيادة من العبرانیین الی الامة العربية 
المسلمة؛ التى تأهلت بالعدل ‏ الوسطية ‏ لتكون لها الشهادة على غيرها من أمم 
الر سالات!. 

وفی العام العالی -سنة۷ هد فرص اله اشع موقر يشهد فیه السلموة 
[منافع لهم]. . وفی العالم العاشر للهجرقی حج الرسول کل فعقد المسلمين 
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مؤتمرهم الذى أبلغهم فنیه احقوتهم المدئية؟ کاأمة واحدة متميزة بین الامی قال 

«أيها الناس» اسمعوا قولىء فإنى لا أدرى لعلى لا القاكم بعد عامى هذاء بهذا 
الموقف أبدا... 

آیها الناس: إن دماءكم وأسوالكم عليكم حرام؛ إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذاء وحرمة شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وقد 
بلغت. فمن كانت عنده أمانة فلیژدها الی من ائتمنه علیها. وان کل ربا سوضوع: 
ولکم رء‌وس آسوالکم؛ لا تظلمون ولا تظلمون. قضی الله آنه لا رباء وان رب 
العباس بن عبد الطلب موضوع کله؛ وان کل دم فی ابحاهلية موضوع وان آول دم 
أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أيها الناس؛ إن الشيظان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه رضى أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروه على دينكم.. 
السلمین اخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس؛ فلا تظلموا 
أنفسكم.. إنى قد بلّغت؛ وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به قلن تضلوا أبداء كتاب 
الله وستة نبیه !.. |لخ.. |لخ.. ١‏ 

تلك كانت كلمات النبى قلي فى خطبة #حجة الوداع؟ التی آلقاها فی مزغر اخج 
الأكبرء ليقرر فيها «الحقوق الإثنائية ‏ المدنية» التى شرعها الإسلام للونسان . 

وتلك كانت «حکمة الحج عندما فرضه الله ركنا عن آرکان الاسلام. . 

وتلك كانت ت قات الو مسوك والخلفاء الراشدين ليذه اة و فيصم 
[للمتافع] التى ابتغاها الله لعباده من وراء حجهم اٍلي بیته الحرام. . 


5 اقتراح: 


والیوم. 2 رشن ظروف عص تا الحديث؛ وعلی صنو ع الواقع البانسن الذق یاه 
أمتناء .رغم ما لديها من امکانات مادية وما تغلك من عقول عبدعة ومفکرة. .. هل 


۷۲ 


نسح ونطمع ونتطلع إلى إععادة شعيرة الحج ام وا اکنتر ۲ لامة اللأسلام؟!. : 
ولقاء جاسعا لعقل الامة الراشد؛ یتامل واقعها» ویرسم جمهررها سبل 
الخلاضص؟! 7 1 

إننا تقترح ‏ تحديدا ‏ وفى إيجاز: 

۱ - إقامة منظمة غير حكؤوضية تكون لها صفة الدوام» مهمتها تنظيم [مؤعر احج 
اکر 

۲ تدعو هذه المنظمة: كل المؤسسات الفكرية والتعليمية والبحثية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والنقابية.. إلخ.. إلخ.. فى بالاد العالم الا سالامی ولدی 
الجاليات الإسلامية مخارج عالم الإسلام.. تدعوها إلى إخطارها بمن سيؤدى فريضة 
الحج من أعضائها قبل شهور من موسم الحج فى كل عام.. لشتكون من هذه 
[الصفوة] المخلة [لاهل الذکر] نی کل الاختصاصات عضوية [مؤمر احج 
الااگیر].. 

۳ شدد [منظمه مغر الحج الاکبر] الوضوعات والقضایا التی تقترحها هی؛ 
والتى ترد إليها من الأفراد والهيئات فى مختلف بلاد الإسلام: كحدول أعمال ل 
[مؤتمر احج الأكبر] مع التركيز» فی کل عام؛ على القضايا التى تمثل أكثر مشكلات 
المسلمين إِلحاحًاء وأخطر التحديات التى تواجه أمة الإسلام.. وتعلقى الدراسات 
والتقارير حولها.. وتتخير من هذه الدراسات والتقارير ما يفى بإنضاج الرأى حول 
قضايا ومشكلات ١جدول‏ أعمال المؤتمر؛.. كما تكلف المنظمة ذوى الاختصاص 
باعداد ما پلزم من الدراسات.. 

يقد المؤمره ستو یاه عقب آداع متاسات اخحج؛ لنتدارس انه فشكلات 
الإسلام وال لسلمین؛ ویصدر فیها الته صیات والقرارات.. 

۵ تصدر [منظمة مؤتمّر اج الأكبر] مجلة شهرية: تنشر فيها الدراسات ال 
سعناقش بالمؤتمر كل عام؛ لتأتى وفوده إليه وهى على بيئة من القضايا موضوع البحث 
والنقاش.. كماتنشر فيهاتوصيات امو تمر و ثر اراته.. والتی تخطر بها الکو مات 
والتظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات والنشابات».. إلخ.. إلخ. . 


۷۳ 


5 - تقوم [منظمة مؤتمر الحج الأكبر] بمتابعة تنقيذ قرارات المؤتمرء وتقييم كفاءته 
وجدواه.. لاقتراح السبل الكافلة له التطور والفاعلية فى تحقيق [المناقع] الإسلامية 
من وراء [الحج] كشعيرة ابتغى الإسلام من ورائها تحقيق [المنافع] لأمة الإسلام.. 

E E F# 

إن هذا الاقتراح المحدده القابل للتطوير والتفصيل» يمكن ‏ فى اعتقادنا ‏ أن 
يحقق للأمة الإسلامية جوهر [النافع] التی دعا الله» سبحائه وتعالى» أمة محمد 
کی تشهدها عدذما يشد التطیعون من آبنائها الرحال حاجین إلى بيث الله 
الخرام . 

فهل من مجیب لهذا النداء؟ ! . . 

وهل من مستجیب لهذا الاقتراح؟ !. . 

۳ نامل . ونطمح. . ونتطلع. . وما ذلك على الله تجر یز . . و علی ار انصه 
العالم الاسلامی» وعقلاء الامة وراشدیها پیعید! . 


HF‏ عد ا 
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سنة التدارج فى الاصلا + 


التدرج: سنة من سنن الله » سبحانه وتعالی؛ وقانون من القوانین الكونية التى 
لا تبدیل لها ولا حویل. . 

8 هو سته من ستن الق الالهی للکون والعالم بسماواته وآراضیه.. فلقد 
خلق الله سبحانه وتعالی : السماوات والاراضین وما فیهما فی ستة أيام من أيام 
الله © إن ربكم الله الذى خلق السّموات رالأرض فى ستة آيام 4 [لاغراف:۵: يونس :7... 
طقل أنكم لََكْفرُونَ بالذى خَلق الآرض فی بومین رتجعلون له أندادًا ذلك رب الْعَالمين 
22> وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيّامِ سواء للسائلين 
44 [أى فى تتمة أربعة أيام لخلق الأرض وما فيها] ثم استوئ إلى السَمَاء وهی 
دخان فقال لها ولالأرض تیا طوعا أو كرها قَالَنا أنيْنا طائعين 1 فقضاهن سبع سمرات فی 
يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزیا السماء الدنیا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العز یز 
العلیم 4 (فصلت: ۹ - ۱۲]. 

فتدرج خلق الّه لها فی ستة آیام - من آیامه سبحانه - وهو القادر علی آن یقول 
لها - فی جزء من اللحظة - کن فتکون. . 

8 والتدرج سنة من سنن الله فی خحلقه للانسان الاول - آدم؛ علیه السلام -. . 
فلقد مرت مراحل خلق الله له بسبعة آطوار بدات عرحلة [التراب] الذی ضیف 
إليه [الماء] فصار [طينا] ثم تحول هذا الطين إلى [حما] ‏ أي أسود مئتن - لانه تغیز - 
والسغین هو [الستون]- فلعسا یین هلا الطین من غنیر آن. مستنه نان - ستمی 
[صلضالا] - لانه یضل» آق یضوت؛ من پیسه -.. 

وبعد .هذه المراخل الخمسة ‏ التراب . . فالاه. . فالطین.. فاطماً السنون. . 


۵ 


فالصلصال - كانت مرحلة النفخ الإلهى فى «فادة» هذا الخلق من اروج الله] . 
فكان أن اسجوى .هذا المخلوق [انسائا] هو آدم» علیه السلام إن مثل عیسی عند 
الله كمثل آدم خَلَقَهُ من ثراب 4 [آل عمران: 25]؛ الْذى أحسن كل شئم خلقه وبداً خلق 
الانسان هن طین 6 [السجدة :۷ «وإذ قال ربك للملائكة إِنَى خَالق شرا من صلصال من حا 
مستون <413 اذا ويه تفخت فيه من روحى فقعا له سأجدين 4 [اشير: EGTA:‏ 

9 وبستة التدرج» عبر الاطوار والراحل» كان خلق الّه وتکوینه لکل مخلوق 
من ذرية آدم ؛ عليه السلام : : ( ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين اانه فم ماه 
نطفة فى قرار مكين ۲۳ ثم لقنا اللطفة علق فخلفا الما مه فطل المسفة عظال 
فکسونا العظام لحما ثم آنشأناه خلفا آخر فا رل الله أحسن الخالقين 4 [للوسرن: ۱۲- ۲16 فکان 
التدرج سنة کونية مطردة فی خلق الله للعالم. .ولازنمان الاول. . ولکل نسان. . 

© کذلك شاء الله سبحانه وتعالی» أن يكون التدرج والتطور سنة مطردة فی 

ميسرة الشرائع السماوية» التی جعلهاء سیحانه, «لطفا" لهداية الانسان. . فى 

وحدة الدین عبر حقب وأعم النبوات والرسالات كان تدرج وتطور الشرائم 
واقع هذه الاسم وفع ثمو المستوى العقلى لامم هذه الرسالات ... 


(0 


* وقی عصر النیوة؛ 

© وحتى فى الشريعة الإسلامية» شريعة الرسول الخاتم محمد بن عبد الله جلا 
کان التدرج سنة مطردة ومرعية. . فهذه الشريعت الخاتمة والخالدة: قد يدأت ‏ فى 
المرخلة المكية» التى. اسح غرقت ثلاثة عشر غامًا ‏ بإعادة صیاغة الانسان وال ياعة 
المؤمتة والجيل الفريد وقق معالمها ومنظومة قيمها... أى بدات بالدرجة الاولى فى 
ل ال التي والجذرى.والشامل والعسميق ٠.‏ تغيير النفس الإنسائية كى تضبخ 
و تغب وفق او إلقيمية الإيمانية Ey‏ 


# اعد 2 





و بط رت رت عم زرط باق وه دس 
عَليم 4 [الانفال: ]0 : 


۷۳۹ 


وكذلك كان الحال - التدرج ‏ فى المرحلة المدنية ‏ التى استخرقت غشر سنوات - 
فامتلاك الجتماعة المؤمنة ‏ الامة ‏ للدولة وأركانهاء لم يجعل «الطفرة» تمل محل 
«التدرج؟؛ ولا «الثورة» تحل مجحل «الإصلاح؟ فى استكمال التشريع واكتمال 
للتشریم تطور التغیسر التدرج لاونسان» الذی سيقيم كامل الشريعة» وللواقع؛ 

- فنظام المواريث طبق فى السنة الثالشة للهجرة.. آی بعد ستة عشر عاما من بدء 
الوحی.. 

س والتظام الاسلامی للأسرة - من الزواج والطلاق واللفقة وساثر آحکامها- 
اكتمل تشريعه وتطبيقه فى السنة السابعة للهجرة.. آى عبر عشرين عاما من بدء 
الوحى. 

- والقوانين الحنائية تدرج تشريعها وتطبيقها مادة مادة» حتى اكتملت فى السنة 
الثامنة للهجرة.. أى عبر واحد وعشرين عاما من عمر الوحى الخاتم.. 

- وتدرجت أحكام الخمر من الذم لها والتحذير منها إلى التحريم القاطع 
والنهائی لها فی السنة الثامنة للهحرة.. آی فی العام الواحد والعشرین من بدء 
اون 

- وکان تحصریم الربا فی السنة العاسصة للهجرة؛ وذلك بعد أن تخلق فى الواقع 
الإسلامى للدولة الجديدة والامة الوليدة اتتصاد اسلامی بدیل حل محل الاقتصاد 
اخاهلی القديم.. وعند دلكث آصبح تطبیق الفلسقفة الحديدة للنظام اللاربوی 
ومعاملاته آمرا مکنا. ( 

بل إن هذا التدرج قد كان سنة مرعيسة ومطر دة آیضا فی الشعاثر والعبادات - عا 
فیها الکثیر من آرکان الاسلام - ولیس فقط فى أحكام الواقع والمعاملات. . 
فالصللاة ‏ بصورتها الحامة والحالية ‏ اكتملت فريضتها ليلة الاسراء والعراج - فى 
السته الثانة قبل الهجرة. 1 الحادية فشر ة هن النعثه مد والصوم فر ی بالدیتة : : 
وکذلك الزکاة.. واحج إلى بيت الّه ارام . . فکان الکدرج منة الهية وقانوتا 


ب 


کونیا فی كل عوالم الخلق. . خلق اللة العالم. . وللإنسان الآول. . ولذرية هذا 
الانسان. . واللطف! الله بهذا الانسان عبر النبوات والرسالات والشرائع» التی 
واکبت ستة السغیر ذ قی النشی الانسانية؛ والتطور ة فى الواقع لا ا هذا 
الاتسات. 


© سنه جدل العد ل وا لجور: 


وإذا كان اللهء سبحانه وتعاليء قد خلق كل شىء نقشدر وقد تقدی ] ل وخلق 
كل شیء فقدره تقدیرا 4 [الثرقان:۰]۳ . وجعل السئن والقوائین ن¿ حاكمة لكل عوالم 
الخلق والوجود والاجتماع الديئن والإنسانى «إ سنا الله النى قد خلت هن قبل ون تجد 
لسنة الله ديلا [الشتح۲۱۳۱] . . ل ستة الله فى اين لوا من قبل وآن قجد كسْة الله ديلا 
7 یز AT‏ سنا من قد أرملنا قبلك من رسلنا ولا تجد لتنا تحريلا 4 
[الامرا»:۷۷]. . فلقد شاء؛ سبحانه» آن تکون سنة ة التدرج خاک فن کل مسادین 
التفییر تقدما واصلاحا کان هذا السغییر» آو تخلفّا وتراجعا وانحدارا تحو 
الفساد . . فاحدیث عن (الطفرات! ولالثورات» و«الانقلابات الفحائیة» لا بعدو 
أن یکون حدیشا عن اهبات؟ مفارقة لسئن التدرج) تقف عند حدود الفضب 
والهياج: أو الأمانى والأحلام. . فیحتی اشراحات لا تتم إلا بعد تدرج المرض 
وتطوره؛ ولا تؤتى ثمارها ‏ فى الشفاء - إلا بعد تدرج فى العلاج.. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى سنن التدرج فى الإصلاح الدينى» الذى حكم التشريع 
الاسلامی» والتطبيق لهذا التشريعء على عهد رسول الله يِه . فإن لرسول الله 
حدیشا آراه من جوامع الكلم التي عبرت عن فلسفة الستة الحاكمة لكل آلران 
التغيير الذى يصيب الاجتماع الانسانی عبر التاریخ وحتى پرت اللّه الارض ومن 
...ایکا الاق الخ ا الجا ق هل ال کب بر عن معابیر الصلاح 
الإسلامى: أو تقدمًا نحو معايير هذا الصلاح. . فالتغيير الذى يصيب الاجتماع 
الإنسانى هو #دورات متواليات؛ ‏ وليس خطا مستقيمًاء صاعدا نحو الصلاح أو 
هابطًا نحو الفساد.. هو «دورات» يتعاقب فيها العدل والجور والصلاح والفساد: 
مع التدرج والتطور فى هذا التغيير نحو الصلاح أو الفساد.. 


YA 


وفى هذا الحديث التبوى الشريف - الذى جاء نبوءة حاكمة لكل ألوان التغير 
وعوالمه فى الاجتماع الإنسانى ‏ يقول رسول الله َكل : 

«لايليث الجور بعدى إلا قليلاً حتى يظلع: فكلما طلع من الجور شىء ذهب من 
العدل مثله: حتى يولد فى الجور من لا يعرف غيره: ثم يأتى الله تبارك وتعالى؛ 
بالعدل؛ قكلما جاء من العدل شیء ذهب من اور مثله. حتی يولد فى المدل من 
لا يعرف غيرهة ‏ رواة الإمام آمك 

فدورات العدل واطور؛ وحقب الصلاح اومن ات ای کم سین 
الاجتماع الانسانی. . والتفییر فی هذه الدورات محکوم بستة التدرج» فیقدر الجور 
والقساد الذی یظهر وینمو یکون قدر العدل والصلاح الذی یتواری» وکنلك الال 
فى الدورات العكسيةء حتی لکاننا آمام التدرج قی ظاهرتی الشروق والخروب 
للشمس مغلاًء درغا اطفرة» آو «انقلاب فجائی».. بل ان ما یحسبه البعض 
«طفرة أو «فجأة؛ إنما هى لحظة فى سلك التدرج وتوالی التطور والتخ . 


© فى تاريخنا القديم: 

والذين یفقهون حقيقهء التغیرات التی آصابت الاجتماع الإسلامى يعد عصر 
التبوة» سواء مها العغیرات السليية آو الایجابیت» والفساد الطاری متها أو الوصلاح 
الذی غالب الفساد وتدافع معه. . سیجلون الصداق والتصدیی لهذه السته - سنة 
التدرج فی التغییر - التی تحدث عنها هذا الحديث الشریف لرسول الله ك . 

فالتغيرات التى أصابت موذج العصر الثبوی والعصر الراشدی -والتی جاءعت 
من واقد مواريث البلاد المقتم سحة وثقافات الشعوب الى دحلت فی إطار الرغية 
التى تغيرت عنذما ابتعدت عن وهج النور الرسالى للعهد البوئ ‏ هذه التغيرات 
التى أصابت قيم ونظم الشورى والعدل الاجتماعى أكثر من سواها وقيل سواها. 
لم تحدث فجأة ولا طفرة» وإغا حكمعها سنة التدرج فى الاتجاه نحو الجور والظلم 
والقساد. . 

وكذلك الحال مع التغیرات التی جسدتها حقبة الراشد اخامس والجدد الاول 


۷۳۹ 


عمر بن عبند العزیژ 2۱۰۱-1۱1 ۲۸۱ - ۷۲۰م] رضی اللّه عنه زارضاه؛ اوالتی 
احلت الغدل محل الجورء والصلاح محل الفسادء ورذت المظالم إلى أصحابهاء 
والتی مثلت ملحمة من ملاحم التجدید والتخییر العادل فی الاجتماع الا سلامی 
هذه التغيرات العادلة والضالحة لم تتم فجأة ولا طفرة واغا تدرجت عندما بد‌آها 
الخليفة بنفسه.. فزوجه. . فأمراء بنی آمية. . وصولة إلى كل الذين اغتضيوا ما 
لیس لهم من مال الامة وبیت هال السلمین, . حتى لقد استغرقت هقه التغييرات 
کل عهد اخليفة العادل عمر بن عبد الحزیز! . 

ولقد عبر عمر بن عبد العزیز عن تلك السغییرات التی تدرجت بالاجتماع 
الإسلامى نحو الجور والمظالم» والتى ورثها الخليفة عن الذين سبقوه من خلفاء 
ا غير عنها الخليفة العادل عندما وصفت الواقع الاجتماغی فی میدان 
الشروات والاموال: والتغییرات التدرجة التی نقلته من العدل الی اور فقال : 

إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا يق رحمة ‏ لم يبعثه عذابًا - لی الناس کافةه 
ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه» وترك للناس نهرا شربهم فيه سواء. ثم قام أبو بكر 
فتسرك النهر على حاله. ثم ولی عمر؛ قعمل على عمل صاحبه. فلما ولى عشمان 
اشتق من النهر نهرا. ثم ولی معاوية فشق منه الأنهار. :“لم نسم بزل ذلك اتور يشن 
منه يزيد؛ ومروان؛ وعبد الملك» والولید» وسلیمان؛ حتى أفضى الأمر | إلى وقد يبس 
النهر الأعظم. ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود | إليهم النهر الأعظم كما كان 
عليه ITM.‏ 

وكما تمت التغييرات السلبية» من العدل إلى الجورء بالتدريج» بدأ عمر بن 
عبد العزيز ملحمة التغيير من الجور والظلم إلى العدل والصلاح؛ بالتدريج أيضماء 
فبداً بنشسه عددما جعلها القدوة الصالحة والعادلة. . وعندما رد جميع المظالم التى 
ورثها عن أسلافه إلى بيت مال المسلمين؛ وقال ‏ وهو يرد «إقطاع فده _: "إن 
أهلى أقطعونى ما لم يكن لى أن آخذهء ولا لهم آن بعطونیه»۳!. 

لقد جعل عمر بن عبد العزيز من عامی خلافته سلسلة متدرجة ومتصلة من «رد 
المظالم؟ انتقلت بالاجتماع الاسلامی من الجور إلى العدل ومن الفساد إلى الصلاح 
حتی لقد قالوا: «إنه مازال يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات" !. 


عبار 












5 ا غير عن وعيه بضرورة التدرج فى هذا التغيير الإصلاحى: رغم شوقه 
للعدل وحماسه الشديد للإصلاحء واستعداده لآن يبذل روحه فى سبيل هذا 
لاصلاح, . فمع فوله: «لو کان کل بدعة یمیتها الله علی یدی» وكل سنة ينعشها 
یدی بسضعة من می؛ حتی یأتی آخر ذلك علی نشسی. کان فی الله 
| 7 
1 !| إلآآن حماسه للوصلاحء واستعداده للفداء والاستشهاد فى سبيله لم يدفعه 
0 إلى محاولة إتمامه فجأة وطفرة: واغا سلك الیه سییل التدرجء ودافع عن هذا 
الهاج فى التغيير a‏ الذى كان يتعجل التغيير 
والاصلاح؛ فقال اسه : 
یا لبت! مالك لا تنفذ فی الامور؟!. . فضواله لا آبالی فی الق لو غلت بی 
وبك القدور! 


فرد عليه عمر بن عبد العزير» بحكمة رجل الدولةء وخبیر الاصلاح والفقيه 
فى ستاا التخيير التدریجی ۰ وال : 

- الا تصجل يا بنی! فان الله نعالى ذم الخمر فى القرآن مرتين وحرمها فى 
الثالئة؛ وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه؛ وتكون ل" 

فلقد كان هذا الراشد العادل واعيا بسنة الله فی التدرج بالاصلاح والتغییر 
العادل. . وعارقا بضرورات السعایش - موقتا ‏ مم مقادیر من اور والظلم 
والساد حتی د يجين الین فیحل التغيبر التدريجى محلها بدائل العدل وال صلاح. . 
بل لقد حدت صراحة عن هذه الحقيقة من حقائق ق سنه التغییر: فقال: 

«نی لأجمع أن آخرج للسلمین ام من العدل» فاخاف آلا حتمله قلوبهم 

فأخرج معه طمعًا من طمع الدنياء فإن نفرت القلوب مسن هذا سكنت إلى 
ا" 

فهو هنا يتجاوز مستوى «التعايش» مع مقادیر من الجور وألوان من الفساد. 
حتى يحين حين التغييزر التدريجى لهاء وإحلال مقادير من العدل والت‌سلاح 
محلها..: يتسجاوز هذا المستوى» إلى الحديث عن مستوى آآخر؛ وهو اتغليف؛ العدل 


A 





بشىء من اطمع الدنيا»؛ كى تتقبله النفوس التى «تغلفت» بقيم الاجتماع الفاسد 
والجائر الذى طرأ على حياة الناس!. 

وتلك - لعمری! - عبقرية فى فقه التدرج بالتغييره جسدتها تجربة الراشد 
الخامبن والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز. . وعبرت:غنها كلماتة الراشلة الحكيمة 
فى فلسفة هذا المنهاج.. وجسدتها تجربته العملية التى لازالت مضيئة فى تاريخ 
الإصلاح الإسلامى؛ تستحث خطا الصلحین علی هذا الطریق. . 


٠‏ وقی العصر | لحد‌یت: 

فاذا انعقلتا من الفلسفة الاسلامية فی الشغییر ... والتطبیقات الثبوية والر اشدة 
لفلسفة هذا النهاج التخییری؛ إلى الواقع الاسلامی فى العصر احدیث . . فانتا 
الا ستعمار الغربى الحديث» والذى استقاد زاره التقافی والقیمی وال علامی للعتل 
السلم والواقع الشرقی من الفراغ الذی صنعه احمود والتقلید» ومن تخلفت 
احضاری الوروث. . سنجد سنة السدرج حاکمة لهذا الغزو الفکری والشقافی 

كما ستحل سنة التدرج ؛ ایشا وأضحة كين نو ایا ومقاصد ومخططات جر کات 
الإصلاح الإسلافى التى تصدت خير هذا الفساد الذى أحدثه الاستعمار الغربی 

فالتسلل القاتونى ‏ للقانون الوضعى العلمانى ‏ قد دخل بالتدريج إلى عقلنا 
الفقهى ومؤسساتنا القانونية والقضائية والتشريعية والتغيرات التى أحدثها الاستعمار 
بو اقعتا الا فصادی والاجتماعی؛ والعی فتحت الابواب إلى قیمه الضارية 
(بالضرورات البریثة» فی علرم الصنمة - الدقيقة. .والحايدة - ثم تطرق الاختر اق - 
بالتدریح آیضا - الی العلوم الانسانية والاجتماعية . , ثم تصاعد حتی طال أطرافا 


AT 


ويمتاهجهم! ب أكما استوعب هذا الاختراق واستولی على الكثير من ميادية الفتون 
والاداب» مستفيذا - أيضًا ‏ من القراغ الذى أحدثه الجمود والتقليد عندما عجر 
لزید عن [بداع البدائل الإسلامية التى تغذى العقل والوجدان في هذه الميادين. ۳ 
۶ 3 جه 

و لقد کات وعواات الإصلاح الإسلامىءع وار کات ای اد وت حول هه 
الدعوات؛ واعية تة التدرج هذه فى حلول القساد التغریبی بواقعنا القانونی - 
الذى عبر عن التغيرات الثقافية والقيمية الجديدة ‏ وكانت هذه الدعوات الاصلاحية 
واعية - ایشا پستة التدرج فی مسيرة الاصلاح الاسلامی لهذا الفساد التغریبی . . 

و[ذا شئنا غاذح محددة وشاهدة ‏ کی لا يطول بنا الحديث ‏ على وعى حرکات 
ال صللاح الا سلامی الحديثة والعاصرة تهذه السلة ‏ ستة التدرج فى الغزو الشقافی 
الجر لشوس ات وعتولهم - وآیضا الوغى بضرورة التدرج 7 (صلاح شدلا 
القسادء وتنقية الحياة الثقافية من آثاره. . فإن فى رؤية كل من الإمام الشهيد 
الشيخ مش ال TE]‏ 15 17 :15د 144م[ والعلاهة الاستاذ آبی 
الاعلی الودودی [ 1 ۳۲ _ ۳۹۹ھ 14-۳ _- ۷۹ م] عادج للرؤية الإصلاحية 
فى هذا المبدان. 

فالإمام البدا يتتحدث عن تسلل القيم الغربية إلى نفوس المسلمين» بتدرج 
9 خلت شده اليم محل القيم الإأسلامية» جي لقل قدت مجحو بة 
ومعشوقة ص تفوس التلمیی!: ۰ فیقول: 

ان اخضار 5 الغربية: بممبادثها المادية. قدانتصرت فى هلا الصر اع الاجتماعی 
على الحضارة الإسلامية: بمبادثها القويمة الجامعة للر 2 والادة معاء فى أرض 
وعقولهم؛ كما انتضرت قى الميدان السياسى والعسكرى.. لقد عمل الأوربيون 
على آن تغمر موجة هذه اللياة المادية؛ عظاهر ها الفاسدة و جر ائیمها القتالت جميع 
البلاد الإسلامية الت افتدت إليها آي بم وأو قعها سوه الطالح حت سلطانهم عم 
حرصم الفسديد.على أن يحتجزوا دون هذه الآمم عناصر الصلاح والقبوة من 
العلوم والعارف و الصناعات والنظم التائعة.. وجح هذا الغزو الا جتماعی ننظم 


A 






بالدارس العلمية والثقافية ی عقر دیار الاسلام - والتی ضمت آبناء الطقة العلیا - 
فعلمتهم کیف ینتقصون آنفسهم ویحتترون دینهم ووطنهم وینسلخون من 
تقالیدهم وعقاندهم. ویقدسون کل ما هو غربی» ویومنون بآن ما یصدر عن 
الأوروبيين وحده هو المثل الأعلى فى هذه الحياة.. نجح هذا الغزو الاجتماعى المنظم 
أعظم النجاح؛ فهو غزو محبب إلى النفوس: لاصق بالقلوب طويل العمرء قوى 
الآ وهو لهذا آخطر من الغزو السیاسی والعسکری بأضعاف الأضعاف!. 

فهذا الغزو قد تم فى ميادين الثقافة والاعلام والاجتماع - آی فی عالم النفوس 
والوجدان ‏ فی الوقت الذی حرم قیه الاستعمار بلادنا من العلوم النافعة 
والضرورية لعمرات وترقية الواقع الادی فی بلادنا. - 

وإذا كان الغزو العسکری قد تم فى معركةء ووقت وجیز . . فان هزیمته یمکن 
أن تتم بنفسن الوتیرة. . آما هذا الغزو اللقافی والاعلامی والقیمی والاجتماعی: 
فإن امه ببطء وتدریج؛ يجعله «طويل العمر» ‏ كما يقول الشیخ حسن البنا. . 

وهذا الذی آشار الیه الاستاذ البنا قد فصل فیه الاستاذ الودودی؛ عندما تحدث 
عن التدرح فى الغزو الغربی لثقافة السلمین . . وعن التدرح الذی یجب آن تسلکه 
الجهود الأصلاحية لإحلال البدائل الإسلامية محل ال فساد الفکری والشقافی 
والإعلامى والقيمى الغربى. . یتحدث الودودی عن تدرح الافضاد فیقول: 

ان الانکلیز قد صرفوا مدة قرن کامل تقریبا فی تبدیل نظام البلاد القانونی. 
بدلوا نظام حیانها آولا شیا فشیثا. و أعدوا رجالا لا یتفکرون ولا یعملون الا حسب 
نظریاتهم وآفکارهم: وعملوا عملاً متواصلاً على تغيير آذهان الناس وآخلاقهم 
ونظاسهم الاقتتصادی بنشر الافکار وبتأثیر السلطة والاستیلای آی ظلوا یلغون 
القوانین القديمة وینفذون مکانها قوانینهم احديدة على قدر ما طلت تأثیر اتهم 
المختلفة تغير من نظام البلاد الاجتماعی!. 

فهو اتدرج ‏ جدلی! فی تغيير الواقع الا حتماعی والفکری والثقافی والقیمی 
ينتج عنه غربة للجتمم عن القوانین الوروثة» فيأتى إحلال القانون الغربى ليحكم 
حركة الواقع المتغرب. . هكذا استمر الاستعمار يمارس هذا «التغيير ‏ الجدلى ‏ 
المتدرج» نحو قرن من الزمان فى شبه القارة الهئدية . 
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لم یتحدث الودودی - ياستفاضة . عن ضرورة سلوك حرتة الإصلاح 
الإسللامى سبيل التطور؛ والتزامها الواعى بسنة التدرج فى التغيير لهذا الواقع 
الاجتماعی والثقافی والقیمی الذی کرسه الاستعمار الغرین .... فیقول : 

(إننا إن كنا نريد حفا آن یحالفنا التوفیق فی الباس فکرة اقامة الدولة الاسلامية 
حلة العمل والعتفیذ. فلابد آن نتنبه للقاعدة الفطرية التی لا تقبل التغییر؛ وهی أنه لا 
يحدث الانقلاب فى الحياة الاجتماعية الا بالتدریج. ولابد آن یکون کل انقلاب 
بددا غیر محکم علی قدر ها یکون قوریا متطرفا: ولابد لکل نظام راکز البادی 
والأصول أن يجرى فى كل جهة من جهات الحياة وناحية من نواحیها باتزان تام 
حتی تساند کل ناحية نواحیه الأخری.. آما الذین بظنون آن جمیم القوانین الاضية 
ستلغی دفعة واحدة وینغذ مکانها القانون الاسلامی فحاة مجرد اعلان تغییر نظام 
الحكومة.. فإنهم لا تر لهم فى المسائل العملية» وما احداث الا تقلا عندهم یی 
النظام الاجتماعى إلا كلعية الأطفال!. آو هم یتمنون أن يخصدوا زرعهم بعد 
غرسه علی الفور ٩!‏ 

ثم یضرب الودودی الثل علی ستة السدرح احاکمة: وعلى الحدل بين التغيير 
التدريجى للواقع وبین التغییر التدریجی للقانون والفکر والثقافة - والتی تسهم هی 
الأخرى فی دفع التغيرات الواقعية إلى الاهام - یضرب الثل على ذلك امنهاج فی 
التغيير بالنموذج النبوى فى دولة الإسلام الأولى» بالمديئة المنورة» فيقول: 

اوأحسن أسوة لنا فى هذا الصدد ذلك الاتنقلات الذى تم على يد رسول الله 
كلل . إنه لم يطبق القانؤن الإسلامى بجميع شعبه ونواحيه دفعة واحدة؛ پل کان - 
قبل هذا الانقلاب ‏ قد مهد الأرض وأعد المجتمع لقبوله» ومازال شينًا فشيئًا مع 
هذا الإعداد. يبدل طرق الحاهلية ويستعيض بها طرق الا سلام وقواعده الجديدة.. 
حتى إذا مرت على ذلك تسع سنوات: تم فى اليلاد فى جانب بناء الحياة الاسلامية. 
وفى الحانب الآخر نفاذ القائون الإسلامئى بأسره.. فمن المحتوم إذن ألا يتم 
الإصلاح والتغيير المنشود إلا على مبدآ التدرح. .۱۲۹۷ 

ثم فصل الودودی تفصیلاً فی کيفية هذا التدرج؛ وقی ضرورة تزامل وتزامن 
اطدل" بین تغییر الوافع الاجتماعی بالابداع الفکری» وبین |سهامات تغییر الواقع 


ثبل 


وتجديد الفكرء ودور التجديد الفكرى وإيداع البدائل الإسلامية فى دفع الوائع 
باتجاه اسلامية التموذج الثقافی ومنظوعة القيم الإسالاسية. . 
ع د 2 

تلك هى سنة التدرج؛ كما تجلت فى : 

ه السئن الإلهية الكونية فى خلق العالم... وخلق الإنسان. . 

۵ والستن الالهية التاريخية فی الوحی بالشرائم السماويه الهادية لاانسان. . 

9 والتطبیقات النبوية - لسنة التدرح هله - فی الاجتماع الاسلامی» بالدولة 
الاسلامية الأولى. . 

© والا صلاح الاسلامی الراشد؛ کضا تثل فی تجربة الراشد اسشامس والجدد 
الأول عر بن عبد العزيز ». رضى الله عنه وأرضاه: 

۵ وکما تجلت _ أيشنًا ‏ فى فكر أبررّ الذعوات والركات الإصلاحية الإسلامية 
الحديثة والمعاصرة. . وخاصة فى منهاج کل من الامام الشهید الشیخ حسن البتا. . 
و العلامة الاستاذ أبن الاغلی ال دودی. الاهر الذی یقول لنا: 

إن إغمال هذه السنة الإلهية الكونية فى سيدان الإضلاح والتغيير للوائع 
الاسلامی الراهن» الذی افسد التغریب الكثير من نواحى فكره وثقافته وإعادمه 
وعنظومة قیمه؛ لابد وأن يعتى سلوك طريق التدرج فى هذا التغيير المنشود. 

فبقدر ما تتکون الکتيبة التى تبدع البدائل الإسلامية المحكومة بالقيم الإسلامية 
فى الثقافة والإعلام وبقدر ما تطل هذه البدائل الإسلامية على الواقع المعيش؛ 
بقدر ما تكون بدايات التغيير للواقع الاجتماعى للثقافة والإعلام وتوجه هذا الواقع 
نحو الانضباط بمنظومة القيم الإسلامية.. وبقدر التغيرات الجزئية والتدريجية التى 
يحدثها الإبداع الشقافى والإعلامى الإسلامى فى الواقع الاجتماعى بقدر ما تتزايد 
المساحات المحكومة بالقيم الإسلامية فى الإبداع الفكرى والثقافى والمادة الإعلامية. 

وغليئا آن ندزك- فى صراحة ووضوم - أن سنة التدرج هذه إنما تعنى مصاحية 
الصلاح الإسلامى الجديد ‏ حينا من الدهر ‏ لكشير أو قليل من الفساد التغريبى - 
الوافد والموروث ... وأن تتذكرء جيدا ودائماء منهاج الراشد الخامس والمجدد 
الأول عمر بن عبد العزيز فى التدرح الإضلاحى. والإصلاح المتدرج: الذى لم 
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يقفء فقط عند التعايش - مؤقنًا مع مقادير من الجور الموروثه وإثما سلك سبيل 
اتغليف» العدل ببعض طمع الشهوات فى زينة الحياة الدنيا؛ وصولا إلى إحلال 
العدل الخالص محل الجور والطمع والشهوات.. فقال» رضوان الله عليه» كلمته 
الحكيمة الجامعة: 

«إنى لأجمع أن أخرج للمسلمين أمرا من العدلء فأخاف ألا تحسمله قلوبهم: 
فأخرج معه طمعا من طمع الدنياء فإن نفرت القلوب من هذا سكتت إلى هذا..؛! 

تلك هى سنة الحدرج» وهذا هو فانونها اخائم نی کل عوالم اخلق. . 
والا صلاح والتغییر. . وذلك هو منهاجها فی اشروج بامتنا من واقعها الفکری 
والثقافى والإعلامى الراهن إلى حيث الإصلاح الإسلامى المنشود. . 

مع صرورة: 

© صضدق الئية فی ال صلاح الکامل - قدر الطاقات والامکانات -.. ولیس محرد 
(الترقیعا.. والا کتفاء بسياسة محاورة الصلاح للفساد؛ والتعايش بينهماء بدعوی 
وضع النماذج المختلفة آسام الاذو اق الختلفة.. فاصلاح الاذواق التی آفسدها 
التغريب هو هدف من الأهداف الرئيسية لالإصلاح. 

وعلینا آن غیز بين صدق النوايا فى التدرج الإصلاحى وبين التوايا الكاذية التى 
تتحدث عن «التدرح» بينما يضع أصحايها النموذج الإسلامى فى «الأدراج»! !. 

فبالنية الصالحة.. وبالعزم الصادق.. وبالتخطيط الراشد.. والتنفيذ الواعى ‏ وفق 
سنة التدرج - تتحقق آمال الصلحین فی الا صللاح.. 

© وعدم الاکتفاء بالنوایا الصادقة فی الاصلاح الکامل.. وانغا العمل المتواصل 
علی تقدیم النماذح الثقافية والاعلامبة الصاة - تقدیم «الثال الاسلامی؟ - وتنمية 
مساحة هذا الثال» باستمرار..لیتواری -مع نموه - النموذج الفاسد والسلبی فی 
الثقافة والإعلام.. 

© وتقدير الضرورات بقدرهاه زذلك حتى لا تنفلت معايير الضرورات فى 
التنايش مع نماذج من الشقافة السلبية.. والخرص على أن تكون هناك موازنات بين 
السيئ والأسوأ والاقل سوءا فی الادة النى يتم التعايش معها مؤقتًا.. 
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© وکمایجب |عمال قاعدة «سد الذرانع؛ إلى الأسوأ.. فإن بالإمكان إعمال 
قاعدة «فتح الذرائم" إلى الأقل سوءاء إذا أفضى التعايش المؤقت معه إلى الصلاح 
ال کف والاعم. 

ه مع الحرص على أن تكون هناك منابر ثقافية واعلامية خالصة الاسلامیة؛ مثل 
مراكز للتوجيه والتعريف بالنموذج الإسلامى.. ودائمة الإشعاع على سائر الساحة 
الشقافية والفضاء الإعلامئ.. فضرب الأمثال.. وانعطاف قطاعات واسعة من 
الجماهير نحو هذه النماذج؛ هو من أفعل الوسائل فى تنمية اللإصلاح بميادين 
الثقافة والإعلام.. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين.. وصلى الله وسلم على الرسول الخاتم» 
إمام المضلحين إلى يوم الدين. 
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۵ الید امش 

(۱) آبو الاعلی الودودی [القانون الاسلامی وظرق تثفیء فی پاکستان] ۰8۱ ۲ . ترجعة محماد 
عاصم اطداد طبعة پیروت مبة ۱۳۹۵ هی سته۱۹۷۵م. 

(۲) الاصشهانی [کتاب الاغانی] جه ضی۰۳۳۷۵ ۳۳۷۲. عشیی: ابراهیم الابناری. طبعة دار 
الشعب , القاهرة 

(۲) البلاذری لفترح البلدان] .ص۲۹ طیصه القاهرة سثة 2۱۳۱۹-: واین الاثیر [الکامل فى التازيخ] 
چده ی ۲۶ . طبعة القاهرة مه ۱۳۰۳« 

(8) ابن سعد [كتآاب الطیقات] جده هن ۲۵۱. طبعة دار التحریر . القاهرة. 

(85) و محمد عثارة [عمر :بن ع العرير: سم الأمة وخجاسن الزاصدین] حن۱ ۲۳ طیعة دار 
ال خلة. بپروت شتهة ۱۹/۸۵م: 

(5) ابن عبد زبه [العقد الفرید] ج؛ من۰؟ طبعة القاهرة ستة ۱۹۲۸ع: 

(۷) اند النايق: ج؟ عن 177 , 

(۸) [مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البتا] - رسالة انين الأمن واليوم؛ ‏ عن 011٠‏ ۰۱۳۷ 
۹ . طيعة دار الشهاب ‏ القاهرة - پدون تاریخ. 

)٩(‏ [القانون الاسلاعی وطری تعّ1ه فی باکتان] ۱۸۹ ۰۱۹۷ ترجمة: محسد عاضم اخداد 
طیعة بروت - ضمن مجموعة انظرية الإسادم وهدیه فی السياسة والقانون] سنة ۱۳۸۹ هه سنه 
48م. و: د. محمد غعمارة [آبر الأغلى المودودى والصخوة الإسلامية] ص۲۱۲ ۱۳۱۸۰ 
8 ۷ ۰۶۱۹ 8۲۰. طیعة دار الشر وق - القاهرة سثة ۱۱۷ص متهة. ۱۹۸۷ 


التمثيل العتى لأدوار الصحاية رضى الله عتهم 


هذه الصفحات؛ لا تطمح الی آن تقدم اجتهادا مکتملا فی هذا الوضوع - عثیل 
آدوار الصحابة - رضی اللّه عنهم - فی الاعمال الفتية الدرامية - الذی تختلف فيه 
وحوله الاجتهادات فی دواثر الفقه والفکر الاسلامی العاصر . . واغا ترید هذه 
الصفحات أن تنهض .بأمرين و 

آولهما: هو ضبط وغریر وحدید مضامین ومفاهیم الصطلحات . . وذلك حتی 
یکون الحوار حول هذا الموضوع دائرا بين فرقاء:يعون خقيقة الراد مضاحین 
الصطلحات ومن ثم حقيقة الوضوع الث تلور وله اطوار... وأيضما هقادير 
الاتفاق أو الاعتلاف فی هذا الوضوع. 

وثانیهما: طرح مجموعة من الافکار الاولیة" التی یبدا حولها احوار. . مشلة 
انقاط الابتداء. . ولیست - بحال من الاحوال - نهاية الطاف فی الاجتهاد. . 


ه تعریر مضامین ا لصطلحات: 

رفى موضوعنا هذا قمثيل دور الصحابة ‏ نجد آنفستا آمام مصطلحین یحتاجان 
إلى ضط و حدید و یر للعراد بکل منه ما . ۲ أولهما: مصطلح (التمثيل 
وثانيهما: مصطلح «الصحابة؟. . 

وإذا كان «التمثيل» شو تصویر النشی ه: أو تحسویر ضقانت الشیء؛ ۳ محاکاهة 
شىء من الاشیاء» بابداع صوزقة وماله. فان «التمئیلیة» - وهی مج مت 
متثور ار 0 E‏ خخاصية؛ ود هي فان قصلا 
للعيرة؛ . 


نش 


كم 





وهذا التعريف للتمثيل والتمثيلية يؤكد على حقيقة من حقائق قواعد النقد الفنی 
الجادء وهى أن العمل الفتى لابد أن يتوخى مققاصد العبرة والاعتبار» آی لابد وآن 
تكون له رسالة أخلاقية » لا أن يقف فقط عند مجرد الحاکاة» آية محاکاة؛ فضلاً 
عن أن يكون سبيلاً لما يضر بمنظومة القيم التى تعارقف عليها المجتمع» وقواعد 
الاخحلاق التی یزکیها الدین: الذی یمثل الکون الاول للشقافة التی يتم يها 

وعلی هذا المبدأ الفنى والحقيقة النقديةء ارتباط الجمال الفتى والفن الجميل 
بالقاصد الاخلاقية» اتفق وتوافق الفلاسفة والنقاد مع الدین. 

فالتمشیل من الناحية الفنية الچردة هو مجرد «مهارة". . وهذه الهارة لا تکون 
جميلة - آی لا یسد التمثیل من الفنون اطمیلت ذات البهاء واخسن والزینه - الا 
إذا تغيت هذه الفسنون تحقیق العيرة» أی القصد الاخلاقی الحمود. . وهذا هز 
معنی قول فيلوفنا ابن سینا [ ۳۷۰ - ۲۸٤ھ‏ ۹۸۰ ۶۱۰۳۷]: «وجمال کل 
شیء وبهاژه هو آن یکون علی ما یجب له»۳. 

ومع ابن سينا فى هذا الربط بين الجمال وبين الاخلاق؛ یقف الناقد والادیب 
الروسى «بلتسكى» 8115510 18111 - ۸٤۱۸م]‏ عندما يقول: «إن الحمال شقيق 
الأخلاق» فإذا كان عمل فنى ما فنيًا حقيقة فهو أخلاقى بنفس المعنى.. فإن الصور 
الایجابية التی تعکس حياة الناس ونبلها وجمالها تفرض الاحترام واخب 
والاعجاب الخلص وتعطى أنماط الأبطال الحقيقيين فى الحياة للقارئ والمتفرج 
متعة وبفحة جماليتين. أما الصور السلبية؛ فإنها تثير مفشاعر الاستتكار الأخلاتى 
والاحتقارء التى ترتبط ارتباطا وثيقًا فى طابعها بمشاعر الازدراء والاحتقار التى 
نحسها عندما ندرك ما هو قبيح ودنىء. ومن ثم فإن وحدة الجمالى والأخلاتى هى 
أساس الدور التربوى ودور التسحويل الأيديولوجى اللذين تقوم بهما الفنون فى 
الحياة الا جتماعیة!(۲". 

فنحن » بهذا التحديد لمرادنا من هذا المصطلح ‏ «التمثيل" ‏ تريد أن يكون 
الحوار ذائر حول هذا اللبون من التمثيل. . التمثیل الذی يقدم محاكاة وتصويرا 
فيه من البهاء. والحسن والزينة ما يتمى الإيجابيات التبيلة والجميلة فی وافم اطحياة؛ 


ف 


وذلك حتى ينهض «الجمال الاخلاقى» بالدور الأساسى فى تربية المشاهدين لهذا 
التمشا . ... هذا عن مصطلح «التمث ٤‏ 

آما عن مصطلح الصحابة: فان له معنی لغویا یشمل کل من رای وصحب 
رسول الّه 5 من أعلن الإسلام. . فلا يعد فى اصحابة الشرکون الذین رآوا 
رسول الله وصحبوه. . ولا أهل الكتاب ‏ من بهود الدينة ونصاری نجران - الذین 
روا الرسول نموه :ولا الحاسون النین اسلموا علن عهد رسول اله کل 
لكنهم لم يفدوا عليه فى عام الوقود ‏ وإثما وفد عليه ممثلوهم الذين أبلغوه عن 
اسلامهم ثم عادوا إليهم حاملین عهود رسول الله ية وتعاليمه.. فتعداد 
السلمین یوم وفاة الرسول قد بلغ 6,۰۰۰ ۱۲.. وآکبر جمع صحب الرسول کَا 
بعد ذيوع الاسلام وانتشاره: قد بلغ فی فتح مکة سنة ۸ ها عشرة آلاف. . 
وبلغ - فی حجة الوداع سنة ۱۰ه - آکثر من هذا العدد. . لكنه لم يضم كل الذين 
دخلوا الاسلام حتی ذلك التاریخ. . هذا عن العنی اللغوی لصطلح «الصحابة؛ . 

آما معتاه الاصطلاحی؛ فانه خاص بالذین جمعوا ٍلی الاسلام الایمان القلبی 
الیقینی : الذى عبر عنه وترجم له هذا الاسلام. . وکانت لهم الصحبة والعية التی 
جعلتهم قريبين من حياة الرسول ب ومن العلم التبوى الذى حملوه وبلغوه. . 
فالصحابة لیسرا کل من اعلن الاسلام ورأی الرسول 2 وصحبه مطلق الصحبة 
وإثما هم اصیل الذی شارك علی نحو ما-فی تأسیس دین الم سلام.. ودو له 
الاسلام.. والنظام الاسلامی؛ الذى مثل نواة الحضارة الإسلامية» وبداية التاريخ 
الاسلامی.. 

وإذا كان هذا التعريف الاصطلاحی للصحابة» یخرج ویسقط الذین صحیوا 
الرسول وله واعلنوا الاسلام بینما آبطنوا الکثر - أی التافقین - وهم الذین 
شملهم العنی اللغوی لصطلح الصحابة. . فقال فیهم رسول الله 5 عندما 
استأذنه عمر بن النطاب فی قتل من کشف لسانه عن خبيثة نفاقه قائلا: 

یا رسول الّه؛ آلا آقوم فافتل هذا النافق؟ 

- فکان جواب الرسول ج: «معاذ الله آن تحسامم الامم آن محمدا یقتل 
اصحابه» - رواه الامام أحمد - ويخرج ‏ هذا التعریف الا صطلاحی - الذین آعلنوا 
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الإملام ورأوا الرسول وصحبيوة». من الذين قال فيهم القرآن الكريم قالت 
الأعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن قولوا سلس ونم يدَخُل الإيمان فى قَلوبِكُم وإن تطيعوا الله 

وكذلك الذين قالوا مع إعسلان الإسلام والرؤية والصحبة ١‏ لين رجعنا إلى 
المْديتة یخرجن الْعز منها اذل 4 [دانعرد:۰0۸ < ول يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعذنا له ورسوله إلا غرورا جت وإذ قانّت طائقة مهم ا آهل یارب لا مقام لكم 
فارجعوا ویستأذن فریق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة ة وما هى بعورق إن يريدون إلا ؛ فرارا 4 

[الا زاب ۰۱۴ ۱۳] 

فلان شمل العنی اللغوی لصطلح «الصحایة» مثل هولاء النانقین - لانهم 
اعلنوا الاسلام؛ ورآوا الرسول جر وصحبوه - فلقد ميزت وتقدمت من بين 
الذين أعلئوا الإسلام واجتمعت لهم الرؤية والصحبة؛ كوكبة الجيل الفريد 
والژسس, الذین انطبق علیهم العنی الاصطلاحی للمصطلح؛ وذلك لتميز 
رسوخهم فى الإيمان» وعطائهم الجد لهذا الایمان: فی مختلف سادين الدين 
والدنيا. .. وعن هؤلاء الذين قميزوا يبحقيقة السحبة خدثنا القرآن الكريم عن 
ضفاتهم وأعمالهم فى العديد من الآيات: محمد 1 الله والْذين مه أشداء على 
الکقار رحَمَاء ينهم تراهم رعا سجدا َون فصلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من 
السجود لك مهم فی الثوراة ومهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستفلظ 
فاستوئ على سوقه يعجب الزراع فيط بهم الكُفار وعد الله الذين آمترا وعملوا العنالحات 
منهم مغفرة وأجرا عَظيمًا 4 [الفس: 15] , 

ومن هنا الحيل الفريد والمؤسسن» من كان.له فضل السبق إلى اللإسلام + يرم 
آن کان الاسلام فی مرحلة الاستضعاف: فتکلف الذین اختاروه عنتا لا یطای: 
فتميزوا بهذا السبق» وتواصوا بالحق: ویالصبر علی تبعاته. . وتحدث عنهم القرآن 
الكريم فقال: 8 والسابقرن الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم بإحسان رضى 
الله عنهم ورضرا عَنْه وَأَعَدَ هم جنات تجرى تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدا ذلك هر الفوز 
العظيم © [التربة: ٠١١‏ 


۲ 





فالتمايزء فى ضفوف الصحابة: حقيقة واقعة. . وكما تميز «المهاجرون الأولون؟ 
- العشرة”” -.يين الذين آمتوا بمكة وهاجروا متها إلى المدينة المنورة» ‏ فلقد غیز من 
بین الانصار *النقباء الائتی عشر» الذین اختارهم اخمسة والسبعون الذین 
حضروا بيعة العقبة؛ لیعقدوا؛ باسمهم ونيابة عنهم؛ مح رسول الّه 22 عقد 
تاسیس الدولة الاسلاميهة الاولی. 

ولهذه اقيقة. غایز واختلف تعداد الصحاية عند العلماء الذین صنفوا فی 
التراجم لصحابة رسول الله 5 ورضی عنهم. . فرآینا تعدادهم فی کتاب 
[الاستیعاب لاسماء الاصحاب] لاين عبد البر» آبی عمر یوسف بن عبد الّه بن 
محمد التمری القرطبی [۳۱۸- 5٤1۳‏ ۹۷۹ -2۱۰۷۱] ۲۲۵ صحاییا 
وصحابية. . بینما بلغ تعدادهم فی کتاب [أسد الغابة فی معرفة الصحابة] لابن 
الاثیر احزری» عز الدین آبی الحسن علی بن آپی الکرم الشیبانی [۵۵۵ - ۱۳۰ هب 
۰ - ۸۱۲۳۳] ۷۷۰۳ صحایا وصحابیة؛ عنهم ۱ صحابیا و۱۰۲۲ 

a 
ومرد .هذا الاختلاف فى التعداد  إلى جانب التقصی والتتبع - هو الاختلاف‎ 
حول دور الصحابی؛ وخاصة فى رواية أحاديث رسول الله وة‎ 

وإذا كان رسول الله ية قد حدثتا عن فضل أصحابه: رضی اللّه عنهم؛ فقال: 
#الله الله فى أصحابى» لا تتخذوهم غرضا بعدی» فمن آحبهم فبحبی احبهم: 
ومن أبغضهم فببغضى أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذانی؛ ومن آذانى فقد اذى الله 
ومن آذی الّه پوشك آن یاغذه» - رواه الترمذی واین حبان -. .فان هذا احدیث - 
وما فی معناه - هو البیان النبوی للبلاغْ القرانی - المطعی الثبوت والدلالة - عندها 
یقول إن الذين يبايعرنك إِثما يبايعرث الله 4 [النتم: ۰2۱۰ لد رضی الله عن المؤمنين إذ 
بيرك حت اجره فلم ما فى لوبهم فان «سکينة هرن فا 
[الفعم:۱۸] . 

واذا کان الرسول هة قد تحدت عن خيرية هذا اليل الفريد المؤسس» على 
كل الاجیال التی تلته. . فقال: «خیر الناس قرنی» ثم الذین یلونهم؛ ثم الذين 


- 


يلونهم» ثم الذين يلونهم . .زوا ای خاری ؛ والترغذیا وین اجه 4 وال مام 


۳ 
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سس -.. فلیس معتی ذلك تفى الخصيرية عن من عدا :هذا الحيل المؤسسء- والظن 


" بان «الخط البباتى» للخيرية» فى التاريخ الإسلامى؛ هو دائمًا وأبدًا فى هبوط - 


كما يحسب البعض -:وإنما معنى هذا الحديث تمسز وامتياز جيل التأسيس؛ لانه لا 
يدون اماس تامس فكن الأجيال. التالية_لمن النايميق إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليها- عيال .على هذا الخيل الفريد» جيل التأسیس. 

لكن ذلك كما أشرنا ‏ لا یعنی تدنی ايرية مع مرور وتوالی الاجیال؛ لان 
العاسیس والاساس لا یغتی عن کامل البناء» وخصبوصا |ذا کان هذا البنا» هو 
الاسلام المتدة ظلاله» والتشرة فروعه» لعالیته وختامه للرسالات - عبر الزمان 
والکان. 

ولهذه الحقيقة» وجب أن نضع مع حديث الخيرية .هذا أحاديث من. مثل قول 
رسول الله كَكةِ: «نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغهء فرب مبلغ 
أحفظ له من سامع! ‏ رواه أبو داود» والترمذی؛ واین ماجه؛ والدارمی؛ والامام 
احمد -. . «ولن تزال طائفة من آمتی ظاهرین علی الق ومنصورين» لا يضرهم 
من خذلهم حتی تقوم اللساعة؟ ‏ رواه البخارى» ومسليء وأبو داودء والترمذى» 
واين ماجه؛ والامام لحمد -. . 

شم ان التهاج البوی لا بری التقدم خطا صاعذا باستمبرار؛ ولا هابطا دائما 
وأبدا» ولا پراه دورات» فیها التقدم والتراجم؛ والنهوض والهبوط .. وعن هذا 
التهاج تحدث رسول الله تقل عندما قال: ١لا‏ يليث الجور بعدى إلا قليلاً حتى 
یطلم؛ فکلما طلع من اور شیء ذهب من العدل مثله. حتی یولد فی اجور من 
لا یعرف غیره. ثم یأتی اللّه تبارك وتعالی بالعدل» فکلما جاء من العدل شیء ذهب 
من اور متله حتی یولد فى العدل من لا یعرف غیره" - رواه الامام أحمد -. . 

وهكذا. . فصحابة رسول الله ييه هم صفوة الذین رأوه وصحبوه. من الذین 
آمنوا بدعوته واسلموا الوجه للّه» ونهضوا بمهمة التأسيس للدين والدولة والامة 
واخضارة ودار الا سلام؛ فی عصر البعثة؛ تحت قيادة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. . 


A 





ه التمثيل الدرامى لأدوار الصحابة: 


آما الوقفب الإسلامى من قضية التمثیل الدرامی لأدؤان السحاية»:رضئى الله 
عتهم فى تاريخ الا سللام ودولته» فانها من قضابا «العاملات؟. . ولت فن 
قضایا «العادات". . وهی من ق ضایا «الفقه العاصر!. التی لیس لها آحکام فی 
افقه الفقهاء القدماء۱.. 


والعبادات - فی مناهج النظر الاسلامية - «توقيفيةا تخذ من التص الوارد. . 
من البلاغ القرآنی» ومن البيان النبوی لهذا السلاغ القرآنی؛ وفیها «الاتباع" لا 
«الابتداع!؛ ومتها ماهو «تعبدى» لا يدرك العقل الإنسانى علله ولا الحدكمة 
الإلهية من ورائه» وقد تكون الطاعة فيها هى لذات الطاعة التى تفصم عب عبوديه 
العباد لمعبو ذهنوء سبحانه وتعالی. . قد تکون هذه الطاعة - العبرة عن اخب؛ وعن 
الشکر - هى الحكمة العظمى من وراء هذه العبادات التعبدية. . ولذلك» فكل ما 
راد علیها آو نقص منها آر غیر فیها وبدال فهر - بنص حدیث رسول الّه لا «رد؛ 
واضلالةا وافی الثار" . . میج عتمل اسلا ليس عليه أمرنا فهو رد؛ روا 
البخاری ومسلم وأبو داود واين ماجه والاماع آحمد -.. ۱.. فان کل بسدعه 
صلالة: رکل ضسلالة فی الناره - زواه مسلم وابن ماجه وآبو داود والذارمی 
والامام أحمد -. . 


ولت غكذا «المعائلات» فجميعها ‏ حتى الوارد منها فى الوحى والستة - 
مقهومة وسعتوله عللها وحكمهاء ومن ثم فأحكامها دائرة مع للها وجودا 
وعادما. . «والتعاوئ والااحکام تصفینر وتختلف بحسب تغیسر الازمنة والامكنة 
والأحولل والتبات و العر ائد! ب یی هذه العصاملات - کم قول الامام این القیم 
 ٩4۱[‏ ۷۵۱ هن a Lea r YAY‏ 

تن سب ۶ من ذلك بوارد ف االعیادات". ۳ 

واذا کانت السبادات لابد وآن یکون قد ورد بها الشرغ - الکستاب والسنة - آی 
نزل بها الوحى أو نطق بها الرسول أو عملها أو أقرها:: فإن العاملات-ومنها 
التمثيل الدرامى لأدوار الصحابة ‏ يكفى فى إباحتها ومشروعيتها آلا تخالف ما جاء 


۵ 


به البلاغ القرآنی والبيان النبوى لهذا البلاغ القراق. . ثابو اب الإبداء :و التجديد 
والاستحداث ضيها مشرعة وواسعة بقدر تغير الواقع المعيش وتجدد المصالح 
المشروعة للناس.. 

ولقد آفاض الامام اين القیم فی تقعید وتاکید هله القاعدة مین قو اعد "الیاستة: 
اء ا السياسات والتذابير الممستجدة» التى تصبح شسرعية وجزعا من 
الشريعة وقسما من أقنامها- رغه أنها لم يرد بها الوحی ولا نطق بها الرسول ‏ 
طالا آنها حتق مصلحت ولا تخالف ما ورد وار . أكد ابن القيم هذه الحقيقة 
عندسا آورد الناظرة التی دارت بین آبی الوفاء علی بن عقيل محمد بن عقيل 
الب داد ۳۱ - ۱۳ ۵هز ۱۰۰۰۰ -  ]۱۱۱۹‏ عالم العراق وشيخ استنايلة فى 
عصره - وبین آحد فقهاء الشافعية. . وفیها . . 

قال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزمء ولا يخلو هنه إمام. 

- فقال الفقیه ا لا سياسة إلا ما وافق الشرع . 

- فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأقعال بحیث یکون الناس معه أقرب 
ٍلی الصلاح وآبعد عن الفساد وان لم یشرعه الرسول ولا نزل به وحی. فان آردت 
بقولك: او ؛ آی لم یخالف ما نطق به الشرع؛ فصحیح. 
وإن أردت: ما نطق به الشرع» فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين ما كان رآيا اعتمدوا فيه على المصلحة». 

وعلی رای ابن عقيل هذا - الذى مثل ويمثل قاعدة منهجية؟ فى فقه العاملات 
والسیاسات والتدابیر الشرعية - علق ابن القیم - مویذا وم کدا - فقال : إن الله 
آرسل رسله وآنزل کتبه لیقوم الناس بالقسط. وهو العدل الی قامت به السموات 
والارض. فاذا ظهرت آمارات اطحق. وقامت أدلة العدل» وأسفر صبحه بای طریتق 
کان فشم شرع الله ودینه ورضاه وآمره: والله تعالی لم بحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق.. بل بين بما شرعه من الطرق أن 
مقصوده: |قامة اطحق والعدل وقیام الناس بالقسط ؛ فأى طريق استتخرج بها الحق 
وفعرقة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد 
لذواتهاء وإنما الراد غایاتها: التی هی القاصد. ولكن نبه يما شرعه من الطرق على 
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أسبابها وأمشالهاء ولن تجد طريقًا من الطرق الشبتة للحق الا وهى شرعة وسبيل 
للدلالة عليها.. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها..:”". 

وانطلاقا من هذا «الأصل» وهذه «القاعدة المنهجية» نسأل: 

ما المقصد الشرعى المطلوب تحقيقه فى التعامل مع صحابة رسول الّه ۲2325 

وجوابنا: إن هذا المقصد الشرعى فى التعامل مع الصحابة - سواء آکان هذا 
التعامل عثیلاً فنیّا ياتهم آو کتابة ادبية وفنية لسیرهم آو تدویا تاریخیّا لإنجازاتهم 
وأفعالهم ‏ هو المحافظة على الحقيقة التى عبرت عنها الصورة القرانية لهذا الجيل 
الفريد والمئؤسس لهذه النعمة العظمى التى نعيش فى كنفها وعزها وظلالهاء نعمة 
الاسلام ودولة الاسلام وحضارة الاسلام.. هذه الصورة القرآنية التی حدئت عن 
هؤلاء الذين رضى الله عنهم ورضوا عنهء والذين نصروا رسول الله 5 وعزروه - 
أى نصروه مع التعظيم له - ظ الُذين يعون الرسول الثبی ای دی یجدونه مکتوبا 
ی ات رود شرافم دو انكر را مات ری 
لهم الخبائث ريضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عَليْهم فالذین آمنوا بد وعزرره 
وتصروه وَاَبْعوا الثور اذى أنزل مَعه أولك هم المقلحون » [الأعراف:۷٠٠].‏ . صورة 
يو ارف القن م اوقل ع راق اق اس ابا 
فريدة» حتى غيروا ‏ مع قلتهم وقلة إمكاناتهم المادية ‏ وجه الدنيا ومجرى التاريخ 
«والخط البيانى» للتطور فى هذه الحياة؛ وغرسوا الغراس الذى تتفيأ الدنيا ظلالها ‏ 
وستظل - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . 

صورة الكوكبة الذين نترضى الله عنهم» ونضلى وتسلم عليهم كلما شرف قلم 
بخط اسمائهم ار نطق لسان بهذه الاسماء. . 

وهذه الصورة لا یژثر فی «مثالها.. ومشالیتها»: ولا بجرح اعدالتها» ما حدث 
بين هؤلاء الصسحابة من اختلاف فى السياسة - التى هی من الفروع؛ ولیست من 
الأصول؛ ولا من آمسهات الاعتقاد آو الشعاثر والعبادات - فاختلاف اتهم فی هذه 
القروع هى جزء من القيام بفريضة إسلامية هى الاجتهاد.. لقد اجتهدوا فى 


Ay 





التأويل؟ لا «التنزيل1» وهذا هو الطبيعى والمتسق مع تعدد الرؤى ومناهج النظر فى 
الفروع واححزئیات ومتغيرات الواقع المعيش. 

ولعل تبيان هذه الحقيقة» وجلاءهاء والتأكيد عليها أن يكون ضروريا لتحقيق 
الاتساق بین الصورة القرآنبه والنبويه للصحابه وبین وقائم تاریخ الاختلاغات التی 
حدئت بینهم فى أمر اخلافة وحول تداییر الدولة وسیاساتها. . وهی القضية التی 
یخشی البعض الاقتراب منهاء ویجمح البعض فی التفسیرات والتصورات الجائرة 
والغلوطة لاحدائها ومقاصدها حتى غدت هذه القضية خلقية للحذر والرفضص 
لتناول سيرة الصحابة ورقائم تاریخهم؛ سواء بالكتابة أو التمثيل. . 

لقد اجاد اللإمام على بن أبى طالب» كرم الله وجهه - وهو طرف أضيل وقائد 
فى أحداث واختلافات ما سماه البعض ب«الفتنة الكبرى» ‏ أجاد التعبير الدقيق عن 
طبيعة هذه الاختلافات والاجتهادات» حتى عندما أفضت إلى الاقتجال» وبلعت 
ذروة هذا الاقتتال فى موقعة اصفين؛ [لالاه 1۵۷] فقال» عندما سثل عن رأیه 
فى معساوية بن أبى سفيان [١٠ق.ه‏ ”75-7 ١18م]‏ ومن معه من أهل الشام: 
«لقد التشینا؛ وربنا واحد ونبینا واحده ودعوتنا فى الإسلام واحدة؛ ولا نستزيدهم 
فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء والامر واحد. إلا ما اختلفنا فیه 
من دم عشمان؛ ونحن منه براء.. إننا والله ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء 
- [الخوارج] من التكفير والافتراق في الدين؛ وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى 
احماعة: وإنهم لإخواننا فى الدين» قبلتنا واحدة: ورأيئا أننا على الحق دونهم: وإنى 
أرجو ألا يقتل اج نقی قلبهء منا ومنهم؛ الا آدخله الله احنة!. 


ومعنی هذا آن اختلافات واجتهادات الصخابه» رضى الله غنهم أجمفين: لم 
تکن فی الدین» ولا حول الشزیل» ولا فی اصبول الاعتشقاد ولا فى ارکان 
الاسلام . . واما کانت اجتهادات فی الفروع السیاسیة» وتذلك فانها لا تقدح فی 
عدالة جميع الصحابة؛ ولا فی مئالية الصورء السی خدئنا عنها القران ن الکریم 
وسنتة سول اه . + ولاف یسب از تظل الصو رو ال أثية والشزية: لصسحابة 
رسول الله يك هى المقضد الشرعى والمضلحة الشرغية المعتبرة عند تناول مسير 


وتواريخ الصحابة» كتابة تاريخية كان هذا التنارل أو تمثيلا فنيا.. فهم أسوة وفدوة 


اة 


ولابد من المحافظة على صورة ونموذج الأسوة والقدوة فيهم ولهم وبهم فى كل ما 
يتناولهم من تأريخ أو قصص أو تمثيل. 
چ ا 


وانطلاقا من هذا التصور لهذه القضية» التى هى فن المعاملات وتدابير السياسة 
الشرعية» ولیست من العبادات الوارد فیها نصوص شرعية بالحل أو الحرمة.. 
والتی هی من مستحدئات العصر؛ التي لم یسبق قیها اجتهاد لفقهائنا القدماء. . 
انطلاقا من جمیع ذلك؛ یصیح معيار الحكم الشرعى فى هذه القضية - قضية تمثيل 
أدوار الضحابة فى الأعمال الفنية والدرامية ‏ فى السيتما والمسرح ‏ هو المغيار 
الحاكم لكل الاحكام المستجدة فى معاملات وتذابير السياسة الشرعية. . معيار 
الموازنة بين المصالح والمفاسد فى هذه الأعمال ‏ التمثيل لأدوار الصحابة -.. 


فتمثيل أدوار الصحابة فى الأعمال الدرامية الفنية يدخل فى دائرة الإباحة؛ وربما 
الندب والاستحباب إذا أمكن معه الحفاظ على الصورة المثالية التى رسمها لهم 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.. ويدخل فى دائرة الكراهة أو الحرمة إذا أضر 
التمثيل بهذا المنال الذى ظل ويجب أن يظل واحذا من الطاقات الدافعة لأجيال 
هذه الأمة على درب المكارم والمناقب وتحقيق المقاصد الإسلامية العظمى فى هذه 
الحياة. 

إت الامم الر اشدة لا تستعب. أن تعيش بدون تاريخ ؛ وبدون نماذج هادية ودافعة 
أرصدة فى هله الیادین؛ تخترع وتزيف لاجيالها التواریخ واللماذج والثل من 
الأبطال والزعماء. . وإذا كان الله» سبحانه وتعالى» قد حبى أمة الإسلام بهذا 
الرصيد الضخم والعظيم من هذا الجيل الفريد والمؤسس ‏ جيل الصحابة ‏ فإن 
الحفاظ ‏ فى ثقافتنا التاريخية والفنية ‏ على صورته المثالية وقدوته الدافعة وأسوته 
الحسنة هو المقصد الشرعى الدائم؛ والمعيار الذى يجب أن يحكم أحكام ال أو 
الحرمة فى التناول الدرامى والفنى لسيرة وتاريخ هؤلاء الصحابة الكرام.. 


د د 
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والان نسأل: 

- هل من المکن آن تحافظ الاعمال الدرامية؛ التی تثل آدوار الصحاية» علی 
هذا القصد الشرعی والضاری فتظل لهم - فی هذه الاعمال الدرامية - الصورة 
المثالية التی جاءت فی مناقبهم وفی کتب الطبقات الثى تحدثت عن سيرة حیاتهم 
والإنجازات التى صئعوها فى مراحل التأسيس لدعوة الإسلام ودولة الإسلام 
وحضارته؟؟ . . 

إن البعض یسك لاحجابة عن هذا السوال طريق اسد الذرائع» ٠‏ فیغلق الباب 
كلية آمام ثیل آدوار الصحابة فی الاعمال الفنية والدرامية. . وذلك خوئا علی 
الصورة المثالية وغوذج القدوة والاسوة من التشویه والامتهان والایتذال. . 

وإذا كان اسد الذرائم» قاعدة من قراعد الفقه الإسلامىء فإنهاء ككل 
القه اد لابد آن تطبق وفق العایر الدقیقه. السی لا تودی نطبیقانها الی غلو 
الافراط أو غلو التفريط . . فالمباحات - ومنها ملیل آدوار الصحابة فی الاعسمال 
الدرامية - تبقی علی حکم الاباحة 1 إذا تفقّقت المنسدة أو كثرت اوغ 
تشو نه تال الأسوة والقدوة فی سيرة الصحاية وحياتهم - ومن هنا له یصح 
إغلاق هذا الباب بإطلاق وتعميم» بحجة التطبيق لقاغدة ١سد‏ الذرائع؟؛ اذ لایك ‏ 
فقهیا - من مراعاة شروط اسد الذریعة». . وهی : 

۱ - أن یکون |فضاء الوسيلة الباحة الی الفسدة غالبا لا نادر!. ۰ وعند الامام 
الشاطبی [ ۷۹۰ هب ۱۳۸۸ع]. - وهو مؤسس علم القاصد الشرعية - آن یکون 
کر لا ادرا ولا غاليا. 

. أن تكون مفسدتها أرجح من مصلحتهاء ول يجرد مشسلة فر جو حة.‎ - ١ 
قحتی مع وجود مفسلة فى عصیل آدوار الصحاية ون الاغمال الدرامة. لبك من‎ 
رضد ما فى هذا التمثيل عن المضلحة والموازنة. بين المفسدة والمصلحة قبي ویتاخ‎ 
, الحكم بعد معرفة اهما آرچح : المفسيدة أم اللصلحة ؟‎ 

" - ألا يكون المنع - بعد توفر الشرطين السابقين - تحريسًا قاطماء بل هو دائر 
بين الكراهة والتحريم حب درجة المفسدة. . 


۱۰ 


5 إذا كانت الوسيلة تفضی الی مفسدة؛ ولكن مصلحتها أرجح من مقسدتهاء 
وتعميم. . 

وإذا كان «مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر الشريف ‏ قد رجح منع تمثيل 
آدوار کار الضحابة _ العشرة: أبى بکر الضدیق: وعمر بن الخطاب: وعثمنان بن 
عفان»؛ وعلى ن 5 طالب» وأبئن ية بسن اراس و سك بن 5 وقاصن ؛ 
وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله؛ والزبیر بن العوام» وسعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفیل - ومعهم الصحابة من آل البيت. . وأباح ‏ المجمعم ‏ تثيل 
آدوار من عذاهم من الصحاية » بحجة الحفاظ على صورة ومثال كار الصحابة» 
وافساح الجال آمام التمثیل لتقدیم حياة الصفوف الثانية والثالثة من الصحابة. . 
فان لنا علی مذا الرای ملاحظات منها: 

۱ -آن الحشرة - الذین لا خلاف علی تقدیمهم وتعظیسهم - هم الهيشة 
الدستورية» 5 سميتا ب «المهاجرين الاولین!: أى الذين جمعوا إلى اله جر ة 
السبق إلى الإسلامء وایضا الوضم القیادی فی بطون قریش . . ومن هذه الزاوية 
فان هتاك ائنی عشر من الانصار؛ کونود منذ بيعة السقبة - هيتة «النقباء الائثی 
عشر»ء وكانت سلطة الدولة ‏ منذ تأسيس الخلافة» عقب وفاة الرسول 245 
موزعة بين هاتين الوّسستین الدستوریتین ؛ وذلك وفقا للصيغة الت عرضها أبو 
بکر الصدیق» فی سقيفة بنی ساعدة» والتى تراضى وتوافق عليها الصحابة. . 
صيغة: «منا ‏ [المهاجروؤن الأولون] ‏ الأمراء. . ومنكم - [النقباء اهنا هشر] - 
الورراء. .1١‏ 

فإذا منعنا تمثيل أدوار «الأمراء؟ - وهم السابقون من المهاجرين - فلابد وأن تمنع 
تمشيل آدوار «الوزراء" - وهم السابقون من الانصار . . فلقد ربط القرآن الكريم 
بیتهم جمیعا عندما قال  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّدذين اتبعرهم 
بإحسان رضى اللّه عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
ذلك هو القرز العظيم 4 [التریة:۱۰۰] بل لقد ألقت الاية بهولاء السابشین - من 


۱ 


المهاجرين والأنصار ‏ الذين اتبعوهم بإحسان. . 

۲ - آنتا |ذ! اعتنْدنا معيار المصلحة سببًا لاباحة التمكيل: ومعيار المقسددة سبيًا 
لكراهته أو حرمته» فلربما كان فى تثيل أدوار كبار الصحاية ‏ إذا حافظ العمغثيل 
على صورتهم اسالية - مصلحة كدي وفائدة ابر وقذدوة أفعل من مسثیل أدوان 
الصحابة الذين هم أدنى مرتبة فى الماقب والبلاء والجهاد فى سبيل تأسیس الدعوة 
الاسلامية والدولة الاسلامية. . 

۳ ثم إن هذا «التمییز؟ ب بین الصحابة ؛ الى على ق جج الاضلحة التغاة 
والتحققه من وراء تغشیل آدوارهم التاريخية» قد يحمل شبهة التمميز بين كبار 
و ضغار ) وم حابت آدوار كرق وأصحاب أدوار كانوية؛ ورعا لین اغنباء وفقر ۶ 
وحكام ومحكومين. . أو عرب وموالى باه قر شير ویر لركسيين:: ۰ إلخ. . 
إلخ. . وکلها پا محكم علمهم واجتهاداتهم معايير 
الإسللام « إن أكرمكم عند الله تاک 4 [الحجرات: 15] #آیها التاس» آلا ان ربکم واحد؛ 
لأحمر على أسود ول أسود علی آحمر له بالتشقوى . .روا ال مام انکم ۱۳۳ : 

لذلك کان الرأى الذى غيل البه » وترشحه كى يدور حوله الخوار هو : 

إبقاء التمثيل الفنى لأدوار الصحابة ‏ كل الصحابة ‏ غلى أصله فى الحل 
والاباحة. . وجعل المصلحة الشرعية المعتبرة فى الحفاظ على صورتهم ومثالهم 
وقدوتهم وأسوتهم لدى أجيال الأمة المنغاقبة - هى المعيار فى الأحكام الفقهية لهذا 
التمثيل:.! اع 0 ی ی ی 
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وهنا. . يرد اقتراح نرئ فى تنفيذه ضمانًا يرجح أن يكون التمثيل لدور الضحابة 
فئ الأعمال الدرامية محققًا للمصلحة الخالصة والمؤكدة؛ أو الراجحة والغالية؛ 
وسادا للذرائع الفضية الی الفاسد الواردة من وراء هذا التمثيل. . وهذا الاقتراح 
هو : 


۱۰ 


أن تتأسس ١مؤسسة‏ فنية» تتخصص لهذا الغرضء وتتكون فى إطارها جماعة 
من المشتغلين بکتابة التصوص الدرامية: ومن الممثلين والممئلات لهذة الأدوار دون 
غيرهاء من الذين تتوافر فيهم الشروط والصفات ‏ الخلقية والفنية ‏ التى تجعل 
أداءهم لهذه الأدوار محققًا لأقصى ما هو ممكن من القدوة والأسوة من وراء تمثيل 
هذه الأدوار.. وأن تظل هذه الشخصيات الفنية مصانة -فی ذهن الشاهدین عن 
تمثيل الشسخصیات الاخری: فضلاً عن الأدوار غير المناسبة - وأن يتم كل ذلك تحت 
|شراف ومراجعة وحکیم اکبر هیثات العلم الاسلامی؛ التی تجمع بین الصداقية 
والتفتح الذى يهيؤها لبحث وقبول هذا الاقتراح مثل «مجمع البحوث ال سلامیة! 
- بالأزهر الشريف - وإذا أمكن أن يشترك معه فى هذا الإشراف المجمع الفقهى! - 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى؛ كان ذلك أفضل وأفعل ‏ فتقوم على مهمة التمثيل 
الفتى لأدوار الصحابة مؤسسة فنية متخصضة فى هذا المجال وحده.. وتحت 
الإشراف الفكرى والفقهى لأكثر مؤسسات العلم الإسلامى مكانة ومصداقية.. 
ولك تقح الات لغطاء فتی کییر ولمرات قمية زاخلاقية كيرت مع احسفاظ 
على الصورة القرآنية والنبوية لصحابة رسول الله بل ورضى عنهم أجمعين.. 


د + جد 


لقد أصبحت الصورة الفنية المرئية فى عصرنا أخطر وأفعل وسائل التشقيف 
والإعلام: ونجحت ديانات أخرى فى استخدام فنون الصورة لترويج الباطل 
والزیف.. فهل تفتح نحن الباب لاستخدام أمضى أسلحة العصر الثقافية سبيلاً 
لعرض مثل الحق والخير والعدل؛ التى تجسدها سيرة صحابة رسول الله يكة؟ 

ان الامية الابحدية فی الامة الإسلامية يصل متوسطها إلى مافوق ../7/١‏ 
والشريحة التی انعتقت من الامية الأبجدية انصرف معظمها عن ثقافة القراءة 
للكتاب إلى ثقافة الصورة.. فأصبحت أمة [اقرأ] لا تقرأ!!.. فهل ننجح فى 
ي امن بج اهرهم العریضة -بن یاب الفتون الیضریة:آرفی مقاستها 
الاعمال الدرامية فنحقق مقاصد الاية الکريمة: ل لا تدخلوا من باب واحد وادخلرا 
من آبراب سر 4 [بوسف:0۷]..؟؟.. 

إن سيرة ضحابة رسول الله بق ورضى الله غنهم: فا مثل مدرسة عظمی 


۱۰۴ 


لتطبیقات السئن الالهيت التی لا تبدیل لها ولا تحویل.. سئن الابتلاء.... والجهاد.. 
والصیر.. والنصر.. والتقدم..واللهوض.. فهل نتجح فی اعادة مدرسة الستن 
الإلهية لتفعل فعلها فى حياة أمتنا من جدید. لنخاطب العقول والقلوب بلسان 
١الجهاد‏ الفنى» فى عصر تواجه فیه آمتنا آشرس الخاطر والتحدیات؟؟ .. 

انه آمل ورجاء.. وما ذلك علی الله یعزیز .. 

FH FF 4۶ 

بقبت مسألة؛ زعا وزدت على ذهن قارئ هذه الصفحات. . وهى التساؤل: 

هل یمکن آن نقتح الباب - وفق هذه العاییر والشروط - لتمثيل شخصيات 
وأدوار الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسلام؟ 

لقد آخرجت السینما الغربية آفلاما متصيزة عن السیح وعن موسی؛ علیسهما 
السلام. . وفی بعض هذه الافلام تخصص الفنان الذى مثل دور المسيح فى هذا 
الدور و حده نب اغتزل العمئیل بعد ذلك حتی لا پرتبط فى ذهن الشاهد بای دور 
آخر غیر دور السیح. . فهل من الوارد اباحنة عثیل آدوار الائییاء والرسل؛ من 
وجهة النظر الإسلامية» وبهذه الشروط التى تتغيا اللتفاظ على تموذج الاسوة 
والقدوة فى قصصن الأنساء والمرسلين؟ ... 

وفى الإجابة على هذا التساؤل» نقطع: بالنفى والرفض المطلق والأكيد. . 

ذلك أن.فارقًا جوهريا بين الصحابة وبين الرسل والأنبياء.. فبشرية الصحاية 
خالصة لم تتلبس بشىء ما هو معحر ومشارق للواقع والعادات المععادة.. والبشرية 
الخالصة ‏ مهما بلغت فى العظمة والسمو ‏ ممكنة المحاكاة والتمثيل والتحسيد.. أما 
الأنبياء والرسل مع أنهم بشرء يلح القرآن على تأكيد بشريتهم ‏ فإن الوحى إليهم؛ 
وظهور المعجز على أيديهم؛ قد جعل لهم أدوارا وأحوالاً ومقامات اجتمع فيها 
الإلهى مع البشرئء وامتزج فيها الواقعى مع المعجز المفارق للواقع.. ولا كان 
الإلهى: وأيضمًا الإعجاز والمعجز المفارق للواقع وللمعتاد» مستحيلاً وعصيا على 
المحاكاة البشرية والتمثيل الإنسانى» فإن تمثيل أدوار الرسل والأنبياء مستجيلء: ومن 
نم نیع ۳ ۰ a‏ 

إن الله سبحانه وتعالی ظ لیس کمئله شیء 6 [الشوری:۰۰]۱۱ وهو؛ سبحانه؛ 
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تضرب الأمعال» لكن یستحیل علینا - نحن البشر - آن نضرب له الامخال ظ فلا 
تضربوا لله الأمثال 4 [التحل :4 ۷] :.: 

والقرآن الكريم ‏ مع أنه كلام عرنی.- هد إغجاز ومعجز: ولدلك: انس خال 
ویستحیل آن یکون له مثیل وتثیل وإن كتم فى ريب مما ْنا علئ عبدنا فأترا بسورة 
من مَثْله وادعوا شهداء کم من دوذ الله إن كسم صادقين 22 فان لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا 
النار التى وقودها الثاس والحجارة أعدت للکافرین 44 [لیقره: ۰۲۳ 14]. . 

وإذا كانت تجربة «مسيلمة الكذاب١‏ [11١ه‏ 117م] مع محاولة تمثيل القرآن 
ومحاکاته قد ذهبت مثلاً غلی الهزل الضحك والضحك الهزلی. .. ان تمثيل 
الرسل والانبیاء - وهم الذین استزج السجز والاعجاز ببشریتهم فى کثیر من 
مواقفهم وآدوارهم وأحوالهم - قد یقودنا الی ما هو اخطر وأکثر ضررا. . 

لقد کان الصحابة» رضوان اللّه علیهم؛ آمام تصرفات الرسول و وقراراته؛ 
یتصسون طریقهم الی معرفة طبيعة الوقف والتصرف والقرار. . 

هل خالط فیه الالهی والعجز البشری والبشریة فیکون السمم والطاعت دون 
اعمال فکر آو قياس أو بحث عن الحكم والعلل والاسباب والقاصد والخایات؟ . . 

آم آن البشرية اشالصة هی التی عحکم هذا الاجتهاد فی التصرف والقرار؟ . . 

ولذلك» کانوا یسالون هذا السژال الذى شاع فى کتب السنة والسیرة. 

- یا رسول الّه» آهو الوحی؟ ام الرأی والشوری والتدییر؟. . 

وبناء على إجابته وت یکون مرقفهم وتصرفهم.. 

أما نحنء قلنا فى موقعهم ولا فی موقنهم. . لذلك کان «سد الذریعة» هنا 
موقفا واجب الالتزام باطلاق وتعمیم.. 

د 
تلك رؤية ‏ لقضية تمثيل أدوار الصحابة فى الأعمال الفتية ‏ أحسب أن فيها من 


الا فکار ۳ تصلح مادة لوار علمی ؛ أرجو أل يقودنا الی اجتهاد اسلا می معاحسر + 
فى هذه القضية المثارة ‏ بجدية وإلحاح على امتداد بقاع العالم الإسلامى ... 
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والله فن وراء القتضد... نساله السرن والسداد والتوفنیق. . انه: سبخانه 
وتعالی » خیر مسئول وأکرم مسجیب. . وصلی اللّه وسلم وبارك علی سيدنا محمد 
وعلی له وضحایته أجمعین . . وآخر دعوانا آن امد له رب العالین . 
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۵ الهوامش 

21 وجڪ اه العربية [المعيجم الغلسفی] طعة القاهرة تھ ۹٩‏ ۳ کے س ۹( 

2 [الموسوعة الفقلفية]_الرفكعة-. باشراف: م رورتتال». نب. يودين: ترحخصة: صمير گرم 
طلعة لعو و انثا له ام مادة (الجمالى الاخحلدقى؟ عد 

(۳) وهم: أبو بكر الصديق [51 ق. ه ۱۳ ٩۷۳‏ - 74م] وعمرين الخطاب [٠1ق‏ . ه 
۳ اه ۵۸ - 8 وع مان سن عفان [۶۷ی.. ی 1 58 سے ۷۷ ۵ ا 17 م] وعلی بن 5 
طالب (۲۳ ق , هر ۰اه ۲۰۰ ۱۷۵م)] وابر عبيدة بن اطراح [۰لق. هس ۱۸ه ۵۸ - 
لق لا ۵اه لاد ۷۵ والزي, بن العرام E RT‏ ۱اه 2:03 107[ وطلحة 
أبن ميك الله TA]‏ ف 0 ۱ ۳ 17 - 1071م[ ف تسب بن نل بن عمرو لن تفیل TT]‏ ع هر 
8:12 هن 1۰۰ - 1[ 
وتیل اب بن رواحة [اره ۹ ورافع بن مالك بن العجلن:. والبراء بن سعرور [اص 
۲ وعبد الله بن عمرو بن حرام [15ه 1۳۵م]؛وشعد بن عبادة [۱6ه- ۱۳۵م]»والننر بن 
عمرو بن مخنیسی [4ه [ars‏ وعبادة بن العامت [۸ ان : ه - ۲۶اه 9۸۱ - 6 عم واسید 
ابن شير [. ات 1 و معد سن هة س التارت [ ۲ هب ۰ ورفاعره بن شيك او 

(۵) [اسد الغابة فى مرس وة الصحابة] جا هن طیعة القاشرة - دار السعت. - سنهة pA:‏ 

)6 [إعلام الرفعین] ج.۲ ص۲. طبعة روت .سا تن" 

(۷) الفسدر السایق. ج؟ ص۳۷۲ ۳۷۲ ۳۷۵. و[الطرق الحكمية فى الصنحاضة اكتمرغية] 
ق۱۹۱۷ 8 شوه د محمد حميل غازق. طبعة القاعرة سنه ۱۹۷۷ م. 

(8) ابن أبى الحديد [شرح نهج البلاغة] جلا١‏ من141. تمقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. طبعة 
القاهرة ستة ۱۹5۹۹م. والباقلانی [التسهید فى الرد على الملحدة والمعطلة والراففة والتوارج 
والعتزله] حی ۲۳۷+ 8 خفقیق: فخمود اضیری: د.سحمد عید الهادی آبو ریده. طعد 
القاعرة نة ۷( والاهام علی بن أنى طالب [نیج البلاعة] ض ۰۱8۷ ۱۶۸ طبه داز 
الشعيه القاشرة: 

(9) عبد الحليم أبر شقة [تحرير المرأة فى عصر الرسالة] ج7 صن ١5١‏ طبعة القاهرة سنة -41١اه‏ 
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روح الحضارة الاسلاميك 


لقد كانت الضناعة الثقيلة التى بدأت الدعوة الإسلامية فأقامتهاء منذ المرحلة 
المكية» هى صناعة الصياغة الإسلامية للإنسان الذى تدين بدين الاسلام. . 

وکانت لادار الا رقم قن ان الاارقم! - فى مرحلة سرية الدعوة الإسلافية ‏ أى 
منذ فجر تلك الدعوة - هی آولی الژسسات التربوية التی آقامها رسول الاسلام؛ 
عليه الصلاة والسلام: . 

وقبل فتح السلمین للمدائن والامصار والافطار؛ وقبل قامة الدولة. . وتغییر 
الواقع. . وتطبیق القانون. . وبلورة العلاقات الدولية. . کان الفعح الاسلامی 
للتلوب والعقول بهدی القرآن الکریم» دلك الذی أصبح خلق سلوك وعارسات: 
وسچية للحياة التی پحیاها السلمون. . بل ان اولی الدن التی فتحها السلمون - 
قبل الهجرة النبوية: . وقبل الدولة الاسلامية - وهی الديتة اللورة - قد فتحها 
المسلمون بالقرآن الكريم!. . 

وبعد إتجاز الصياغة الإسلامية ‏ بالتربية ‏ للإنسان. . جاءت كل الإنجازات 
والفتوحات» وفى ميادين الحضارة وعلومها والثقافة وآدابهنا وقتوثها. . فکانت 
تجسيدا لهذا الذى سبق وتم إنجازه فى نفس الإنسان» جاءت جميعها مصاغة بمعابير 
الإسلام؛ التى سبق وصاغت نفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا بهدى الاسلام. 

© إن الدعوة الدينية - فى الإسلام ‏ لم تقف عند حدود تدين الإنسان» وتحقيق 
عبوديته لله بالشعائر المغبرة عَنَ الإيمان القلبى» .والمفصحة عن غلاقته بالسماء ,.. 
واغا امتدت هذه الدعوة لتحقق احتلاف هذا الانسان بالامت والجتمع ؛ والکون؛ 
فترحدت فی نفس هدذا الانسان غوالم الغیب والشهادة. وائتلفت فیها وتوازنت 
علاقات الفرد بالمجموع؛ والخاص بالعام» فتدیئت الدنیا» مع بقائها دنياء» عندما 
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صاغ الإسلام نقس الانسان السلم ووجدانه وعقله تلك الصياغة التى اثتلفت فيها 
وتوازنت آیات الّه فی الوحی السماوی بایاته قی الانفس والافاق.. 

© إن دين الإسلام لا يقوم ولا يقام بالتبتل الفردی واخلاص الذاتی» وإنما 
لا بد لإقامته ومحقيق كامل فرائضه من آمة ووطن واجتماع ومجتمم» وفروض 
اجتماعية؛ يتوجه الخطاب فيها والتكليف بها للأمة؛ وهذه الفروض الاجتماعية 
أهم وآكد فن الفروض الفردية» بدليل أن إثم التخلف عن الفريضة الفردية يقم 
على الفرد وحده؛ بينما إثم التخلف عن الفريضة الاجتماعية يقع على الأمة 
متا 


9 وفی دین الاسلام اقترنت الهجرة فی سبیل الله پتأسیس الدولت واقامة 
الجتمع؛ وتطبيق القانون» وإقامة نسيج اجتماعى بين الرعية یحقق الژاخات لا 
قى القوق الدينية الجردة فقط ؛ واغا فی آمور العاش الدتيوية آیضا. . بل لقد 
امتد هذا النسيج بمعايبر المواطنةء وحق الاختلاف حتى فى الدين» إلى حيث ضم 
هذا النسيج غير المسلمين مع المسلمين . 

فالهجرة إلى الله ليست رهيانية» تخلص فيها وبها الذات» بمعزل عن الحياة 
والتاس : . بل إن رهيانية الامة الاسلامية هی اطهاد؛ الذى هو فريضة اجتماعية 
تستلزم وجود الامة والوطن والاجتماع. 

© لقد احدثت الدعوة الديية الاسلامية آثرا تکوینیا تربویا فی شخصية الفرد 
السلم» أصبح عاملاً نفساياء» حقق ائتلاف العتاضر الفردية فی الجتمع 
الاسلامی؛ الطبیعی متها والشرعی» الدنی منها والدینی» العقلی منها رالنقلی؛ 
الادی متها والجرد. فکان ذلك الائتلاف حضارءة اسلاسه؛ آبدعها الانان الذی 
صاغته الدعوة الاسلامسية. . وتلك خصيهة من خحصائص الدین الاسلامی 
واحضارة الاسلامية. . فالرسالات الدينية التی سبقت رسالة الاسلام احاعة» اما 
آنها تزامنت مم حضارات غير متدينة» فتعایشت معها؛ دون آن تغس‌ها وتصیغیا 
بصبعتها؛ مسب اقرف غل الات کین کدی غلا الدین . . واما آن تلك 
الحضارات السابقة على الخضارة الإسلامية قد عاشت فى أزمتة الغترة التى حلت 
من رسالات الدین. . 
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بينما تميز الإسلام بكونه دينًا فجر حضارة»: وصاغ مدنية» وأثمر اجتماعا 
إنائيًاء وألف فى نفس الإنسان ‏ بالمنهاج التربوى الشامل - ذلك الائتلاف 
التوازن» الذی جعل هدا الانسان یبدع الحضارة المضصطبغة بصبغة الدين. . لقد 
حقق الدین الاسلامی الائتلاف والتوازن والامن فی نفس الانسان السلم؛ فجاء 
الابداع الدنی لهذا الانسان ‏ آی اطضارة الاسلامية - تمرة مجسدهة لهذا الذی 
آحدثه الدین فی نس هذا الانسان.. فلما حدث وبعدت هده اخضارة وثقافتها 
عن هذه الصبغة كان هذا الخلل الذى نشكوا منه» والذی حدث منذ قرون؛ 
والذى تطب لداثه كل دعوات وحركات الإصلاح فى أمة الإسلام. . 

۵ ومن دعوات الاصلاح؛ من سلك طریق الفنردية الطلقة الباحثة عن 
حلاص الذات الفردية؛ وتنکب طریق الجتمع واخضارة - کالصوفية الخالیه فی 
التحلل من الضوابط والعاییر الاجتماعية للشريعة -.. ومن الصلحین من آرجع 
الداء إلى الفكر - کحجة الاسلام الغزالی [ 8۵۰ - ۵۰۵ه ۱۰۵۸ 1۱۱۱۱ - 
ومنهم من ركز على تنقية العقيدة ما شابها وطرا علیها - کشیخ الإسلام ابن تيمية 
زأكة -8 1لاه ۱۲۱۳ - ۱۳۲۸] - وعتهم من عالج جانب الشريعة» بإبراز 
مقاصدها - کالشاطبی ۵۷۹۰1 ۱۳۸۸م] - وعنهم من رکز على الجائب السیاسی 
فی عوامل الخلل ۔ کجمال الدین الافغانی [۱۳۵۶ - ۱۳۱۶ ه ۱۸۳۸ - ۱۸۲۷] - 
ومنهم من لفت الأنظار إلى إصلاح منافج الفكر والتجديد ‏ كالإمام محمد عبده 
[۱۳۵ - ۱۸۸۹۵۱۳۲۳ - ۵ ۱۹۰ ]ده . 

© ثم كان العصر الحاضر ‏ عصر الاخذ عن الغرب - والذی شهد ثمرات 
واضحة لكل دعوات الاصلاح السابقة -.. ومع ذلك بقی احلل. . وبقیت الاعة 
تبحث عن مفتاح الاصلاح وطریق اخلاص والنهوض. . 

© وإذا كان الاسلام هو سیب تقلدم السلمین؛ ونهوضهم الحضارى؛ 
وازدهارهم الثقافی . . فما سبب الخلف الذی آصاب السلحین: مع بقاء ال سالام 
کما هو على حاله الذى كان عليه عندما فجر يتابيع التقدم فى الخياة 
الإسلامية؟ . . 

ان السبب هو غيبة «الروح؛ - روح الدین الاسلامی - عن الحضارة - اطحضارة 
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الا سلاهية . شوق انقطاع الا تصال بسن ال سالام و حشارة امین . . هشده الروح 
التی جعلت امحضارة استاد میب بل والعی فجرتها وصبغتها بصيغة الإسلام . . 

لقد جلس احسن البضری؛ [۲۱ - ۱۱۰ 4۲ - ۷۲۸م] الی واعظ من 
الوعاظ» فلم يتائر قلبه بموعظته» فسأل اسن الواعظ: لیا آخی. آبقليك مرض 
ام بقلبی»؟!. . |ن انقطاع الاتصال» لغیبة الروح» هو سبب الرض والازق 

فما هلم اروج التی جعلت الا مسللام» دون الدیانات الاعری» یصنم حشارة 
وتشافة » ولا یقف عند مجرد الدين؟. - 

وین موطن الخلل الذى عطل الفعل الإسلامى فش الحضارة والشقافة. 1 
فتراجعت امضارة الاسلامیة» وضمرت اللقافة الاسلامیة» مع بقاء الاسلام الدین 
كما هوء وبقاء الا یمان نه والا ستمناگ بع اه؟ . ۰ 

لقد عرض الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لهذه القضية المحورية عندما نحدث 
جن 

١‏ تمي رز الإسلام الدين بإفراز الحضارة» وبناء الثقافة.. «فإذا كان الاسلام 
باعتباره دیتا؛ يشترك مع غیره عن الادیان فی القضایا التی هی موضوع الديانات 
عامة» فإن للإسلام نواحى ينفرد بها عن تلك الديانات» التی اشترك معها فی 
القضایا الدينية بصفهة عامةء اذ تکون له جهات اتصال بالثقافات والخضارات ليدت 
لغیره من الادیان الأخرى... فهله التى نسميها الحضارة الاسلامية؛ آو تلك الت 
نسمیها الثقافة الاسلامية» اما هی سلاسل من الاحداث والاوضاع والکیفیات 
الااجتماعية والذهنية» كان الإسلام ميدأ نشأتها وسيب تكوينها.. فلم يقف 
الإسلام عند التعايش مع العلم. . وإنما أصبح كل موضوع علمى ذا صلة بالعقيدة 
الدينية . . #صسار الارتاط بسن الدین والعر فة العقلیة) آو بین علم الطيعة وعلم فا 
وراءها ارتباط التفاعل والتمازج. . ونشأ من ذلك اتجاء نحو الحياة,والسلوك فيهاء 
يدفع به العامل الدينى الاعتقادى فى كل وجه من :وجوههء وسبیل من سبله. . 
قيار الداعى الدينى يتجلى سا یصنع العالم ؛ وها ينتج الاادیب؛ وما يصرع 
ضاحب الفن: . وصارت المعرفة العلمية سنذا لكلام المتكلمء وفقه الفقيى 


۱۱ 


وتصوف الصوفی؛ علی الصورة التی ربطت عناصر العرقة؛ وأخرجت كتب 
العقيدة الاسلامية جامعة للمعصارف الطبيعية والرياضية والانسانیت مع الحقائق 
الاعتقادیت یشجانس فیها العلم مع الدین؛ ویساند العقلی والنقلی. . لقد تکون 
الجتمم الاسلامی باثر دعوة دينية . . انه مجتمع دیتی بالعتی الاخحص؛ کان الدین 
قیه العامل الاول الباشر. . ومن دعوة الدین؛ والاینان بها» اكتسب الشعب: 
الذی استسجاب لتلك الدعوة وامتاز بذلك الایمان خلالا نقسية جدیدة. . لم 
بستند علمًا ولا صناعة ولا قوة مسادیة» ولکن الذی اکتسبه من الخلال طوع العلم 
والصناعة والتوة المادية» فکانت الدارك الدينية وحدها هی التی ققحت آمام نظر 
السلم آفاق الکون للتامل والاعتبار» والعرفة والایمان. . 

فاطققه الاعتقادية الالهية؛ هی الاساس لکل ما بنت احضارة الإسلامية من 
هیاکل حسية ومعئوية. . وانسان هذه احضارة: بالدین فکر. . وبالدین حضر.. 
وبالدین آنتح آثار حضارته. . وبالدین آقام الدولة الصائنة للمجتمع وحضارته. . 
وکذلك استمرت مظاهر الضارة متصلة فی نفسه بالدین؛ وعوامل الدين فعالة فی 
مظاهر الحضارة". 

١‏ كذلك امتازت هذه الحضارة الإسلامية وثقافتها بالتوازن والانسحام؛ لانها 
ثمرة لامتياز الإسلام بتحقيق التكامل والتوارن والانسجام فى مصادر المعرفة 
الإتسانية.. دفكل اللحمقائق» المتصلة بالمادة والمتصلة بما.وراءهاء هئى.فى متتثاول 
الإئسان» يستطيع أن يتوضل إليها بمداركه الغديدة المدرجة؛ المستند بعضها إلى 
بعض؛ فی غیر تنافر ولا تدابر ولا تناشز. . فالدرکات الغريزية» وراءها الدرکات 
الحسية. . ثم المدركات الحسيةء وراءها المدركات العقلية. . ثم المدركات العقلية؛ 
تؤدى إلى المقدمات المفنضية إلى تلقى الماركات الغيسية: الاتية من طريق الوحی ؛ 
وإلى التسليم بهاء والاذعان لها. . وتبقى هذه المدركات كذلك متعاونة متساندة» لا 
يمكن أن يحصل بطريق واحد منها ما يتناقض مع الحاصل من طريق هدرك آخر؛ 
إلا أن بعض ما يقصر عن الإحاطة به أحد هاتيك الطريق» يمكن أن يتصل به 
طريق آخر منهاء حتى تتتهى إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطريق الخارق 
للعادة» وهو طريق الوحی. . 
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فعقل الانسان ات وحسه الادی؛ وغواطفة اة كلها متجانسة 
متعاونة» لا يخشى بعضها بعضاء ولا يقطع أحد سبیل الاخر . . 

لقد كانت الحضارة الاسلامية من آثر انسان اکتسب وضعا منسجما فی ذاته 
آمتا إلى نفسه؛ فصنع على مثال نفسه حضارة أكسبها مما اكتسب» وأفاء عليها تما 
أفاء الله عليه» حتى فاقت يما فيها من انسجام غيرها من الحضارات. .» 

۳ لكن.. ما الذى حدث» حتى تخافت الحضارة الإسلامية وتهلهلت تقانتها. . 
مع بقاء الؤسلام ‏ الذى صنعهما وحقق لهما الازدهار الذى دام لعدة قرونء کانا 
فیه منارة للعالین :- علی ما هو علیه؟. . 

الم یکن الصاب العزیز هو الاسلام. واغا کان الثقافة الاسلامية واضارة 

الإسلامية.. وکانتا تتطلعان إلى الاسلام بذاته» نان البه؛ وترجوان شفاء‌هما 
عنده. . وکان القریب والبعید یدرکون أن ما نزل پالجتمع الاسلامی» فی حضارته 
وئتافته ليس الا آمرا آتیا من انحراف عن الاصلء وانقلاب فی الوضع» 
رانفلات عن العامل التربوی الاصلی الذی لزم الاصول واحکم الاوضاع. . 
فلقد آصاب اطضارة والشقافة ما عزلها عن صدق الاستمداد من الاسلام» ومتين 
الاعتیاد عليه: حتی مال عمادها واضطریت آوتادها. .۲.. 

فالخلل لم يحدث فى ذات الا سلام. . وإثما فى توقف عقيدة الإسلام عن أن 
تکون روح الخشيارة.. وانكماش الإرادة الاعتقادية البناءة للحضارة. . وغربة 
اسضاری عن الدینی . ۰ وتفكيك الدين 4 الدنیا.. 9وَإن تين التاحنية:من 
العقيدة» التى آصابتها العلت هو الی یکشف عن الاسباب التی قضت بضعفب 
احضارة وتهلهلها . . 

إن الذى حدث فى العقيدة الدينية» وقضى بتضعضع الحضارة: انا هو انکماش 
صدها عن آن تخلع من روحها على الحضارة؛ 5-0 ار خاثرة جامدت 
لا تتقدم.. وما کان ذلك الانکماش لا آثرا من آثار العف الذی اأضاب 
العقيدة فى جوهرها... إن الإرادة الاعتقادية البناءة هی التی خارت وضعفت؛ 
فأصبحت الأوضاع الاجتماعية» والآثار المدئية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه» 
فصارت هی فى واد والعقيدة الدينية فی واد. وبقی السلم وفيا لعقيدته الدينية» 


۱ 


0 ان السملیت ان راشا امن جية لخر 
حتی أصیح الیدا النظری والواقع العملی عنده متباینین. . وتولدت من ذلك نظرية 

تفكيك الدين عن الدنياء باعتبار أن الدين خخير غير واقعء والدنيا شر واقعء وأن 
العبد المسلم يحمل بين جنبيه دینا لا پژثر فیه الا لاها؛ يعيش فى دنیا لا یعرف 
فيها إلا كل ما يبعد به عن الدين. . 

ثم هجمت عليه فى حياته العملية مدئيات أجتبية عنهء فيها العلم؛ وفيها 
الصناعةء وفيها القوةء وفیها احکمت فلم يجد من إرادته الدينية ما يتناول يه هذه 
المدنية» كما تناول المدنيات التى احتك بها من قبل » يوم كانت إرادته الديشة قوية 
سلیمة؛ فوقف أمامها جامداء واغتيرها من جملة ضور الحياة التى كان من قبل 

ذلك هو موظتن الخلل الذى کان ابن حلدون [ ۷۳۲۲ ۔ ۸۰۸ھ ۱۲۳۲ - 
۲ من افضل من آدرکه وحلله. . «لقد حلل ابن خلدون الشکلة تحلیلا 
دقيقاء غندما جعل ششون السیاسة والعمران» والصناعت والعلم؛ فی الدولة 
الاسلاميت تبغا لشأن الدین. . وحعل احقيقة الاولی للدین؛ التی هی السقيدة 
الفر دی اصلاٌ اساسا لذلك كله وق يدرس مشكلة فساد الللولة ».:وركود 
العمران - فی عصور الا سلام اللاحقة عن عصوره السابقَة ‏ وانتقاص الصنائم » 
وتلاشی ملکات العلوم» واختلال طرائق التعلیم فی الامصار الاسلامية لصهده 
جاعلا ذلك كله راجعًا إلى اختلال الحقيقة الاولی للدین؛ التی هی آساس العمران 
الناشی؛ به والدولة القائمة عليهء أعتى العقيدة الدينيةء فرد ذلك كله إلى صورة 
تكون الفرد تكونًا إيمانياء يرتبط من جهة بالدين الإسلامى فى عقيدته. ویسری 
مته إلى كل ما انبئق عن تلك العقيدة من مظاهر عمرانية ‏ وصناعية وفكرية. . 

وإذا كان الناس يكتفون بأن يمثلوا ما بدا فى حياة المجتمع الإسلامى وحضارته 
من إخحلال» بجا يرجع إلى نظم الحكم» وصور الدول؛ وما شاع من فساد الخلق؛ 
وتفكلك الروابط الاجتماعية» فإن ابن خلدون یطلب لهذه العلل عللا» ويرد هذه 
الأسباب إلى أسباب وراءهاء فانقلاب اضلافه (لی ملك ليس العلةء ۳ 
عم فا تغیر الوازع الدینی الی مقاصد التخلب والقهر؛ والتقلب فی الشهر 


۱۱۳ 


ولاف حلول عصية الدولة منخل عصبية الدین . . 

لقد أرجم ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها وأساسهاء آو بالاوضح 
روحهاء وهو العقيدة الدينية؟. 

| 5 -وإذا كانت هذوهى المشتكلة...قما هو حسمها؟ ...وما هو عمرهاة.. 

إن حجم هذه المشكلة ليس .بالهين::. وعمرها لیس بالقصیر. . «واذا کنا لا 
ننكر أن احضارة ال سلاميء قد تقاصرت وتراجعت وتخلخت: وان الفقافة قد 
ذوت وانکمشت واصفرت؛ وأوشكت أن تصير حطامًاء فإن ذلك ليس وليد 
الأمس» ولا أمسنه. ولكنه الادواء التى استفخلت فى القرون الأخيرة؛ حتى 
أعضلت ٠»‏ وعز دواؤهاء ثم لم تزل تنمو وتشتد وتثتفاقم آلامها وأخطارها 
انتهت إلى الوضع المفزع» الذى ضج قرننا الحاضر منه بالشكوى. . » 

ه - وأخيرا. ٠‏ وبعد محديد روخ الحضارة الإسلامية» وتشخيص موطن الخلل 
الذی اصاب حضارتنا وثقافتنا. .قما هو الحل الحقيقى لهذه الشکلة. . والخرح 
من هذا الازق الذی باخذ بخناق الامة؟؟.. 

إن الحل هو فى العودة إلى الروح التى صنعت اصسضارة الزدهرة وال لقتافة 
المتألقة. . إنه عودة الروح الديثية لتصوغ النهضة الخشبارية المتميزة والمستقلة. . 
وهذا هو المعنى الحقيقى لمقولة: ل: ن يصلح آخر هه الآمة إلا بما ضلح به أولها... 
فلولا التکون الفر دی الکی؛ والتكون الاجتماعی الدنی؛ لا کانت آثار المشارة 
الى تبدت فی عواصم الاسلام. . فإذا كان الشاس ا ليوم يحنون إلى هود ذهسية؛ 
ازدهرت بها تلك الغراصم» ویتحرقون الی احیائها وتجدیدها: فاجدر بهم آن 
یعودوا الی العامل الاصلی الذی ولد تلك العصور الذهبيت والذي بدونه لن تعود 
زهرة تلك العصور وینعتها» آلا ومو العامل التربوی الاسلامی؛ الذی کن الفرد 
قبل أن یکون ۳ وميد للشقافة طريقها قبل 9 يتنوك هن بافعية التی 
ألفت كيانها: : 

أما إذا وقفنا عند «استقلال العلّم والنشيدة؛ دون حقيقة «الاستقلال 
احضاری» الذی هو ثهرة: للضيغة الإسلامية المتمسيزة؛ فلن نخرج من هذا المأزق _ 
الذى نعيش فیه. . القد خر العالم الم سلامی من تحت حکم الغیسر؛ واسترجم . 


۱۷۹ 








ليك ولیمثل للناس قو رة سحل ية س الخقافة والحغفارة؛ مفتطبعة بطابع 
شخصيته الإسلامية: ومنبثقة عن البادئ الاعتقادية الاسلامية التى اتبشقت عنها 
الصورة الماضية التى غرقها التاريخ: من ثقافة الاسلام وحضارته؟؟ . . 

ان تهضة البابان: ليست بوذيةه ولا لقضة الصین لهضة کزنفوشیة: ولا لهضة 
الیو نان تهشنه بيز نطبة» ولا آفلاطونیة» و أرسطو طالسية: بل ولا هی بونانبه 
على الحقيقة بای حال من الاخوال. 

فهل سیکون شسأن الإسلام مقصورا علی هذا الوضع؟ آو آن حضارة إسلامية 
الروح؛ وتقافة اسالا فة الطابع ) سل وال هن بين ذلك القدر اسان المؤلقف لین 
شعوت الاهة الإسلميةٌ؛ الناهفية المحتقله؟ . 7 إن رح تللكب الخضارة شین الموقم 
الرثيتى للمشكلة». . 
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المصلحون. . ررح الحضارة الا سان عة التی ضتعت وسيزت الخضارة و الثقافة فى 
عضور التنشأة والازدهار. . ومرطن الخلل الذى. جعل الحضارة تتراجع» والثقافة 
تتهلهل نر 

والخل والخرج من هذا المأزق الخضارى الذى تعشه امة الإسلام. : 
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الاسلام. والوطتية 


الاسلام؛ هو دين الله الواحد» الذی آوحاه (لی رسله وآنبیائه مذ أن بدأت 
الرسالات السماوية وحتی خحتامها محمد كو . وفيه اتحدت العقيدة مع تمايز 
الشرائم؛ عبادات ومعاملات. ۱ 

اما الوطئية» فهی الشاعبر والروابط الفطرية - والتی تنمو پالااگتساب - لتشد 
الانسان إلى الوطن الذی انتو طنه وتوطن فیه. . 

والوطن - فی اصطلاح العربية - کما جاء فی [اللسان] لابن منظور - هو «النزل 
اللی یمثل موطن الانسان ومحله. . و؛ وطن بالکان وأوطن: آقام» متخذا ایام 
محلاً وسکنا یقیم فیه . ۰" ولا یغیر من علاقة الوطنیت التی تربط الانسان بوطته؛ 
آقاعته - الاختبارية او القسرية - فی مواطن آخری غیر وطئه الاصلی. . وقدیما 
قال الشاعر ابن بری: 

سا تر آهل العبراق آننی. اوطنت ازضا لم:تکن امن وطی! 

و|ذا کانت العربیة» وترائها الشری والشعری» قد عرفت مصطلح «الوطن» منذ 
فجر غذا التراث. فان القرآن الکریم یلفت انظارنا إلى أن العربیه تعبر خن الوطن: 
أيضمًاء بمصطلح «الديار» الا يَنْهاكم الله عن الدين لم يُقاتلوكم فى الدين ولْمْ یخرجوکم 
من ديارِكُم أن تَبرُوهمْ وتْسطْوا لهم إن الله بُح المقسطین ۰۰۳۳ « فکذبره قأخدتهم 
رجف فأمب‌حوا فی دارهم جائنین ۰۲۳ . ولذلك شاع فى التراث الإسلامى الشعبیر 
عن الوطن الاسلامی بدار الاسلام ودیار الاسلام. . وتعددت التالیف التی کتبت 
فئ الوطئية تحت عناوین «النازل والدیار» واالدیارات*؛. : 

آما السنة النبویة» فلقد جمعت بعض أحادیشهابین مصطلحی *الوطن! 


۱۳۷ 


و«الدار؛: ٠هى‏ وطتى ودارى0!"... وجمع بعضها الآخر بين مصطلحى «الوطن؛ 
و«البلاد!: اثم یرجم الناس اٍلی بلادهم وآوطانهم. .۰. . 

واذا کانت معاجم العبربية لم تقف فقط عند التعریف اللضوی للوطن؛ وإتنا 
آشارت أيضا إلى فطرة الوطنية التى تجمع؛ باب» بین الانسان ووطنه . . وذلك 
على النحو الذى رأيناه فى [أساس البلاغة] ‏ للزمخشرى ‏ حيث يقول عن قطرة 
الوطئية وحب الوطن: اوا پا ية وأوطانه ومواطته4؟! . . فإن التعريف 
الشرعى للوطن يشير هو الآخسر إلى هذا المعنى «قالوطين الاصلی؛ عند آهل 
الشرع» يسمى بالأهلى» ووطن الفطرة والقرار» وفيه يكون مولد الإنسان وماهله 
ها 
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وإذا كان الانتماء الأول والأكبر والأساسىء بالنسبة للمسلم؛ هو اٍلی الاسلام 
وامته» والی دار الاسلام وحضارته ۷ فلّ ان کان آبا کم وآبناژکم وإخرانكم وازراجکم 
رعشيرتكم وأموال الترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أخب (لیکم من ال 
سل ود فی يله فصوا حتَى أن الله بره ال یر سین 
« الثبى أولى بالمؤمبين من آنشسهم وآزراجه أناتَهم۳4.. فان تخییر السلم بين 
الانتماء للاسلام وبین هذه الدوائر الأخرى ۱ لا یکون الا فی حالات نيام 
التعارض آو التناقض والتضاد بين الانتماء إلى ور د اا جامع وأول - وبین 
الاتماءات الأخرى E‏ فرعية - أما إذا اتسقت دوائر الانتماء فى فكرية 
الإنسان» وتكاملت فى تمارساته الحباية فلن یکون هنال جا تض فی الفکر والعمل 
الإسلاميين بين كل دوائر الانتماء الفطرى للإنسان.. 

بل ان الامر 2 علاقة الانتماء الإسلامنى بالاتمهاء الوطنی ليتعدى حدود (نفى 
التناقض» إلى دائرة «الافتزاج والارتباظ». . 

فلان لان ا شامل لمملكة السماء وعالم الغيب 0 النقسری 
وسياسة وتدییر عالم الشهادة فإن إقامته كدين لا نتأتى إلا فى واقع ووطن ومكان 
وجغرافيا.. وهذا الواقع والوطن والمكان والحغرافيا لن يكون إسلاميًا إلا إذا أصيح 
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الانتماء الوطنى فيه بعدا من أبعاد الانتماء الإسلامى العام.. فعبقرية الکان؛ فى 
المحيط الإسلامى؛ هى واحدة من تجليات الإسلام؛ الذى لا تكتمل إقامته بغير 
الوطن والمكان والجغرافيا!.. ومن هنا تأتى ضرورة الوطن لإقامة «دنيا الإسلام! 
وعمرانه. وضرورة الدین؛ لیکون الوطن اسلامیا وتتحقق اسلامية عمرانه أى 
ضرورة أن يكون الانتماء الوطنى ‏ الوطنية ‏ درجة من درجات سلم انتماء المسلم 
إلى الإسلام» كجامع أكبر وأول لأبعاد ودوائر الانتتماء.. فالإسلام هو الذى 
يستدعى ويتطلب وجود الوطن والوطنة؛ لزه لا تكتمل إقامته دون وطن يتحسد 
قیه.. قلیس هو بالدین الذی تکتمل [قامته #باتلاص الفردى».. كما أن حلاص 
المسلم واتقدمه! لا یمکن الا آن یکون اسلامیا!.. 

وهذه الحقيقة الإسلامية هى التى میزت مذهب الاسلام فى «حدودا الوطن 
واتطاقه*۰. فعلی حدين وقفت مذاهب وفاسفات عند احدود العری"» قان 
الاسلام قد رفض هذا المعيار الجاهلى؛ لآن رب الناس واحد وآباهم واحد؛ 
والتقوی والاستباق فى اخيرات هی معاییر التفاضل بین الناس ..وعلی حین 
وقفت غذاهب وفلسفات فی رسم حدود الوطن عند اللغة وحدها فان الاسلام قد 
جعل العربية لسان الدین» وسبیل الدولة والعقل السلم لفقه الدین والاجتهاد فیه. 
فلم يعرف التناقض بين آفاق الدین وتطاق اللغة العربية علی وجه اخصوص.. 

وعلی حین اکتشت مذاهب وفلسفات» فى مدید حدود الوطن ابجغراقا 
الاقلیم!۰ فإن الإسلام قد سلك الجغرافيا والأقاليم فى سلك ديار الإسلام» تلك 
التى وحدتها العقيدة والشريعة والامة والحضارة» مع التمایز فی القبائل والشعوب 
والاوطان والاقوام. . فاجتمعت فى منظومته كل من العالمية والأممية مع الوطنيات 
والقوفيات» دوتما تناقض أو تعارضن أو عداء. 

+2 +د + 

وهذه الحقيقة ‏ فی علاقة الاسلام بالوطتية - هی التی جعلت للوطن والوطتية 
ذلك القام العالی فى ظل الانتماء الرسلامی الذی لا یقف عند حدود وطن بعینه 
ولا يتقيد بوطنية من الوطنيات دون سواها. . 

© فالقرآن الكريم يتحدث عن حب الإنسان لوطنه كمعادل وقرين لحب هذا 
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الاتنان للحياة؟! E‏ و لذلت: فالا خراج س الدیار معادل ومساد لا ج للل الذى 
يخرج الاتسان س یداد ا ی 5 ولر تم ار شک اق ميو 
من دياركم ما فعَلوه إل قلیل مه متهم ولو أَنّْهِم فعلوا ما يوعظون به لكان خیرا هم واه 
بين 4م00 , 

ومن بنرد الوائیق الحی آخذها ال على بعض الأمم» نتعلم آن الاخراج من 
الدیار» وارمان من الوطن» هو معادل لسفك الدماء والاخراج من الياة ود 
أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماء کم وله تخرجون آنفسکم من دیارکم ثم آفررتم وآنتم تشهدون 
<> ثم تم هزلاء تون آفسکم وتخرجون فریا نکم ی دارهم هون عم بالإذم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أَفتژمنون بیعض الکتاب 
وتکفرون بیعض فما جزاء من یقعل لك متکم لا خزئ فى الْحيّاة الانيا ويم القيامة يُرَدُون 
إلى آشد العذاب وما اه بغافل عما تعملون ۳ . 

ولذلك» جعل القرآن الکریم «استقلال الوطن وحریته!؛ الذی هو ثمرة لوطنية 
آله ويسالتهم فی الدفاع عتف جعل ذلك لاعجيأةا لأهل هذا الوطن.. تا عبر عن 
الذين فرطوا فى الوطنية» ومن ثم فی استقلال وطنهم بأنهم «آموات؛.. وجعل من 
عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق لهم التفريط فيهاء عودة لروح الحياة إلى الذين 
مسق وأصابهم الموت والموات؟ !.. « ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم ألرف حذر 
الموت فقال لهم الله مونوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل عَلَى اناس رلک کر اس لا 
یشکرون 5+ وقاتلوا فی سبیل له واعلموا نله سمیع علیم 6( ۱۳. . 

فالذین خرجوا سن دیا رهم - ون الذین اهر لش عقف في ز یتیب ا 
جعلهم يحذرون الوت شم أموات» مع أنهم ألوف يأكلون وتشرتون] ۰ و عو دد 
الوطنية إليهم ؛ واستخلاصهم لوطنهم؛ هو إحياء لهم نعد الممات !. 

ولتد رای الا ستاذ ال مام محمد عبله [۱۲۹۱۵ - ۱۳۲۳ هر ۱۸۶۹ ۱۹۰۵م] آن 
هذه الآية القرآنية إنما تتحدث عن سنة من سئن الّه فی الاجتماع البشری» لیس لها 
تحويل ولا تبدیل» فحياة الأمم إنما تكون بحيوية وطنيتها التى تحافط على استقلال 
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اب تا 





دحیاء اوطانها. . ومرت هذه الآمم هو رهن بمرات وطنيتها الذى يشرط قى 
انقلال الورطن الذى تعش كنه! . . فج -رحند اللّه - فی تیه لهذه الایة 
يشوك : 

ق خلس اف تعالى فى الاسم التى تين فلا تدفع العادين عليها.. وحياة 
الامم ومونها: فى عرف اللاس جميعهم» معروف؛ فمعنى موت أولئك القوم هو 
آن العدو تکل , بهم فأفنى قونهم وأزال استقلال أمتهم . حتی صارت لا تعد مه 
تون ی با ۱۰ » فكل ها بقى من آفر ادها خاضعین للغالبین 
ضالعین فیهم: مدغمین فی غمارهم. لا وجود لهم فى أنفسهم. وإنما وجودهم تابع 
لو جود غیرهم؛ وصعتی حياتهم هوا عودة الاستقلال إليهم!.. إن الحين عن مدافعة 
الاعداء: وتسلیم الدیار؛ بالهزيمة والفرار؛ هو الموت المحفوف بالخزى والعار؛ وان 
الحياة العسزيزة الطيبة هی ا-حياة اللْية - [الوطتیة] - الحفوظة من عدوان العتدین. 
والقتال فی سبیل الله.. آعم من القتال لاجل الدین؛ لائه یسمل أيضاء الدفاع عن 
الحوزة إذا هم الطامع الهاجم باغتصاب بلادنا والتستع بخیرات آرضنا او آراد 
العدو الباغى إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل فتنتنا عن 
ديتنا.. فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق» كله جهاد فى سبيل الله.. ولقد 
اتفق النقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض غين على كل 
یا 

۵ وکسا جعل الاسلام الوطنیة» التی مفظ استقلال الوطن؛ قرین اللحياة 
ومعادلها . . کذلك جعل هله الوطنية قرین حرية الدعوة الی الدین . . فکان اهاد 
الفسالی فی الاسلام ردا ودفعا لعحدوان العتدین علی حرية الدعوة - بالفتتة فی 
الدین - وعلی عدران العحدین الذی پخرج الناس من الاوطان ویقتلصهم من 
الدیار. . فی هذین السببین انحصرت شرعية ومشروعية فریضه اسهاد القتالی فی 
الإسلام . . وعلی له الحقيقة تشهد ایات الق ان الگريم التی شرعت فریضة 
القتال لردا العدوان عن الدين: - وعن الوطن!...: 

فعند ما «أذن! الله سیحانه: للدژعتین فی القتال: کان عمسا قرع انيار رهم 
سا علل به القرآن الگریم هذا التطور اطضدید» التمثل فی الاذن بالقحال . #أذن 
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دی ار اف وا قطن نم یز( ای رجا مدرم 
حق إلا أن يقولوا ربا الله ولولا دفع الله الثاس بعضهم بعش لَهدمت صوامع وبیع وصلوات 
واج يك فيها اسم لله یر يترا الله من سره إن الله قوئ عير 21004 . 

وعتدما تظور الخال هن «الإذن» فى القمال إلى «الامر» به جاء حدیت القرآن 
الكريم» أيضماء قوضع ال خراج من الدیار سييًا لقتال أولثك. الذين أخرجروا 
السلمین من دیارهم وقاتلوا فی سبيل الله الْذين یقتلونکم ولو تعتدوا إن الله لا يحب 
لین < مت شنم جوم من حیرفت من 
القتل. ا 

وعندما انتقل القرآن الکریم؛ فی تشریعه اا القتالى» من «أمر» المؤمتين 
به إلى حيث جعله (فريضة مکتوبة" عليهم؛ استمر حدیثه عن |خراجهم من. 
دیارهم؛ كسبب يوجب عليهم زيفرض قتال الاعداء. . ۶ کتب علیکم القتال وهر کره 
كم شآ نیمضت ثرا طاو هكم وال َم وأ 
ل و تك يساوي اشير حرام قال في أل قال يه كير ومن يل ال 
8 به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة أكبر من القثل ولا يَزالون 
يقَاتُوتَكم حتَى يَرَدُوكُم عن ديدكُم إن استطاغوا ومن پرتدد منكم عن دينه فَيْمْتْ وَهوَ کافر 
فاو یلك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوليك أصحاب الثار هم فيها خَالدُونَ م140 . 

ثم تطرد هه اقيقة القرائية - اطسدیث عن الاخسراج من الدیار - فى كل 
مر اطن الاستقار للجهاد القتالی: > فالله يحدث رسوله عن صنيع شیر کی سک 
ع وخياراتهم. للمکز به و کب این را ول آز و آزبخرجول 
ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين ۲۳۱ . فالا خر اج من الدیار معاذل للقتل. 
وللسجن. . فجميعها ترم الإنسان من السيادة غلى مقدرات الوظن الذئ يتمى 
إليه! . 

وفى مقام استتنفار الملسلنين للقتال؛ م الق ان عن احراج افش يي 
للرسول ی من وطنه . . ألا تقاتلون قوما توا أيمانهم وهموا بإخراج ال سول رهم 


۱۳۳ 





بدع رگم ول مرة اتخشونهم فاللد أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 2+ 4 ات وهم هم الله 
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تصره الله إِذْ أخرجه الذين كفروا ثانى انين إذ هما فى الغار إذْ يقرل لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل ال سکینته عليه و آیده بجنو د لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السقلی وكلمة الله 
هى العلا واللّه عزيز حكيم E‏ نج انفروا خذافا وثقالا رجامدوا بأموالکم وأنفكم فى سبيل 
الله ذلكم خير کم ان کنتم تعلمون 194 . 

وإذا كان المقام. مقام الحديتث عن المكانة التى أعدها الله للمؤمتين» كانت 
الإشارة الی العانه التميزة للذین فاتلوا من من أخرجوهم من من دیارهم واقتلعوهم من 
أوطانهم . . لإفاستجاب لهم ربهم أَى لا أضيع عمل عامل نکم من کر أ ی بعکم من 
بعش َالّدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذرا فی سبیلی ار وقتلوا لأكقر إن عنهم 
اتهم ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار رابا من عند الله واللّه عنده 4 شرت 
الثواب ا 

وعندسا یکون الندیث عن اولويات الاتخصناض بالفىء والال» بذك القران 
بالذين أضابهم الفقر بسبب الإتخراج من الديار. . ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرئ فلله وللرسول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولة بین 
الأغْنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انوا الله إن الله شديد العقاب 
ده للفقراء المهاجرين الّدين أخْرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا مَن الله ورضوانا 
الس وك الله ورسوله أولنك هم الصادقون ه50" . 

هكذا يذكر القران الكريم ‏ عندما يحدث عن الجهاد القتالى ‏ الإخراج من 
الديار» مپبا يجب من أجله القغال؛: وقضية يستئفر المؤمنين كى يقاتلوا لحلهاء 
وذلك حتی پستردوا وطنهم الذی اتتلعوا مت من بين برائن العتدین . . بل ویجعل 
]م تن الكيان والفتنة ف الدين جماغ اسياب الجهاد القتالی فی الاسلام!. 

© وفى تشريع الإسلام لمعايير «الموالاة؛ واالصاداة» ولاسباب الولاء؛ 
واالبراء! ولفلسفة العلاقات_الداخلية.. والدولية ؛ تن لوش و اا لاخ وین ۰.۷ 
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یذ کر القرآن الکریم؛ ایض معيارى وسيى «الإخراج سن الدیار ا و«الفتته فی 
الدین» جماعا لأسباب التمییر بين الأصدقاء - الذين لهم البر والقسط - وبين 


الأعداء -الذين لا موالاة لهم بل وعلينا أن نقاتلهم» حفاظا على حرية الوطن؛ 
وحرية الدعوة إلى الدين.. يا ها الذي شرا لا تشخذوا عذرى وعدركم أرأاء قو 
إليهم بالمودة وقد کفروا بما جاء کم مُن لح يُِْود الرسول وإیاکم أن وسوا بالله ریگ 
ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتفاء مرضاتی تسرون |لیهم بالمودّة وآنا آعلم بما آخنیتم 
وما املسم ومن یفعله منکم فد ضَل سواء الیل 14 ۳۳ 

وفى آيات أخرى - بذات السورة ‏ يحدثنا القران عمن تجوز مصادفته من 
الخالفین لنا فی الدین؟ وعمن لا جوز لنا مصادفته من هؤلاء المخالفين؟. . فإذا 
بح مظالبون بالا" تصادق ثلات قتات : 

أ الذين يقاتلوننا فى الدين » بایلولة بیننا وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة إلى 
له باکمة وال عظة اند . . 
یرب 

2 8 8 ۳ ۳ 

سے والدین بظاهر ون» ی يساعدون على هذا الإحراج للمسلمين من الدیار 
والأوطان. . على أى نحر كانت المظاهرة والمساعدة فى القهر الوطنى من هؤلاء 
المظاهرين !ا : 

إلا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم فى الدين ولم بخرجرکم من دياركم أن تبررهم 
رتقسطرا لبهم إذ الله يحب المقسطين 23> إِنّما ينهاكم الله عن الدين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علئ إخراجكم أن ترلوهم ومن يتولهم فأولنك هم 
القالمون 1374 . 

فالوطتية فطرة إنسانية» معاذلة لملحاة: ؛ ونشدها .موت... وهى - مع الغتنة ۳ 
الدین جساع اتشات مشروعية اهاد القتالى E.‏ الإسللام. : وجماع متا 
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دالموالاة»؛ و«المعاداةة أى «الولاء» و«البراء» فى الشريعة الل سلامية. 
# 

وإذا كان فقهاء الأمة من كل مذاهبها.. وعلی مر تاريخها- قد اتفقوا- وفق 
عبارة الإمام محمد عبده ‏ على "أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرضص 
عين على كل المسلمين».. فإننا نستطیع أن نصنف عقيدة الجهاد الإسلامية. وترائنا 
فى آدابها ضمن «دیوان الوطنية الإسلامية'.. وأن لا نقف فى هذا التراث فقط عند 
ما أتف_وهو كفير_فى «الحنين إلى الأوطان؛؛ و«المنازل والديار».. فنحن أمام 
«اعقيدة إسلامية» -هى الجهاد ‏ قد جعلت حماية الوطن وحريته ومریره اذروة 
سنام الإسلام)» وأمام تراث فى الجهاد ‏ فكر وتمارسة ‏ يشهد على مكانته وخطره 
ما تمثله) حتی الیوم؛ کلمة االهاد؛! من تداعيات وذكريات وحسابات لدى كل 
القوی الطامعة فی اغتصاب آرض الاسلام؟ 1 .. 

ولا بحسین آحد آن هذا اتراث! قد انقطعت معه خیوط اتصال عصونا 
اخدیث. . فکل حرکات ودعوات التحرر الوطنى الحديثة» فى عالم ال سلام؛ قد 
نشات إسلاميةء أو وثيقة الصلة بالإسلام وعقيدة الجهاد فيه. . من السنوسية 
والهدية. . إلى تيار الجامعة الإسلامية الذى قاده جمال الدین الأفغانى 119241 
۶ ۱۸۳۸ - ۰۲۸۱۸۹۷ . الی اللسورة العرابية - فی مسصر - [۱۳۹۸ هد 
١م‏ .. إلى الحزب الوطنى ‏ حزب الجامعة الإسلامية ‏ الذى قاده مصطفى 
کامل [۱۳۹۱ 19 ه ١4074‏ -19-84غ].. إلى الشورة المضرية 117011ه 
۹ التی انطلقت من دور العبادة» والتی قادها تلمیذ الافخانی وعحمد عبده: 
سعد زغلول [۱۲۷۳ - ۱۳۶۲ ه ۱۸۵۷ - ۸۱۹۲۷].. (لی جمعية العلماء السلمین 
فى الجزائء وجزب الاستقلال فى المغرب. . إلى ثورة العشرينات فى العراق. . 
إلى دعوات وجهاد القسام والحسينى فى قفلسطين ... وحتی حسن البنا [۲6 ۱۲ - 
ه1405 -19434م] الذى تحدث عن الوطنية ومكانتها فى فكر اليقظة 
الا سللاهبه العاصر: فقال : ان الاخوان المسلمين يحبون وطنهم؛ ويحرصون على 
وحدته» ولا بحدون غضاضة علی أی انسان آن بخلص لبلده وآن يفنى فى سبيل 
قومه: وأن يتمنى لوطته کل مجد وفخار .. وآن بقدم فی ذلك الا قرب فالاقرب 
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رحما وجوارا.. إننا مع دعاة الوطنية» بل مع غلاتهم فى كل معانيها الصالحة التى 
الإسلام. أما وجه الخلاف بيتنا وبينهم فهو آننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدته وهم 
يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية..500". 

فال سلام لا يسقط تمايزات. التخوم الأرضية والحدود الخخرافية ‏ أن التمايز 
الا قلیمی - للاوطان داخحل دیار الاسلام - بل يدعو الإنسان ‏ كما يقول الأستاذ 
البنا - الی "آن یخلص لبلده: وان یفنی فی سبیل قومه. . وآن نتمتی لوطه کل 
مجد وفخار. . وأن يقدم فى ذلك الأقرب فالا قرب رحما وجوارا. .۰۱ . فقط 
تتمیز الوطنية الاسلامية بأنها لا تجعل تخوم الأقاليم الوطنية نهاية آفاقهاء وإنما تسلك 
الاقالیم والأو طان فی سلك جامع هو «دار الاسلام!.: 

Ê‏ ا 

لقّد استقر تراث الا سلام علی اعستبار الوطنية - وهی الشاعر التی تربط پروابط 
الحب بين الإنسان ووطنه ‏ قطرة فطر الله الإنان غليها. . فحدثنا الحاحظ 1521 _ 
0 هھ ۷۸۰ ۸۱۹م] فی رسالة این الی الاوطان] کیف #کانت العرب إذا 
غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفرا تستنشقه»۱۳.. واشار 
الیها الزفخشری 1۷1 578 ه 1١105‏ ۱۱6۶ع] افی [أمانن البلاغة] - 
كفطرة تجنعل کل انسان «یحب وطنه وآوطانه ومواطنه»!.. وجعلها رفاعة 
الطهطاوی ۱۳۱۲ - ۱۳۹۰ م ۱۸۰۱ ۸۱۸۷۳] «للذهب» الذی تلتف حل 
اادوار» احدی منظو ماته وآناشیده: . فهی عنده افطرة» وامنة؟ واهیةا الهیة: 

من أصل الفطرة للغطن بعد المولى حب الوطن 
هه امن الوهاب بها فالسد لوّماب الّن۵٩‏ 

وصاغ حسن البنا علاقة الوطتية بالاسلام فی عبارته الوجزة التی تقول: «ان 

الوطنية لم تخرج عن أنها جزء من تعالیم الاسلام!. 
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التقريب بين المذاهب الإسلامية 


فى الحديث عن التقريب بين المذاهب الإسلاميةء هناك حلط بين المغاهيم 
المرادة من وراء المصطلحات التى يستخدمها الباحثون فى هذا الميدان... «فالتقریب! 
بين الذاهب غیر االتوحید! للمذاهب. . وکلاهما متمیز عن ااحتضان» جمیع 
الذاهب والاستفادة من اللائم فی آحکامها واجتهادات مجتهدیها. . 

نم ان «الذاهب» قد يراد بها «الذاهب الفقهیة». . وقد يراد بها (المذاهب 
الکلامیة". . لذلك» لابد من البداً بتحدید وتحریر مضامین ومقاهيم کل مصطلح 
من هذه المصطلحات. . 

© افالتقریب»: هو الانطلاق من ايز المذاهت المتعددة والمشختلفة: واللحفاظ 
على عایزها واختلافها. مع العدول عن نفی مذهب للمذاهب الأخرىء بالتعصب 
لذهب واحدء ورفض ما عداه: .. فهو التقريب. تعايئن سن المذاهب اللختلفة) 
مع اكتشاف الإطار العام الجامع لهاء ومناطق الاتفاق بيتهاء وتحديد مناطق التمايز 
والاختلاف. . 

© أما «التوحيد» بين المذاهب: فإنه يعتى دمجها جميعا فى ضذهب واحده 
ونفى قاعدة التعدد والتمايز والاختلاف.. 

© وبين هذين الصطلحین باتی الاحتضان! والاستفادة من المذاهب المختلفة 
والتمایزی پاعتبارها اجتهادات !سلامية فی |طار علم واحد وحضارة واحدة ودین 
واحد؛ والنظر الی الاحکام التی آنمرتها الاجتهادات الذهبية الختلفة باعتبارها 
التراث الواحد للامة الواحدة» ومن ثم الاستفادة باللائم متها» الذی یلبی حاجات 
تحقيق الصالح والضرورات المتجددة بحکم غایز الزمان والکان وتصوع العادات 
والتقاليد والأعراف.. أى توسيع دائرة الترجيح بين الأحكام والاجتهادات من تطاق 


TA 


الذهب الواخد الی جملة الذاهب کلها. . ومقهوم الاحتضان؟ هذا من المکن 
آن یکون ثمرة من ثمرات «التقریب". . ۱ 

© أما مصطلح «الذاهب» فإنه يطلق على المذاهب الفقهية: التى هى علم 
الغروع» واجتهادات الفقهاء فى إطار الشريعة الإسلامية الواحدة» التى هى وضع 
الفی ثابت عبر الزمان والکان.. وقد يطلق هذا المصطلح ‏ «الذاهب؟ - على 
الذاهب الکلامية. آی التصورات والاجتهادات التی ابدعها علماء أضول الدين فى 
اطار العقائد الا سلامیت وحاصه لالالوهیة» وصفات الذات الالهية. . ولالنبوات 
والرسالات» وما یتعلق بها من العجزات. . و«فلسفة العلاقة بين الحق والخلىةء 
وما يتعلق بها من مکانة الانسان فی الکون وآفعال هذا الانسان. . الخ. . 

هذا عن ضبط مفاهیم ومضامین مصطلحات هذا البحث من صباحث الفگر 
الإسلامئ... 

ع جد د 

أما عبن التاريخ الحديث للجهود والدعوات التى بذلت وقامت للتقريب بين 
المذاهب الفقهية الإسلاهية» بهدف الخروج من التعصب لواحد منها ضد ما عداه؛ 
واللاستفادة من كل الا حتهادات فيهاء لتلبية احتياجات التشریع الع عدا 
العصرية. . فلعل دعوة الاستاذ الامام الشیخ محمد صبده [۵ ۱۲ - ۱۳۲۳ 
۹ - ۵ ۱۹۰] - فی التقریر الذی کتبه لاصلاح القتضاء الشرعی - آن تکون 
أبرز هذة الدعوات فى عضرنا الحديث» لاحتضان کل مذاهب الفقه الاسلامیء 
والاستفادة من اجتهاداتها فی القضاء والقنین الحديث لفقه الشريعة الإسلامية. . 
فلقد کانت الدولة العثم‌انية [114 - ۵۱۳۲ ۱۲۹۹ - ۱۹۲۲] تلحزم الذهب 
الحنفى وحده؛ وبفقهه وحده يحكم القضاء ويفتى المفتون فى ولاياتهاء رغم 
تمذهب الناس فيها بالمذاهب النية الأربعة: ‏ الحنفى. . والمالكى. . والشافعى. . 
واطشلى _.... وللندذفة خش جد تم التقنين فى لامجلة الاحکام العدلة») سنة 
1ه ستة 1۸7۹م -. . فلما درس الإمام محمد عبده حال القضاء الشرعی 
بمصرء دعا فى التقرير الذى كتبه ‏ فى نوفمبر سنة ۱۸۹۹م - إلى إصلاح حال هذا 
القشاء وفقهه.: ودعا إلى احتضان كل المذاهب الفقهية والاستفادة من اجتهادات 
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جمیم مجتهديهاء لما فى ذلك من فتح باب الاجتهاد بالترجیح بین الأحکام 
جمعهاء والتيسير على الئاس › وتلبية حاجات المنتجدات - [الأعمال الكاملة ج؟ 
ص۲۰۹ ۲۸۸]. 

ولقد كانت حركة التقنين للفقه الإسلامى بمصرء فى مقدمة اسر کات التی 
حت دعصوة الإهام. محمد عبده فى المارسة والتطبيق. . فقئ التعديلات التن 
العا عن نض هراد قوي الاسرخ اران اخم ت الا > 
المذاهب الففهية املحتلفة؛ بما فى ذلك المذهب الجعفرىق ‏ للشيعة الاثتى عشرية - 
والمذهب الزيدى ‏ للشيعة الزيدية -... 

ولا قامت مصر باصدار موسوعة لته ال سلامی - موسوعة جمال عبد التاصر - 
اعتمدت کل الذاهب الفقهیه الوئقة مضادرها. واحتضنت أحکامها واجتپادات 
مجتهدیها جمیعا - وهی الذاهب السئية الاربعة . , مع الذهب اخعفری + والذاهت 
الزیدی» والذهب الاباضی: والذهب الظاهری -. . فکانت لللفقه الصری" - 
جاز التعییر ‏ الر يادة فى انتهاج هدا الطریق الذی لا یکتفی» فقط : لابالتثریب" 
بين الذاهب الفقهية أى رفض التعصب لذهب واحد ضد ما عداب وما جاور 
#الموقف الصری» هذا "التقریب» الی لاحتضان؟ کل الذاهب؛ والعیل علی 
الاستفادة من الملائم اطلبی لاحتیاجات الامة ومستجدات العصر من اجتهادات 
المذاهب الفقهية جفيعها... 

2 3F 

وفى أربعسينيات القرن العشرين؛: قامت فى مصر «جماعة التقريب بين 
المذاهب» . مركزة جهودها على مذاهي السئة والشيعة الا مامية بوجه خاص . 

ولقد رأس هذه الحماعة الز عیم الصلح:متعمد علن علوية باشا [۱۷۹۷ - 
۵ سس ۵ -15541م].. وكان فى مقدمة فؤسسيها والعاملين فى فيدان 
جهودها الفقهية والفکرية الائمة والعلماء الاعلام: الشيخ عبد الجید سلیم 
- ۱۳۷۶ه] والشیخ محمد مصطفی الراغی [۱۲۹۸ - ۱۳۹۶ ۱۸۸۱- 
۵ +) والشيخ مصطنی عبد الرازق [۱۳۰۲ ۱۳۱۱ ۱۸۸۵ -۱۹۲ع] 
والشیخ محمود شلتوت [۱۳۱۰ - ۰۱۳۸۳ ۱۸۹۳ - ۶۱۹۲۳] والشیخ محمد 


۱۷۳۱ 


الدنی [۱۳۲۵ - ۱۳۸۸ ۱۹۰۷ - 2۱۹۲۸] والشیخ علی افیف [۱۳۰۸ - 
۸ ه ۱۸۹۱- ۱۹۷۸ع] والشیخ عبد المزیژ عیسی [۱۳۲۷- ۱8۱6ه- ۱۹۰۹ - 
1444م[ والشيخ E aN Ta TEs‏ 2 65م] والشيح بت 

كما ضمت هاه اللجتة - فی |طار !دار التقریب! - کوکبة من كبار علماء الشيعة 
الائنی عشرية. .هن مثل آية الله آقا خسن البروجردی.. والسید محمد تقی الدین 
القمی - الذی تولی الأمانة العامة للجماغة - والسید مسحمد اسینی ال کاشف 
الغطاء. . والسید شرف الدین الرسوی. . والسید منحمد جواد مغنية.. والسید 
صدر الدین شرف الدین. . وظی رهم . 

وکانت مجلة «رسالة الاسلام» لسان حال هذه الجماعة» من آبرز الثابر الفكزية 
الي نندت نها اهود اللی بذلت فی هذا اللوث من الريب بين اذاهب 
الاسلامية. . وفى إزالة الشبهات والغقبات من ميادين العلاقة بين السنة والشيعة 
على وجه الخصوص. . 

كذلك» کانت جهرد الشیخ محمود ش توت من أبرز ما تمخضت عنه اجتهادات 
هذا اللون من السقریب بین الذاهب الفقهیة. . فلقد کتب غن مقاصد هده 
الدعوة» وجهود هذه الجماعة فقال: 

«إن دعوة التقريب هى دعوة التوخيد والوحدة؛ هی دعوة الاسلام والسلام. . 
كنت أود أن استطيع تصوير فكرة الحرية المذهبية الصحيحة المستقيمة على نهج 
الاسللام؛والتی کان علیها الائمة الاعلام فی تاریخنا الفسقهی أولئك الذين كانوا 
یترفعون عن العصبية الضیقة؛ ویرباون بدين الله وشریعته عن اخمود واخمول: 
فلا يزعم أحدهم آنه آتی تالق الى لا ريت فیه» وآأن علی سائر الناس آن 
يتبعوه» ولکن یقول: «هذا مذهبی وما وصل إليه جهدى وعلمى؛ ولست أبيح 
لاحد تقلیدی واتباعی دون آن ینظر ویعلم من این قلت 9 فإن الدليل إذا 
استقام فهو عمدتى. والحديث إذا صح فهو مذهبى». 

«ولقد آمنت بفكرة التقریب کمنهج قویم؛ وأسهمت منذ آول یوم فی جماعتهاء 
وفی وجوه نشاط دارها بامور کثیرة» ثم تهیاً لی بعد ذلك» وقد عهد إلى عنصب 
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مشيخة الأزهرء أن أضدرت قتواى فى جواز التعبد غلى المذاهب اللإسلامية الثابتة 
الاصول؛ المعروفة المصادرء المتبعة لبيل المؤمئين» ومتها مذهب الشيعة:الإمامية 
الاثتى عشرية... وقرت بهذه الفتوى غيون المؤمئين المخلصين الذين لا هدف لهم 
الا الق والالفة ومصنلحه الاهة. . وظلت توارد الاسعلة والشاورات والحادلات 
لس ون تخا فاب على هاه اود فاا ئن اتن راان فا 
ابعث به من رسائل ٍلی التوضحین: او ارد به علی شبه العترضین؛ وفیما آنشی؛ 
من مقال ينشر أو حديث يذاع» أو بيان أدعو به إلى الوحدة والتماسك والاتفاق 
حول آصول الاسلام» ونسیان الضغائن والاحقاد» حتی أصبحت - واللمد له - 
حقيقة مقررة تجرى بين السلمین مجری القضایا السلمت؛ بعد أن كان الرجفون فی 
مختلف عهود الضعف الفکری واخلاف الطائفی والتزاع السیاسی» یشیرون فى 
موضوعها الشکو والاوهام بالباطل» وها هو ذا الازهر الشریف ینزل علی حکم 
هذا البدا» هبدأ التقريب بين آریاب الذاهب الختلفة» فیقرر دراسة فقه الذاهصب 
الاسلامية؛ سنبها وشیعیها» دراسة تعتمد على الدليل والسرهان» وتخلو من 
التعصب لفلان وفلان» ‏ [كتاب مشيخة الأزهر] للشيخ على عبد العظيم. ج؟ 
ص ۰۱۸۷ ۱۸/۸-. 

هکذا محدث الامام الاکبر الشیخ محمود شلتوت» عن فكرة التقريب بين 
الذاهپ الفقهية الإسلافية» والتقريب بين آرباب هذه الذاهعب - آی بیین علماء 
السنة والشيعة.. وعن شمول هذه الدعوة لكل المذاهب الفقهية الثابتة الأصول» 
المعتمدة المصادرء المتيعة لسبيل المؤمنين. . وعن جواز التعبد بفقه جميع هذه 
الذامپ دون استننا. . کما حدث عن الدل الذى دار حول فعواه بهذا 
اتصوص.. وعن تبنی الازهر الشریف لهذا الاتجاه فی التقریب بین مذاهب الفقه 
الاسلامی . 

+ جد +4 


آما نص الفتسوی التی آصدرها الشیخ شلتوت» والتی آثارت جدلا فکریا حول 
هذا الوضوع . . فلقد جاءت ردا على سؤال نصه: 


۱۳۳ 


اإن بع التاس بری آنه یجب علی السلم لکی تقم عبادته ومعاملاته علی 
وجه صحیم آن قله آحد الذاهب الاربعتة العروفة» ولیس من كنا مهب 
الفیعة. قهل توافقون فضیلتکم علی هذا الرأى على إطلاقه» قحمنعوا تقلید 
مذهب الشيعة الائنی حشرية مثلا؟۱ .. 

فکان جواب الشيخ شلتوت على هذا السؤال: 

ان الاسلام لا پوجب على أحد اتباع نذهب معين» بل نقول: ان لکل مسلم 
الحق فى أن يقلد بادی ذی بدء أى مذهب من الذاهب التقولة نقلاً صحيحاء 
والمدونة أحكامها فى كتبها الخاصة» ولن قلد مذهبا من هذه الذاهب آن ینتقل إلى 
غیره - ای مذهب کانا - ولا جرج غلیه اقی شیء. ۵ 

إن مذهب الجعثرية» العروف عذهب الشيعة الامامية الالنی عشریة؛ مذهب 
يجوز التعید به شرعا کساثر مذاهب آهل الستة» فینبغی للمسلمین أن پعرفوا ذلك» 
وأن یتتخلصنوا من العنصبة بغیبر الق لذاهب معیثة» قما کان دین الله وما كانت 
شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة علی مذهب؛ فالکل هدرن مق ان عند الله 
تعالىء يجوز - لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد ‏ تقليدهم والعمل بما يقرروئه فى 
فتههم ولا فرق فی ذلك بین العبادات والمعاملات» ‏ كتاب [مشيخة الأزهر] ج" 
ص۱۸۸ . 

ذلك هو نص فتوی السیخ شلتوت قی التقریب بین الذاهب الققهیه . . وفی 
جواز التعبد والتعامل وفق أحکامها جدیعا دون تعصب لذهب ضد ما عداه. : 
وجواز التعبد والتعامل ‏ من قبل أهل الستة ‏ وفق فقه الذف الجعفرق للشيعة 
الامامية الاثنى عشرية علی وجه التحديد. 

ورغم أن هذه الفتوى قد وجدت ضدى عظيمًا وواسعا وستمرا فی الدواثر 
الشيعية» ورفعت من مقام الشيخ شاتوت فى هذه الدوائر» حبی لقد تم الاحتفال 
به ويآية الله البروجردى - فى طهران - سلة ٠١‏ + 8م ولقد ترجم غلماء الشيعة 
فنواه هذه إلى ممختلف اللغات . . إلا أنه لم تضدر قتوى مناظرة لها من أ مرجع 
من مراجم الشیعة : ولم يقت واحد من هؤلاء العلماء الأعلام بجواز تعبد وتعامل 
السلم الشیمی وفق فقه الذاهب الفقهية الستیة» حتی یکون التقریب متبادلا بين 


۱۳ 


الأطراف المتعددة؛ وليس من طرف واحد لحساب الظرف الثانى! . . 

بل إن دستور الجمهوزية الإسلامية الإيرائية ‏ الصادر بعد الثورة الإسلامية ‏ قد 
ذهب الی اد الذی جعل الذهب اخعفری وحده هو مذهب الدولة» ونص على 
آن الادة التی تقرر ذلك لا یجوز تغییرها فیسا بطرا علی مواد هدا الدستور من 
تغییرات! . . الامر الذی یجعل قضية التقریب بین الذاهب الفقهية قائمة علی ساق 
واحدة» ومن طرف واحد حتی كتابة هذه السطور! . . 

E # 3F 

وإذا كانت لنا من ملاحظات علی هذه ابسهود العلسية العظيمة التی بذلتها 
جماعة التقریب بین الذاهب الاسلاميتة» والتی آثمرت ثمرات طيبة فى فيدان 
المقريي بسن ال والشيعة . . وهى الجهود التى یسحاول مواصلتها - قدر 
ال مکان . . وعلی نحو من الانحاء - «الجمع العالی للسقریب پین الذاهب» - 
بطهران ‏ فإن هذه الملاحظات يمكن إجمالها قى هذه النقاط : 

أولاً: إن توجيه جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى جانب التقريب بين 
المذاهب الفقهسية» هو جهاد فى غير الميدان الحقيقى الاولى بالجهاد. . أو على 
أحسن الفروض - هو جهاد فى الميدان الأسهل» الذى لا يمثل المشكلة الحقيقية فى 
اخلافات بین الذاهب الاسلامية. . وبين السنة والشيعة على وجه التس‌حدید - 
فالفقه هو علم الفروع. . وکلما زاد الاحتهاد والتجدید فى الفقه الاسلامی کلما 
مایزت الا جتهادات فی الاحکام الفقهية» ففتم الافاق آمام تایزات الاجتهادات هو 
الذى يحرك العقل الاسلامی الجتهد. ولیس التقریب - فضلا عن التوحيد لهذه 
الا حتهادات - فقط نرید احتضان الاجتهادات الذهبية والفقهية النوعة: والاستفادة 
باللائم من آحکامها للتیسیر علی الناس: ولواکنة الستجدات: . 

وثانیا: ان الفقه هو علم الفشروع. . وقایز الاجتهادات فیه واعتلاف الجتهدید 
فى أحكامه لم يكن فى يوم فن الايام یمثل مشكلة لوحدة الامة بل كان مصدر 
غتی وثراء للعقل الفقهی والواقع الاسلامی علی السواء. . وفی الفقه کان الائمة 
والعلماء. الختلفون فی الذاهب» تلم الواحد منهم علی من يخالفه فى 
المذهب . . بل ورأينا فى تراثنا من العلماء الأعلام من يجمع المذاهب المتعددة فى 


۱۳۵ 


لطلات عله وهر يديه ! 9 

فاخحلاف الذاهب الفقهية هو ظاهرة صحية فی الفکر الا سلامی؛ وهو مصدر 
س مصادر الغنی والثراء لهذا الفقهء ولا يمثل أية مشكلة لوحدة أمة الإسلام. . 
ومن ثمء فليس هو ا يدان الحقيقى والأولى للجهاد الفكرى فى التقريب بين 
مذاهب | ل 3 

وثالثٌا- ان الیدان الذی کان ولا یزال یمثل مشکلة لوحدة الامه - التی هی 
فريضة الهية وتکلیف قرآنی - وهو میدان بعض الاجتهادات المذهبية فى المذاهب 
الكلامية الاسلامية.. وعلى وجه ال حدید أحکام االتکفیر؟ واالتفسیق" التعی 
غجذها فی تراث مه الذاهب؛ والتی ارتبطت بقضية الإمامة على سبيل الخصر 
و الت‌جدید, ۱ 
یمتل مشک تسج وحذة الا مه الإأسلامية. . لکن الا جتهادات التی تکضر 
الصحابة الذین آخروا خلافة علی بن آبی طالب هی التی تهدد وحدة الامة منذ 


عصر اخلافة وحتی هذه اللحظات . . 

ومثلها الاجتهادات التی تکفر الشسيعة فى بعض کتب التراث السنی؛ کما هو 
الحال عند شيخ الاسلام ابن ثيهية  551[‏ ۷۲۸ھ ۱۲۳ ۰ ۱۳۲۸م] ویعضص 
الأئنة «النلفيين1... ويضاف إلى هذه المسائل بخض الاراء التى توهم التجسيد 
والتشییه للذات الا لهید. . وبعض المواقف الحادة فى ميدان التصوف والصوفيين :.. 

فالتقریب بين الذاهب» والذی یمثل الیدان احقیقی للجهاد الفکری انطلوب؛ 
هو الذی یوحد الامة فی الاصول والشوابت وفى أمهات العقاند والس‌ثل 
الفکریة . . وهذا هو میدان علم الکلام, . واحهد التقریبی - الغائب والطلوت - 
هو نزع «الالغام الفكرية - التکفیریة» التی تقصم وحدة الامة بالتکفیر لفریق من 
الفرقاء أو مذهب من الذاهب: لأن التكفير هو نفى للآخرء يقصم وحلة الا شة. . 
وهو خطر لا علاقة له بالفشقه الذی هو علم السفروع؛ ولا بالاجتهادات 
والاختالافات الفقهیت. السی هى ظاهرة صحیة» لمیر الغنی والثراء فی الاحکام 


۱۳۹ 


والسر والسعة للأمة كلها فى تطبيق هذه الأحكام. . 

© وإذا كانت هذه «الالغام الفکر ية - التکفی یةا» التی نعغذی بها وعلبها عقول 
قطاعات من العلماء فی بعض امحسوزات العلميتة» وفی بعض الدواثر الفكرية 
الستیة. . کسا تتغذی علیها نزعات التعصب عند العامة ۰. |ذا کانت هذه «الألغام» 
قد غدت راسخة» بل و افتکلسة! + . فان الوقف المکن والعملی ازاء‌ها یمکن 
تصوره فیما يلى : 

۱- تحدید نطاق هذه «الالعنام الفكرية - التکفیریة». . واغلبها - محسن الحظ - 
نايع من نقل القغسايا الخلافية من نطاق «الفروع؟ إلى نطاق «اصول الاعحقاد! 
وتخويلها ‏ من ثم إلى عوامفل «نفى. . وتكفير» للمخالفین. . 

۲ اعتماد منهاج وسنة التدرج فى تطبيق خظة إزالة هذه «الالغام الفكرية ‏ 
التكفيرية؟ من الكتت الترائية» وخاصة: الذى يدرس منها فى الحوزات العلمية 
والجامعات الأاسلامية؛ وذلك يخذفها من الطیعات اسحد‌یدة لکشت التر اش اج 
دريس هه (الاجتيادات التكفيرية» : ف الحوزات ومست الإسللامية الت ی نکر 
والقدوة ون هذا اسان + گهو يحتضن كل مذاهب أل فة 5 e‏ ا 2 
سلفها وتحلقها على خلا سواع» مع استبعاد التكفير والتفسیق لای مذهب من 
الذافب أو فرقة من الفرق اللأسلافية؛ حفاظا علی وحدة الامةء التى هى فريضة 
إلهبة» تعلو وق اجتهادات الجتهدین ومذاهب المتمذهبين . 

وصدق الله العظيم إن هذه أمتكم أمَة احدة وآنا ریکم فاعبدرن 4 [لانیاه: .]٩۲‏ . 

ذلك هو الميدان الحقيقى للجياد النکری فی التقریب بین الذاهب الم سلامید . . 

إنه علم الکلام. . علم الاصول فى الاعتقاد. .ولیس علم الفقه والذاهب الفقهيت 
التی تتخصص فی الفروع؛ واحتلافاتها رحمة وسعهة ولا تقد الود ب نين امتلعیت: 
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عن التعددية.. والآخرالدينى.. والتكمير.. وکتب الصلال 


¢ 

يؤسس القرآن الکریم لفلسفة إسلامية متميزة فى رؤية الكون. . والحياة. . 
والعلاقات بین الاحیاء. . وفی هذه الفلسفة الاسلامية التميزة معالم رئیسیق 
يمكن أن نشير إلى عندد مسنها. . وذلك من غثل: 

آ آن الو احدية والاحدية - التی تبلغ قمة التتزیه والتجرید - هی فقط للذات 
الالهية < فل هر الله أحد > له الصمد 4۳2 لم یلد ولم بولد ۳ ولم یکن ند کفرا 
أحد 4 [الاخلاصن :۱ - 8]... # لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر 44 [الشری: ۰۲۱۱ ۰ فكل 
ما خعطر علی بالك» فاللّه لیس کذلك. . 

ب وان التنوع والتمايز و التعدد و الا حتالاف شو ستة اه وة مطر دة 2 
ساثر عوالم الخلوقات. . من ماد اٍلی النبات الی اخیوان إلى اللرنسان وعوالم 
الافکار . . وآن هه التعددية هی فى اطار وحدة الاصل الذی خحلقه اللّه: سبحاله 
وتعالی.. فالانسانية التی خلقها الّه من نفس واحدة تتنوع الی شعوب وفبائل 
وأمم وأجناس و ألو ان . تلا إلين سرائع زج اطار اللي لایر والی 
مناهج ؛ أى تقافات وحضارات فى إطار المشترك الإنسانئ: الواحدء الذى لا تختاف 
فیه الثقافات . - کما تتنوع لی عادات وتقالید واعراف متمايزة حتی داخل الضارة 
الواحدةء بل والشمانة الواحدة. 

وهذا التنوع والاختلاف والتمایز - فی هذه الفلسفة الاسلامية - یتجاوز کونه 
«حقّا» من حقوق الانسان» الی حیت هو سنةة من سئن الّه التی لا تبدیل لها 
ول ویل » وآية من آياتهء سبححانه وتعالی : یا يها الثاس اثقوا ربكم الْذى خلقكم 


1۹ 





من نفس واحدة وحخلق منها زوجها وبت مهما رجالا كخيرا ونساء وتوا الل ای تساءلون به 
والأرحام إن الله کان عل عليكم رقا a Yd‏ ومن آياته تلق السهوات والأرض 
واختلاف 1 > ۱ وآلرانکم ان فی ذلك لآيات للعالمين 4 (الووة 135 3 ولو شاء ريك 


لجعل التاس امة واحدة وا ٩‏ پزالون مخلفین 7 الا من رحم رباك ولذلك خلقهم ب 
شرو ۱۸ ۱ ۱۲۵ ام و کسا تقول انس فان اا فللا تا ف ف خلقتهم !۱ . 

فالو احدية وال حدية فقط للح سحاتة:: . والتنوع شو الثة والقانون کی ل 
عوالم الملخلوقأت:. 

ج وان هذا التلوع والتمایز مالتعدد والاختلاف - الذی هو آية من آیات اللّه؛ 
سسحانه وتعالی ‏ له مقاضد عدیدی منها: غشقق خواتر التسابق على ظریق 
الخ ات تین الفرقاء المتمايزين : 7 ولگ جعلنا ناگم شرعة ر زمنهاجا ولو ا الله لجعلکم 
كنتم فيه تختلفون © [EA]‏ 

ومن هه الا ' فتح أ ات اخرية للاجت هاد والتجديد والإبدعء اند 

2 8 2 لے ق ج الاج ا یی اعا ق ق 8 قد را اج 
يتحيل محقيقه دون نفرد وغایز واختلاف: ۵ ولکل وجهة هر مولیها فاستبقوا انخیر ات 
أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن له عغلی کل شیء قدیر 4 [ابتر::۰2۱6۸ ۰ ط إن سعيكم 
لشتی 46 [اللیل :)۰۲ 

ق وأن یا فد اا 5 المتهناية ير وا لعلف 7 راتعددین لیتسا أن تا نون او 
اخوامم الوحدة. : یا 5 مستوی التوازن والعدل والوسطية : ظ وكذلك جعلناكم اة 


بط تتکو نوا شهداء على اناس ويکر ا ول علیکم شهیدا چ [البة 1 :قال سا 
تن ادي القوي اهو «العدل» ..الذئ. يجب أن بحکم حسلافات. الفم ناء 
الختافين:- «الومط : العدل:: جعلتاكم فة واا ت روا ال مام ناد 

هد فاذا احتلت موازین الغدل والوسط بین الفرقاء المختلقين «المتماياين - فى 
الطبقات الاجتماعية. . أو الشرائع الدينية. . أو الفلسفات. - آر احضارات. ۰ فان 
النلسفة الإسلامية تحبذ طريق "التداقع» ‏ الذى هر حراك یعدل الواتف والراقع 









والاعجاهات: فینتتل بها من مستوق انقلل والظلم والخور والعدران إلى مستوى 
العدل والتوازن والوسط والتعایش والتعارف. مع الحافظة علی بقاء التنوع والتمایز 
والتعدد والاختلاف: ولا تستوی الحستة ولا السة دقع بابی هی آحسن فإذا الذى 
بينك وبینه عداوة که ولی حمیم 4 [نسلت :۳ 

وهذا «التدافع» الذی هو وسط بین تفریط «السکون والوات" وبين إفراط 
«الصراع»؛ هو المزكى للتعددية» وللتنافس والتسابق علی طریق الضیرات. . بینما 
السکون يفشى إلى الموات للمستضعفين. . كما أن الصراع یفضی (لی نفس 
النتيجة؛ لآن القوق يصرع الضعيف. فيتفرد بالساجة» وینهی التعدد والتمايز 
والاحتلاف - علی النحو اللّی تركيه «الداروينية؛ فى عالم الاحساء. . والصراع 
الطبقى فى أ جما . ونزعة الصدام والضراع بين الحضارات -. فتری القوم 
فیها صرعی کانهم آعجاز نخل خاوية 22 فهل ترئ لهم من باقية 4 EA ¥: lk]‏ 

فالتدافم هو الذی یعدل الراقف الظالة. مع السفاظ على التعددية وعلى 
التنافس .والتسابق على طريق الخيرات.. فهو سبيل للإصلاح فى ظل النوع 
والتغسددة ولیس على تقاض التنوع والتعدد: .9 ولولا دفع اللّه الثاس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالّمِين 4 [البقرة:6851. . 2 ولولا ذفْع له لاس 
بعضَهم بیعض لَهدمت صوامه ع وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الّه کتبرا ولیتصرن الله 
من یصره الله قو عزيز 6 :4۰ 

هذا هو موقع التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف فى الرؤية الإسلامية للكون 
واخياة والعللاقات بين عوالم المخلوقات والأفكار. . ودور هذا التتوع فى التقدم 
والاصلاح. . 

وذلك هو تيز الفلسفة الإسلامية بالوسطية الجامعة» عن غیرها من تزعات 
وفلسفات الدمج القسرى للكل قى واحد. . أو نزعات وفلسفات الصراع؛ التى 
تقیضی -هی الاضری - الی انفراد طرف واحد - هو الاقوی - بالس احة 
والامتیازات! . . فطرفا الغلو یفشضی کل منهما الی ذات النه‌اية. . وبیتهما تتمیز 
الوسطية الا سلامية فى هذا الیدان. . 


۱۱ 





9 
6 کبا یرفض الاسلام نزعة «الصراع» وفلنته؛ لآنها تفضى إلى انهاء التترغ 
والتمایز والاخحلاف - الذى شو س اای 4 كونيه -. ١‏ فقو بر خی : كلك "تراغ 


والشقاق». اللدين ندم ان و حلدة "اخوامه 0 لشن تو سحا الام والمعل هه الا اد 


ابه 5 
جماعغة دأفة . د #والتى .كين مات الاسهاد اجامع لاف اد. 


قاح اع تة التي هی - گت التظ 2 الا ستاو مد وج سی إطار التتوع 
تین : یت آمم اشوس قد جمعها الإسللام على جوامع خمسة : في 
العقيدة, . والشریعة. . والامة. . واحضارة. . ودار الاسلام. . 


و 
ا 


وإذا كان التتازع والتقتاق تدان :ج ده یله #احوامع؛ ون ن ندال 


وجود الاعة کامت فنان الرژية الاسلامية تقح الطريق أضام الجوع والتمايز 


والاختلاف فى إطار كل جاعم من هله اخو امعم اسشمسة . . 
۳ ۳ یا ا سب 2 


ود للام لاف ید ۱ رعوم مهم اج ها شاه جع ۱ ۱ ی 
لت إصار الع لدة ال اسحلدة شا حيو واه فلس مارو تیا جن و 


الا تشاد غودها صنتو ابه کر مساثل علم الکالام > علم التو خیند اي ع 

وفی طار «ا[ شریعه ال احدهه ‏ التى هى وضغ إلهى ثابت ‏ هناك تنوع 
واختلاف فى المذاهب الفقهية: ‏ التی .هی عام الفروغ -. ,. فاجتهادات المحتيك غير 
فلزمة للمجتهد الآخرء وفى هذا تقئين للتتوع والاختلاف فى إطار مقاضد الشريعة 
و حله ذها و و اعدا وروحها و3 کر 57 التشريع , 

وفى إطار جامع «لامة الواحدة* هناد تنوع واه واشتااف فی التعوب 
والقبائل والاجناس والالزان رالالسته واللغات - آی فی القوهیات.-. 

وفى إطار جامع #الحضارة الواحدة»؛» هناك تنوع واختلاف وغایز فى العادات 
والعقالید والأغراف) وقى الثقافات الفرعية أيضنا. 

وفى اظار جام "دار الأاسلام)» شتا شوم وعایز تلد فى الأقاليم 
والاوطان» یمکن آن یسم تعددية الدول الم طنية والقوصیة» فی اخدود التی لا 
تقضى ی نظام الت ةا الم ق لو حدة دار الإسلام. وال تسل إلى العالم 
الإسللامء لتم ىق و اة دار الاسلامء 8 
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فالتنوع فی اطار وحدة اخوامع الخمة المكونة لمقومات الامة هو الوسط العدل 
بين «الدمج» الذى ينفى التنوع» وبين «التمزق والتشرذم والشقاق؟ الذى یفضی 
إلى نفى وحدة الأمة. . ولذلك کان هذا التنوع فی الفروع مغایرا للتنازع والشقاق 
فی الاصول - وهو الذی نهی عنه القرآن الکریم: ل وأطيعوا له سوه ولا تنازعوا 
مفعلرا رتهب ریحکم واصیروا إن الله مع الصابرين 4 [الأتفال:41]. . «أو يُلبسكم شيعا 
ویذیق بعضکم بأس بعض 4# [الأتعام: 18]. . إن الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعا ست منهم 
فی شىء نما آمرهم نی له ثم یبلهم بما کانوا یفعلون 46 زلانام:1۵9]. - 

فخطأ كبير أن نسمى التنوع فى إطار الوحدة تتازعا وشقافًا. .. كما أن من الخطأ 
أن نسمى الخلاف فى الاصول والثرابت واخوامع تلذية اوتتر عا نز . 

4 5 
(۳( 

وفى دؤلة التبوة - بالمنديئة المنورة ‏ سن رسول الله و2 ثلاك ستن جسدت 
فلسفة الإسلام فى العلاقة بالآخر الدينى ‏ الكتابى منه والوضعى: اليهود 
والتصاری. . والجوس وهن مائلهم ب ولق مخت فل الس الشویه »: للعيرة 
عن هذه الفلسقهة الاسلامية؛ فى وثائق دستورية؛ طقتها دولة النبوةء» ورعتها خولة 
اخلافة الراشدت وظلت مبادثها مرعية إلى حد كبير عبر تاريخ الخضارة الإسلامية 
وأوطان عالم الاسلام.. 

۵ واولی هذه الوثائق الدستورية هی «الصحيشة. . الکتاب* - دستور دوله 
الدينة الرری الذى وضعه رسول الله تيد عقب الهجرة وفور إقامة «الدولة» 
ليخدد حدوة الدولة. , ومكوئات رعنتها - الآأمسة -..: والجقوق والواجبات 
لوحدات الرعية» تمن فيهم الآخر الديتى ‏ اليهود الغرب وحلفاؤهم العبرانيون - 
ولبحدد کذلك الر جعية الحاكمة للدولة ورعيتها . : 

وفی هله الوئقة الدسعورية حدئت موادها - التی زادت علی ام سین مادة - 
عن التنوع الدینی فی إطار الآمة الوليدة والدولة الجديدة» وعن المساواة بين الفرقاء 
التتوعین؛ فقالت عن الغلاقة بين السلصین والیهود - آی عن التنوع اللینی.فی 


۱۳ 


اظاز وحدة الامد: ۸. . ويهود أمة مع المؤمنين. لا لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم. . وآن بطانة بهود کآننسهم. الامن ظلم و مه ناه بت 
[یهلك] -| الا نفسه وأهل بیته.. و من تبعنا من بهود فان له النصر والاسوة م مع البر 
الحض من أهل هذه المحيفة؛ غير مظلومين ,ولا متناصر علیهم. . فقون مع 
المؤمنين ما داموا محاريين. . على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ٠‏ وأن بينهم 
ار كل تب ی لیات رون ریم لسع بیط ای و 
الائم..! - [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی وا لافة الر اشدة] ص۱۵ - 
١‏ طبعة القاهرة سنة ۲ ۱۹۵م .. 

فکانت هذه الوئقة الدستورية أوك اعقد اجتماعی وسیاسی ودینی! - حقیتی 
ولیس عفترضا وتوهما! - لا یکتفی بالاعتراف بالاخر ولنغا یجعل الاخر جزعا 
من الرعصية والآمة والدولة لة - آی جبزءا من الذات له کل الحسقوق؛ وعلیه کل 
الواجيات؛ .وذلك فى زمن لم نکن فيه طوف يعترف الا وجه لمعي 
والاطلاق! 

© آما الرئيقة الدستورية الشانیة: فهی خحاصة بالعلاقة مع الآخخر النصرائى؛ 
وضعها رسول الّه جر لتصاری نجران - عهد لهم ولکل التدینین؛ بالتصرانية عبر 
الکان والزسان - وذلك عند آول علاقتة بین الدولة الاسلامية وبین التدینین 
بالتصرائية . . وفی مذا العهد الدستوري کتب رسول الله : «لنجران وحاشیتها؛ 
وساثر من یتحل دین النصرانية فی آقطار الارضص: جوار الله وذمة محمد رسول 
الله: علی آموالهم؛ وأنفسهم: وملتهم: وغائبهم وشاهدهم: وعشیرنسهم؛ وبیعهم. 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.. آن آحمی جانبسهم: وآذب عنهم. وعن 
كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم؛ ومواضع الرهبان؛ ومواطن السياح.. وأن 
أحرس دينهم وملتهم أين كانوا بما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من 
ملتى.. لأنى أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلسين: وعليهم ما على 
المسلمين؛ وعلى السلمین ما علیهم.. حتی یکونوا للمسلمین شرکاء نیما لهم 
وقما عليهم!!. ‏ [مجموعة الوئائق السياسية ‏ للنهد النبوی واخلافه الر اشدة] 
۱ 


14 


فبلغت هذه الوثيقة ‏ التى أشرنا إلى شطور من صفحاتها - فى الاعتراف بالاخر 
الدیئی » والقبول یه ٠‏ اريه له والتمکین خصوصیاته. والاندماج معد ها لم 
تبلغه وثيقة أخرى عبر تاريخ الاتسائية - القدیم منه. . والوسیط .. واحدیته. . 
والعاصر ایض . . مع ميزة كبرى» وهى جعلها لهذا التنوع والاختلاف فى إطار 
وحدهة الاست جسیدا لفلسفة الدین الاسلامی فی العلاقة بالاعر». ولیس علی 
أنقاض الدين ‏ كل دين كما هو الخال مع الوثائق الواضعية: العلمانية التى تؤسسن 
للعلاقات بين المختلفين! . . 

© أما السنة النبوية الثالئة؛ التى قننت للعلاقة بالآخر الديتى: فلقد مدت نطاق 
الآخر إلى أهل الديانات الوضعية» فعاملتهم معاملة أههل الديانات الكتابية. . ولقد 
بدأ تطبيق ذولة الخلافة الراشد: لهذه السنة عندما دحل العدیتون بالجوسية فی 
إطار الرعية الواحدة لدولة الخلافة الراشدة ‏ على عهد الراشد الثانى عمر بن 
الخطاب [ ۰عق هھ - ۲۳ه ۵۸6 - 515ع] ‏ فلقد عرض عمر هذا الواقع الحديد ‏ 
الوقف من الجوس ‏ على مجلس الشورى ‏ مجلس السبعين. . الذى كان يجتمع 
عمشححك النتوؤة» مكان محدد» واوقات متطمه -.. وسأل عس: 

كيف أضتع بالمجوس؟ 

فوشب :عي الرحمن بن عرف [ء؟ق هھ باه لقره ب [ao‏ فقال - 


الو دعا رسف اله 38 انه قال ارا في ينو بثة إقل الحا ةب 
[البلاذرى اقتو ح البلدان! ص ۷ طعة القاهرة سنه 1 عم 
فعومل أهل الدیانات الوضعية - کل الدیانات الوضعية - معاملة الکتابیین؛ عبر 
تاريخ حضارة الاسلام. . تأسيسا على السنن النبوية الشلاث» التى قننت لذلك؛ 
التتوع والاتخعلافء» منذ دولة المديئة المنورة» غلى عهد رسول الله وكِيْةِ وختى 
أحدث الاجتيادات فى الفقه الاسلامىئ المغاصر . . 


1 # 


۱:۵ 





(+) 

منذ القرن الهجرى الأول ضمت الدولة الإسلامية أوطانًا وديارًا وأقاليم امتدت 
من «غانة» غربا إلى "فرغانة» شرقاء ومن حوض نهر الفولجا فى الشمال إلى 
جنوبی خط الاستواء.. کما ضمت شعوبا وقبائل وأجناسا والواّا ولغات وق میات 
ودیانات وفلسفات ومذاهب جسدت کل آلوان آطیاف التنوع والا ختلاف الدی عرفه 
الانسان فی دلك التاریخ . . 

ولقد تعاقب على حكم الخلافة الإسلامية؛ والدول التی تفرعت عنها وورشت 
سلطانیا آلوان من الخلفاء والسلاطین والولاة؛ منهم الصالح ومنهم الطالح؛ 
ومنهم العادل ومنهم اخاثر» ومنهم الذی جمع پین التنافضات . . 

ولا یتصور عاقل أن تاریخا بهذا الطول - قرانة خمسة عشر قرتا - لامة بهذا 
التنوع » وعالم بهذا الاتساع؛ وفی ظل تحدیات خارجية شرسة يمكن أن يخلو 
هذا التاريخ من التوترات الدينية بين الفرقاء الذين عاشوا على أرض الإسلام. . 
لكن النظر إلى هذه التوتزات الديتية - التى تمثل حروجا عن السنة التبوية التى 
تقررت منذ دولة الإسلام الآولى فى المديئة المثورة ‏ يجب أن يكون فى حجمها 
اخقیتی . . وفی اطار مقارنتها با کانت علیه الخضارات الأخرىء التى تجاوزت 
النفى المعنوى للآخر؛ إلى إبادته» وإعلان الحروب الديثية عليهء بل وعلی الاخر 
المذهبى فى إطار الدين الواحد _ كما حدث بين الیروتستانت والکائوليك فی 
احروب الدينية الاوروپیة؛ التی دامت اکثر من فرنین» وأیید فیها 1.4 من شعوب 
وسط آوروپا!. . واحروب بین البیض والسود فی آمریکا . . وفوق ذلك ومع 
يجب النظر إلى هذه النوثرات الدينية والطائفية فی اطار الاسباب الحقيقية التى 
ولدت وقائعها واحدانها. . 

ولعل شهادة العلماء والباحئین غیر السلمین آن تكون حير شاهد هن أهلها على 
حقیقه حجم هله التوترات وأسبابها: 

© فالع‌الم الا مجلیزی اجه اسیر تورماس ارنولد [۱۸۲6 - ۱۹۳۰ ] شید 
للحرية الدينية التى قررها الاسلام وحضارته» والتى وسعت التنوع والاعتلاف؛ 
وأتاحت إنقاذ التصرائية الشرقية من الابادة الرومانية السذنطیة» حتی لیمکن الق ل 
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إن بقاءٌ النصرانية الشرقية هو هبة الإسلام»!... يشهد «السير توماس آرنولد» على 
هذه الحقيقة: فيقول: 9إنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعموا- بوجه 
الاجمال - فی ظل احکم الاسلامی؛ بدرجة من التسامح لا نجد معادلاً لها فى أوريا 
قبل الآزمنة الحديثة.. وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهادات التى قاست منها بين الحين والآخر على يد المتزمتين والمتعضبين 
كانت من صنع الظروف المحلية: أكثر مما كانت عساقبة مبادئ التعصب وعدم 
التسامح!.. [الدعوة الی الاسلام] ص۲۹ ۰۷ ۷۳۰ - طبعة القاهرة سنة ۰1۱۹۷۰ 

© والعالم الالاتی الحجة (آدم متر؟ [1859--1531107م] يتحرث غم دون یر 
السلمین فی |دارة دواوین الدولة الاسلاهيت» عبر التاریخ الاسلامی» فیقول: 
القد كان التصارى هم الذین یحکمون بلاد الا سلام»! [امحضارة الاسلامية فی 
القرن الر ابع الهجری] جدا ص۱۰۵ - طبعة بیروت سنة ۰.۱۹۲۷ 

8 آما الباحث والزرخ السیحی اللبنانی «چورج قرم»» فانه یرجع التوترات 
الديتة والطاثفية - العابرة والحدودة - التی شهدها الناریخ الاسلامی: الی غواهل 
بلدانه » ی : 

المزاج الشاذ لبعض. الحكام الشواذء الذین حکموا بعض البلاد الا سلامية 
لبعض الوقت» والذين اضطهدوا الأقليات ‏ كجزء من اضطيهادهم العام للرعية 
كلها 

وصلف الوزراء والباة والقادة غیم السلمین ؛ واستعلاژهم غلى جمهور 
السلمین؛ وثراژهم الستفز» وظلمهم واضطهادهم لعامة الفقرا+ السلمین؛ الافر 
الذى ولد ردود أفعال طاتفشية لم تقف عند الذین ظلموا من آبناء هذه الاقلیات 
ماوقا عم انرق جتاشر_الاقلیانتاب: 

- آما العامل الثالت» فهو غواية الاستعمار الاجنیی - الضلیبی . . والعری. . 
الا خلنی.. . والفر نی لقطاعات عن آبناء الاقلیات» کی عالی الغزات وتخون 
آمتپا ووطنها. . ونجاح هذه الغوايات الاستعمارية فی کثیر من الاحیان . ۰ الاعر 
الى ولد ردود افعال عفد ضد آبناء مذه الاقلیات التی وقعت فی شبالا 
الغو ایات! . . 


۱۷ 


یفصل الباحث والژرخ اللصرانی اللبنانی «چورج قرم» هذه الأسباب للتوتر 
الدیتی والطائفی: فیقول: 

إن فشرات التوتر والا ضطهاد لفير المسلمين فن الحضارة الإسلامية كانت 
قصیر ة) وكان يحكمها ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: شر مزاج الخلماء الشخصى» فأخطر اضطهادين تفرص لهها 
الذمیون وقعا نی عهد السوکل العباسی [۲۰۹- 4۷ ۲ه ۸۲۱ -۸۱۱ع] الیال بطبعه 
إلى التعصب والقسوة. وفى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمی [۱۱-۳۷۵ 4 ه ۹۸۵ - 
١‏ الذی غالی فی التصرف معهم بشدة. ۵ 

والعامل الشانی: هو تردی الاوضاع الا تتصادية والاجتماعية لسواد السلمین؛ 
والظلم الدی یمارسه بعض الذمیین العتلین لناصب إدارية عالية؛ فلا يعسر أن 
ندرك صلتهما الباشرة بالاضطهمادات التی وقعت فی عدد من الامسصار 
الاسلامية.. 

آما العامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الاجنبی فی البلدان الاسلامیت 
وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون 
معهم ضد الأغلبية المسلمة.. فنهايات الحملات الصليبية قد أعقبتهاء فى أماكن 
عديدة؛ أعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيحية التى تعاونت مع الغازى.. ولم 
يحجم الحكام الاجانب-فن الا جلیز والقرنسیین ب-غن استخدام الأقليات الذيثية 
فی مصر وسوریا -الامر الذی آثار قلاقل دينية خطيرة بین النتصاری والسلمین؛ 
[تعدد الأديان ونظام الحكم] ین 1 ۷ جح ۳:۳ طيعة يروت ده ۷۹ م. 

هذا هو حجم التوترات الدينية فی التاریخ الإسلامى. . وتلك هى أسباب هذه 
التوترات» كما شهد بها المنصفون من العلماء والباحثين غير المسلمين. . 

وفتن یقترااهتا کته الق ربزی 15 مكلف ۱۳۱۵ - ۱۶۶۱ع] فی کتابه 
[السلوك لمعرفة دول الملوك] عن غوایات التار لتصاری دسسق. . وردود الافعال 
لهده الغع ایات . . وما کتبه اطبرتی [۱۱۲۷ - ۱۲۳۷ هم ۱۷۵6 - ۱۸۲۲م] فی کتابه 
[عجالب الآثار] عن غواية احملة الفرنسية علی مر سنة ۱۷۹۸ لقطاع من 


۱:۸ 


التصاری. . وما مذله. ذلك.من توترات طائفية. ... من يقرأ ذلك يجد مصداق هذه 
الشهاذات التى شهد بها هؤلاء الباحثون غير المسلمين. . 

و ود 

)۵( 

© لا يستطيع منصف آن ینکر وجود ما یمکن تسمیته «حرب الفتاوی الدینیة؟؛ 
التی تستخدم فى العارك الفکریة» فی بعض الجتمعات الإسلامية... والتى 
تستخدم اسلاح التکفیر لنقی اشضوم الفکریین ومطاردتهی ورعا محاولة 
الإعدامهم معتو یاه واحیانا مادیاا . . 

حدث هذا فی تاریخنا القدیم, . والوسیط . . والديث... والمعاضر ایضا. . 

لكئنا يجب أن نضع هذه «الظاهرة» السلبية ‏ على فرض كونها «ظاهرة» ‏ نی 
حجمها الطبيعى. . وفى إظار ملابساتها وأسبابها أيضًا. . وذلك حتى نكون 
منصنین لختلف الفرقاء الذین یتصارعون حول هده النزعة الفکر یه التکشی ية . . 

ذلك أن الفكر الوسطى المعتدل» الذى يمثل حقيقة الاسلام؛ والذی ننتمی الیه 
الجماهير الغريضة من الأمةء هر فكر برىء من هذه الظاهرة الوسفة. . فقديما 
آقاض حجة الاسلام آبر حامد الغژالی [۵۰1؛ ‏ ۰۵ هه ۱-۵۸ ۱۱۱۱] فی نقد 
هذه التزعة الحكفيريةء ول تا سل ر «من تکشیر الفرق؛ وتطويل اللسان فى أهل 
الاسلام؛ وان اختلفت طرتهم. ما داموا متسکین بقول لا له الا الله محمد رسول 
الله صادتين بها غير مناقضين لها. N‏ ن الكفر حكم شرعى. . لا درك إلا بمدرك 
شرعى؛ من نص أو قياس علی منصوص.. ولا یلزم کفر لین ما داموا پلازمون 
قانون التلویل.. واصول الایمان ثلائةه هی: الایمان بالله. ویرسوله وبالیوم الاخر؛ 
وماعداه قروم اکت فی اترام اسا الآ فی ندال واحدة وهی ن بنکز 
اصلاً دیا علم من الرسول و بالواتر. . فالتکشیر فیه خطر والسکوت لا حطر 
فيه. . والخطأ فى ترك ألف كافر فى النياة أهون من الخطأ فى سفك مححمة من دم 
مسلم.. والمبادرة إلى التكقير إنما تغلب على من يغلب عليهم الجهل.. وأكشر 
الخائضين فى هذا التكفير إنما يحركهم التعسصب واتباع الهوى دون النظر للدين.. 
والعصمة للدم مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاء فلا يدقع ذلك إلا بدليل 
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قاطع ٠..‏ [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] ص4 - / طبعة القاهرة سنة 
۷ ام. و[الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ۰۱۳ ۱۶۶ . طبعة مكتبة صبيح - القاهرة - 
نلوك تاريخ . . 

ولقد ظل هذا الموقف الفكرى» الرسطى واللمعتدل» والمحبر عن حقيقة الموقف 
الانلامی: هو التبار الساند لد اغلب الامة الاسللامیبة: غلی مر تاریخها 
اخضاری. وخاصة فى حقب الاجتهاد والتجدید والازدهار امضاری. . حتی 
رأیناه سمة بارزة فی فکر مدرسة الاحیاء والتجديد بالعصر الدیث . . وها هو 
الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده [۱۲۹ - ۱۳۲۳ه ۱۸۶۹ - ۱۹۰۵ع] یعبر عن 
هدا الفکر الوسطی الستنیر؛ الرافض للتارعة فی التکف فیقول: «اصل من 
أصول الأحكام فى الإسلام: البعد عن التكفير.. ولقد اش ن اللا ورف 
من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل 
الإيمان من وجه واحد» حمل على الإيمان» ولا يجوز حمله على الكفر.. فهل 
كنف دابيا مع أقوال الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا؟ وهل يليق بالحكيم أن 
يكون من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل الإيمان من وجه واحد من مائة 
وحه؟!. . إذا بلغ به المسمق هذا المبلغ كان الأجدربه أن يذوق حكم محكمة 
التفتيش البابوية؛ ويؤخذ بيديه ورجليه فيلقى فى النار»! _ [الأعمال الكاملة] ج_۳ 
ص ۲ ۳۰ . طبعة القاهرة سنة ة م 

ویضاف الی هذا الاصل من آصول الاحکام فی الاسلام» اصل آخر اثفق عليه 
جمهور علماء الا مة ) وهو أن التكفير إنما بتي جه إلى (المسولة: > والر ی » و لا 
يتوجه إلى «القائل» لهنه القولة الکافرة إذ ربما كان لهذا القائل للمقولة الكائرة 
تاویل - حتی ولو كان تأويلا فاسدا - پدرا عنهء تهمة الكفر والمروق من الدين. . 

هذا هو الوقف التیقی حقیقه موقف الاسلام من انزعة التکفیر!: کما عبر 
عنها التیار الوسطی فی الفکر الاسلامی؛ العبر عن جمهور الامة عبر تاريخ 
الإسلام. . والمنطلق من آصول وئوابت الاسلام کما عبر عنها الق رآن الکريم 
والسنة النبوية الشريفة التی طبقت وبینت هذا القران الکریم. . فلقد عاش 
رسول الله لله فی مجتمم کان فیه الذین آمنوا ول التهار وکفروا آخره - وانذین 
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أمئوا نم كفريا ثم , آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كرا ل فإ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذى أنزل عَلّى الذين آمتوا وج النهار راکفروا آخره لعلّهم يرجعون 4 (آل عمران:۷۲].. 
ان این سا ثم کفرا ثم آمتوا تم کفروا تج ازدادوا کفرا لم یکن الّه ليغفر لهم ولا 
لبهدیهم سبیلا 4 [اناء: 77( . . ومع كل ذلك لم يقم رسول الله ك عليهم غقوية 
دنيويةء لأنه ؤ لا إكراه فى الدين 4 زبتر:: ۲۲۵۰ أن أن الدین لا یتأنی بال کرام 
والإكراه لا يثمر إيمانّاء وإنما ثمرته النفاق! . 

آما الخدیث ‏ الذی رواه الامام آحمند - وهو حندیث آحاد - ظنی الثبوت - فانه 
يتحدث عن إقامة الخد على «التارك لدينه؛ المفارق للجماعة؟ أى المرتكب لخريمة 
الخرابة» والخروج على الأمةء والانحياز إلى أعدائها إبان لسرب والصراع. . 
ولذلك كانت إقامة رسول الله ية لد الردةء فقط على من نزلت فيهم آية حد 
الحرابة إ إِنْمًا جزاء الذين يحاربون لد ورسولّه ویسعون فی الزض فسادا آن یقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الد ولم فى 
الآخرة عاب عظيم 44 [الانده ؛ ۳۲] ۰ 

فكل الآيات التى جاء فنيها ذكر الذين كقروا بعد إيمانهم؛ ذكرت الجزاء 
الأخروى على هذه الردة عن اللإيمان. . إلا آية الحرابة هذه فإنها قد ذكرت عقوية 
دنيوية مع العقوبة الاضرویت وهی قد نزلت فی الذين لم برتدوا عن الیمسان 
الاسلافى فقطء وإتما ارتكوا جريمة مركيةء عتدما آضافوا الی ردتهم سرقا 
الابل» والقتل والتمثیل بعمال ابل الصدقة.  ..‏ [ابن رشد ابداية المجتيد ونهايه 
القتصد» ج۲ ص ۰84۹۲ 448 .. طيعة القاهرة سنة ۱۹۷6م] -.. 

ولذلك؛ جاء تصنیف الفقهاء «لیاب الردة» ضمن «کتاب ارابة»؛ للدلاله على 
هذا الموقف الاساامی الاصیل من نزعة التکشیر. . وجاء الاتفاق علی آن الراة 
الرتدة لا بقام علیها اد لانها غیر مقاتلة. . وردتها مجرد اختیار فکری 

أما الجهلة ‏ كما سماهم أبو حامد الغزالی - الذین یبادرون ویسارعون الی 
الق نید ن بین السلمین - فانهم - سواء بالامس أو اليوم ‏ إنما يمثلون قلة من 
بین الفرق والتیبارات التی تمثل الاقلیات فی فرق الإسلام. . وما علو أصوات 


۱3۹۱ 


الذين يفتون بالتكفير ونفى الآخر إلا من شذوذ آرائهم ومواقفهم هذه» ولیس 
بسیب الوزن الذق يتمتغون به أو يمثلونه بين جماهير المسلعين: . .وأيشما بسبسى 
الا ضواء ال علامية» الغربية والحلية» التی لا تترجه الا ناحية «العورات الفکریة" 
گی تشه کامل صورة الفکر الاسلامی؛ بل والاسلام ایضا!. . 

والناظر فی واقع العالم الاسلامی بری مصداق ذلك فی حقل الافتاء.. 
فالتكفير لا يسارع إليه إلا الجهلة. . أو المتعصبون من بعض الرعوز الفكرية لبعض 
الأقليات الذهبية فى غالم الإؤسِلام. . وأعرق الجامعات الإسلامية وأشهرها 
واوسعها انتشارا وتأتیرا - وفی مقدمتها الازهر الشریف - بریتة من هده «العورد 
الفکریة!۰ بما تمثله وتشیعه هذه اضامعات من الفکر الوسطی الحبر عن حققة 
الإأسلام فى هذا المقام.. ومع هذه الجامعات فى هذا التهج أوسع الحركات 
الإسلامية انتشارا وتآثيرا بين جماهير المسلمين. . 

# ج جد 


(0) 

هتاك آسباب عده لظاهرة تفي الاخر؟ لدی بعضی امساعات الاسلامیتة: 
ولاستخدام هذه الجماعات ‏ أحيانًا - #سلاح التکفیر» للحکام آو الجتمعات: آو 
حتی للجماعات الاسلامية الاخری» بهدف لنفی الا خرین!» ومحاولة #|عدامهم؟ 
معنویا بهذا التکفیر. . وفی مقدمة هده الاسیاب: 

۱ - السفسیر اطحرفی واطحافد لفتاوق ترانیة؛ صدرت ند اعداء الافة 
الاسلاميةع الغزاة لدار الرسلام؛ والدمرین للحضارة الاسلاعية - مثل فتاوی شيخ 
الإسسلام ابن تبهية [551 -154/اه 1757 -17738م] فى القجار ‏ وتقل هذه 
الفتاوى إلى واقعنا الساص مع تجریدها من سیاقها العاریخی: وأسبایپا 
الموضوعيةء وملابساتها الفكرية والحضارية. . وبذلك يتم نقل هذا «السلاح» من 
جبهة الصراع الدینی واخضاری والتتاقضات الرييية والعدائية سم الاعداء إلى 
جبهة التدافم الداخلی والتناقضات الثانوية غیر العدائية حول الفروع - تلك التی 
قال عنها حجة الاسلام آبو حامد الغزالی 48۰1 - ۵۰9 ۱۰۵۸ ۱۱۱۱]: 
(إنه .لا شى» فیها پستوجب التکفیر . . 
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كما أن فى نقل هذه الفنتاوى ‏ مع إغفال فلابسات زمانها ومكانها وأسبابها - 
-خلطا بين الفتوی؟» وهی رأى غير علزم وبين ثوابت الدين؛ التى هى وضع 
إلهى ثانت عبر الزمان وامكان. . 

١‏ - وقوع جماغات التکفیر هذه نفسه" فی داثرة النفى - أى التكفير - من قبل 
خصومها الآخترين» الذين قد يكونون حكومات تحرم هذه الجماعات من حقها فى 
التعبیر والتنظیم. . الامر الدذن یساعد علی آن تبادل هنه اماعات خحصومها نقیا 
بنفی. وتکفیرا بتکفیر !:.. 

ويشهد على دور هذا السبب آن آغلب افتاوی" التکفیر فى واقعنا المعاصر إنما 
نشأت من جماعنات تعر ضت لابتلاء السجون والعتقلات: والقهر والتعذیب: . آو 
من دواثر فكرية تتعرض صار فگری وسیاسی ظالی يدفعها إلى الرفض والنفى 
والتکفیر للخرین الذین بغرضون علیها امحصار والتفی والتكفير! . . 

۳ حالات القهر اضاری التی مارسها ویمارسها الاستعمار الغربی» والغزو 
الفکری والاستلاب امضاری ضد الاسلام والهويه الاسلامية؛ الامر الذّی یدفع 
جماعات إسلامية إلى الحكم بالجاهلية والكفر على القوى والحكومات والتیارات 
الفكرية التى تمارس هذا القهر الخضارى للهوية الإسلامية. . 

ولقد كان هذا العافل وراء فكر العلامة أبى الأعلى المودودىق 17711 - 
۹ھ ۱۹۰۳ _ ۱۹۷۹ء] الذى حكم فيه بالجاهلية والكفر على الحضارة الغربية 
الاستعمارية وعلى قوئى القهر الحضارى للهرية الإسلامية وللأقلية المسلمة فى شبه 
القارة الهندية ‏ قبل استقلال ياكستان سنة ۷٤۱۹م‏ -. . فكان التكفير» والوصف 
بالجاهلية ‏ قى فكر المودودى - نايعا من رد الفعل ضد السحق الحضارى الذى 
مارسه الاغجلیز والهندوس ضد مقومات الهوية الخضارية الإسلامية للمسلمين فى 
شبه القارة الهندية. . 

؛ - ثم هناك ععلى الجبهة الفكرية - الفهم القاصر والمغلوط لبعض المرويات 
والمأثورات» وفى مقدمتها حديث الفرقة الناجية: «ستفترق أمتى على نيف وسبعين 
فرقة» الناجية منها واحدة" - رواه الترمذی وابن ماجه والامام حمد -. . 

فکلیر من الذین یشهرون سیف التکقیر» ضد خصومیم» ینطلقون من اعتبار 
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أنفسهم «الفرقة التاجية؛؛ وأن من عداهم هم الفرق الهالكة! . . 

ولمواجهة هذا الفهم القاصر - بل والمنحرف ‏ لهذا احديث؛ يجب التنبيه 11 
عدد من الحقائق التى يغفل عنها آصحاب هذا الفهم القاصر والشحرف: ۰ وفی 
مقدمتها : 

1 أن هذا اطحدیت یتحدث عن الافتراق فی صفوف الافة. . أى أن كل :فرقاء 
هذا الافتراق هم فى إطار أمة الإسلام . . أئة محمد وك - «آمتی۷-.. فلیس فی 
هذه الفرق - اللیف والسبعین - هالك» عنی الهلاك الذی یمثله الکفر واطروح 
من غله الاعة الاسلامید ... 

بان لیا نیت روایات لنبری» مفها راید ول : اون الهالک من اه 
الفرق - [النیف والسبعین] - واحدة" والنجاة لکل الفرق الاشعری... 

ج کما آن لکل من «النجاة» واالهلاك» تفسیرات اکثر قریّا هن النطق 
العقول: . وذلك من مثل التف‌یر الذى أورده حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
[ 4۵۰ ۰۵ ۵ه ۱۰۵۸ ۱۱۱۱ع] فی کتابه [فیصل العفرقة پین الإسلام 
وال تدقة] والذی قال فیه : ان الفرقة الناجية هی التی ستدخل النة بغیر حساب؛ 
بشما ساثر الفرق الاخری - من الامة الاسلاهنية - ستدخل النة بصد آن تستوفی 
اساب واطلزاء. . آما الملاك» ععتی التأیید واخلود الابدی فی النار: فلا یکرن 
إلا للمكذيين باصول الإيمان» الخارجين عن اطار الامة الاسلامية؛ واطار فرقها 
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د أن هذا الحديثك نبا بافتراق الاعة الی نیف وسبعین فرقة؛ کما افترقت 
اليهود إلى نيف وسبعين فرقة» وکما افترقت التصاری الی نیف وسبعین فرقة. . 
وباستقراء الواقع التاریخی لفرق الیهودية والتصرانية.والاسلام لا مجد لهذا العدد - 
الذى ذكر فى الحديث - علاقة بالواقم الذی علیه الافتراق فی آبناء هذه الدیانات 
العلات. .- [د. محمد عمارة اتیارات الفکر الاسلامی" ض ۲۵۱ ۳۵۸ طبعة 
پیروت سنة ۱۹۸۵ع]-.. : 

الاسر الذی یجعل «للذرایة؛ مقالا فى هذا الحديث ‏ الذى هو من أحاديث 
الأجاذ) ظئية التبومقه.. 
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عم ادا کان هذا سو «مفلى الدراية» فى التعتامل مع سل( اديت واسقالة 
من المأثورات ‏ فإن المنطق الرواية مع هذا الحديث شانا يدعو الذين ينطلقون منه 
لاستخدام اسلاح التکفیر" إلى مراجعة ما لديهم من تفسيرات خاطئة ومتحرقة فى 
هذا المقام. :خصوضًا وأن:هذا الحديث ‏ برواياته المختلفة ‏ وأحيانًا المخالنة ‏ مثل 
ل لس برد فا من بیج اخاری وصسسیج مسلم.. 
ولم تحر أى من روایاته على شروط الصحة العتبرة فی الصحاح من کتب ادیث 
النبوى الشريف. . 

د جد زد 

کما آن علیتا آن تسبه إلى تأثيرات موقت الغرت الاستعمارئ من الشر 
الا سلامین - ومن الخضارات غير الغرسة عموها. م ر تاريخ الااحتكاك بين الغ 
والشرق والخمال واللنوت.: تابرات الوقفن الغربی هذا ودوره قى إفرا 
(الفر قه الناجیه!؛ کردود آفعال شرقية لهذا ال قف الغربی .. 

فالغرب الاغریقی - الذی استعمر الشرق؛ بقیادة الاسکندر الاکبر [۳۵۰۱ - 
۶ م] فی القرن الرابع قبل الميلاد - كان يرى فى القلة اليوناتية من اللاله 
والقرسان أنهم وحدهم هم الأشراف المتحصرون» الذين لهم وحدهم ديموقراطية 
أثينا وكل الحقوق والامتازات. . أما كل من عدا هذه القلة فهم برابرة وهمج: 
ليست لهم أية حقوق! آی آن هذه القلة من اللاك والفرسان والاشراف هم 
وحدهم الفر قه الناجية ‏ ععاییر النجاة احضارية عند الا غریق -! 

ولقد سار الغرب الرومانی - الذی مد عمر القهر الاستعماری واحضاری للشرق 
عشرة قرون - حتی الفتح التحریری الاسلامی للشرق فی القرن السابع الیلادی - 
سار هذا الغرت الرومانی علی طريق الغرب الإغريقى فى هذه النزعة العشصرية 
فصنف من عدا السادة الرومان فی عداد البرابرة الهمح التوحشین» الذین لا حى 
لهم حتی فی آن یحکموا بالقانون الروسانی ‏ قانون السادة الرومان! - ولذلك 
مارس الروسان هم ایضا «نزعه الشرقة الناجیة* فى نفی من عداهم من الدیانات 
والقو میات والذاهب والفلسفات! . 


ات 
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وغلى ذات الدرب. العتصرى سارت الحضازة الغرنية الحديثة والمعاصرةء عندما 


از 


دفعتها «نزعتها المركزية؛ إلى أن ترى فى ذاتها وحدها الحضارة العالمية والإنسانية 
والمدنه الوعیدة؛ نبت إلى فرض انموافجها علق الا جرين: بدعوئ اتمدينهم :. 
وتحضیرهم ۰٩!‏ ۰ معتبرة تدمیرها للینی الثقافية والواریث امحضارية للامم والشعوب 
التی استعمرها «رسالة حضاریةا للرجل الابیض!. . ومن آیی الانصیاع 
لذلك» صنفته فى عداد الاعداء غیر التمدنین» الذین لا حرفة لمراريثهم الثقافية) 
ولا حق لهم فى خصوصية التمايز عن الغرييين! : . 

وهذا الذی فارسه الاستعمار الخربی عع حشارات الللاد التى ايتليت به مثذ 
أت من رين من الزمباب. ی الذی تصاعدت بوتبرته وخدته االعوله 
الامریکیة» فی وفتا الراهن» عندسا اعلنت وتعلن آن البادی الا مريکية - التی 
أعلنت مع الاستقلال الامریکی - لا تقف عند حدود آمریکا - بل لابد من عولتها 
سلما أو حخريًا. . طواعية أو كرهًا - الامر الذی جعل هله «الامرکة» تأحد 
الصورة المعاصرة «للفرقة الناجیة» التی تسعی لفرض شوذجها على العالم» وخاصة 
عالم الاسلام الذی رأت فیه منصة واستعصاء علی الیبرالیتها. . وحدالشها. . 
وعلمانيتها». . 

وفى هذه النزعة العنصرية من تزعات تعصب «(الفرقة الناجية؟ ما يزكى ردود 
الافعال لدی فرق وتیارات وجماعات قى عسالم الاسلام.. بل وختی فى إطار 
الكتفوشيوسية الصضينية والارئوذک‌سية الروسية ضد الفاهیم الخریية خحقوق 
الا تسات. . وضد مذاهب دينية تريد أمريكا أن تبشر بها فى فضاءات هذه الحضارات 
والقو میات , . ۱ 

تلك هی آهم العؤامل المزكية للععصب. . ولتفی الاخر. . سواء آکان فى إطار 
الفعل آم فی |طار ردود الافعال. 


2 1 ۶ 

)۷( 
شاا لك حدل کت يدور فى عدة من الیحت معات الا مسا مه حول الموقف من 
الكتب التی یسمیها یمسا الیعفی کب الضلال]. . وخاصة فى ظل ثورة وسائل 


الاتضالات رالمات التى جعلت حجب هذه الكت ومقشيادرتها آفرا 
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ستحیلاً . . بل والتی جعلت من هذا الحجب وهذه المصادرة سبلا لاذاعة آفکار 
هله الکتب علی نحو أكثر شيوعاء بدلا من حجبها ومصادرتها! . 

وفی الوقف من هذه الکتب - السما: من قبل البعض [کتب الضلال] - یجب 
التمییز بين مستويات «الضلال» فى هذه الکتب؛ وآن یکون هذا التمییز ا 
الوسسات العلمية ذات الصداقية فی وسطیتها وموضوعیتها واعتدالها. . وأن یکون 
الحكم ‏ بعد هذا التمييز العلمى ‏ للقضاء الزهل علما وعدالة وحیادّاء للفصل 
فی مثل القضایا الفكرية التى احتوتها هذه الكتب ...على أن يكون الحكمء فى كل 
الاحوال: علی «القولات» ولیس علی «قائلیها": إذ قد تكون لديهم تأويلات - 
حتى ولو كانت قاسلة - هئ الى ذفحهم إلى قول امقولات الشلال1 هده . . 
الأمر الذى يدرأ عنهم القصد إلى تعمد إشاعة الضلال فى المجتمعات التى يعيشون 

وعلى المؤسسات الفكرية» وعلى دوائر القضاء أن تلترم بالمنهاج القرآنى الذى 
اختار طريق الحوار مع مقولات الشرك والكفر والضلال» والتقنيد لهذه المقوللات» 
حتی آصبحت آیات قرآنية نتلوها ونتعبد بها ونتقرب بواسطتها ٍلی الله ؛ سبحانه 
وتعالى. وبذلك رفضض هذا المنهاج القرائى طريق المضادرة والججب لمقولات 
الضلال. . بل ونبهنا علی آن الشرکین هم الذین کانوا ین جون نهج العسادرة 
للمتولات التی لایومنون بها: « وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْعْرا فيه 
لملکم تغلبرن 20> فَلذِيمَن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيتهم أسوا الذى كانوا يعملون 
4 ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخلد جزاء بما کانوا بآياتنا یجحدون 6 
[اصلت :۲۱ - ۲۸]. 

آما التهساج القرآنی» الرافض للمصادر:» والعادی حجب مقولات الضلال 
فانه لم یکتف بسماع تلك القولات وتفنبدها. . وزغا کان بطق اصحابها کی 
يقْصَحوا عتها: وقالرا آن يدخل الجن إلا ی کان هردا أو تصارئ تلك آمانیهم قل هاترا 
بِرَهَائَكُم إن كم صادقين © [البقرة:111: ٠‏ طقل هل عندكم من علم فمخْرجوه لنا إن عون 
لا لظن وإن أنتم إلا تخرصرن 4 [الأنعام :61426 2 قل آرآیتم ما تدعرن من دون اله آرونی 


وزدل 


مَاذًا خَلقُوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات انتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
کنتم صادقین # [الاسقاف:4], , 
فالنهاج القرآنی لا بصادر «مقولات الضلال».. بل یستنطی آصحابها لینطقوا 
بهاء ثم يتولى الخوار معها والتفنید لها بالمنطق العلمى والمنهاج العقلى الذى شاع 
فى حوارات القرآن الكريم مع كل ألوان الخصوم. . 
E‏ 
على أن هناك درجة من. «مقولات الضلال» وکحبها؛ تلك التی لا تقف عند 
التعبير عن الاجسهادات الخاطئة والتأويلات الفاسدة» وإنما تدخل فى مخططات 
الخرب المعلنة على الإسلام وثوابته ومنظومة قيمه وعلى أمته وعالمه؛ سواء منها 
متخططات التتصیر للمسلمین او الهيسمتة السياسیة والضارية علی دیار الاسلام. . 
فاذا دخلت «مقولات الضلال وکتبها» فی اطار هذه الخططات کانت لونا من آلران 
شرب واطراية ال يجت على الوسسات الاسلامية - البسياسية والحلمية - آن 
تجمی مقومات الاجتماع الاسلامی والعقائد الاسلامية من الاثار الضارة والفاسد 
المحققة لهذه المقوللات. التى محملها کب الضلال.. ولا عبرة بكون هذه الكتب 
ستوضع فى فواضع النشر والإذاعة المنتوحة للعالم - مثل شبكة المعلومات العالمية 
حتی لو صودرت فى دار الاسلام - ففارق بین السموم التى ينفثها الأعداء رغما 
عنا» وبين أن نروج نحن جرع هذه السموم. . وفارق بین نظرة القاری العام 
لقولات جرمتها موسساتنا العلمية والسياسية وبین ذات القولات |ذا کانت موضم 
الر ضا من هذه المؤسسات. . ذلك أن رفض البلوی هو موقف مبدئی» حتی ولو 
کان عموم هذه البلوی واقعا مفروضا علی الناس! ۰ . 
د عي جه 
)۸( 
فی الوقف من الثفافات التی تنتشر علی النطاق السالی؛ وفی اطار احضارات 
غير الإسلامية» هناك مواقف ثلاثةء لكل واحد.منها أنصار ومحبذون: 
وأول هذه المواقف: هو موقف المثقف اا الشغل »۰۰۱ دلك الذی یهئل 
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عقله صفحه بیضاء خالية عن الموقك والخصوصية والذاتية الحضارية» تنطبع عليها 
کل آلوان الواقد والستورد حتی لکان عقله هذا مکتب من مکاتب الاستیراد؛ 
التى تعيش بها وعليها طبقة «الکوسبرادور" الطفيلة - التی لا علاقة لها بالإنتاج 
الوطنى .والقرمى؛ ولا علاقة لعقولها بالإبداع القكرى والثقافى والحضارى. . 
واصحاب هذا الموقف قد عطلوا الملكات الإبداعية التى خلقها الله لهم؛ فذبلت 
فیهم هذه الملككات من كثرة ما تعزدرا غلى الاستيراد والتقليد والحبعية لما هو واقد 
شتوو د ن الافکار والتظر یات والشتافات - 

وثاتى هذه الموائف: هو موتف الاتغلاق .دون الثقافات العالمية جميعهاء وتحريم 
الانتفادة من تجارب الاهم الأخرى فى الحفاظ على لغاتها وآدابها وفتونها 
و ثقافاتها: وفى التطوير لهذه :الثقافات. . والتجريم لكل ألوان الانفتاج على هذه 
الثقافات» 

وأصحاب هذا الموقف يحلموت «بالمستحيل - الضار؛!. . قما يريدونه مستحیل 
التحقیق؛ لان بناء أسوار صيتية نين الثقافات العالمية لم ححقق قديماء فما بالنا به 
فى عضر ثورة وسائل. الاتضال؟! ... 

وهذا المتصيل قار على فرمن إمكان تحققه ‏ لان الانغلاق الشقافى يؤدى 
باصحابه الی مثل ما یژدی الیه الاضراب عن الطعام والشراب بجسم اللانسان» 
حيث يتغذى الجم على ذاته» تیستهلك هنه الذات؛ ویصاب بالذبول والضمور 
والا ضمحلال . 

وإذا كانت الجبعية الثقافية تودی بأاصحابها |ٍلی التقلید الذی یذیب التمیز؛ 
تف محل ببه القاتية واخصوصیة؛ فان الانغلاق یقود- هو الاخر ‏ إل ذات 
التتجة النائة والمأساوية. . فكلا التفريط والإفراط يفضيان إلى مأساة الذبول 
والا ضمحلال للشتخصية الوظنية والقومية فى الثقافة والحضارة: : 

آما الموقف الثالث: من الثقافات العالمية» فهو الوسط العدل الذی یختار طریق 
«التفاعل» مم امحضارات و الثقاغات العالیت» من هوق الر اشبد الستقل؛ دوغا افراط 
فی الصوصية یژدی الی «الانغلاق» آو تفریط یودی الی «التبعیة» والتقلید 
واللجیان: : 
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وهذا التثاعل مم الثقافات العالمية هو الذى يمير بين خصوصكتنا الثقافة 
المتمئلة فى منظومة القيم الإسلامية؛» التى هى معايير القبول والرقفي لا لدى 
الاخرین ۰+ والعی هی آشبه نا تكون «باليضمة» الثقافية للأمةاء تظل مرعية وبحية 
وفاعلة ومتميزة مع مصافحة كل الثقافات الأخرئى والانمتاح على سائر 
الخضازات . , 

يميز التفاغل بين هذه الخضوضية الثقافية الإسلامية وبين ما هو مشترك إنسانى 
عام» سواء أكان هذا الماحرك علومًا طبيعية ودقيقة ومحايدة؛ أو تطبيقات ليذ 
العلوم فی التقنیات التی یتم بها عمران الواقع. الادی فی الجتمعات الاسللامية» ار 
کان هذا الشترل الانسانی العام خبرات وتجارب إنسانية فى ميادين ترقية ال قافة 
واللغة وتطعیم ثفافتنا واثرائها بالقوالب ااستحدلة والنافعة فی الفضاءات ال قاف 
الأخجرى . : 

فهذا الموقف الثالث ‏ موقف التفاعل الخلاق بين الثقافات والحضارات ‏ هو 
النافع . . وهو الوسظ العدل بيسن غلوى الإفراط والتفريط ‏ فى الانغلاق 
والعزلة. دوقن التبعية والتعليد کے .. 

بل إن هذا الموقف الثالث - الوسطى والمتوازن والعادل ‏ موقف التفاعل مع 
ام ضنارات وا قافات السالية - یکاد آن یکون هو القانون السادل الذی حک 
العلاقات الصحية والناضجة بین الثقافات واحضارات على مر التاريخ . . 

9 فالسلمون عندما انفتحوا علی نقافة مدرسة الاسکندرية - فی القرن الهجری 
الاول - ترجموا علوم الضنعة ‏ ثقتيات العلوم الطبيعية والدقيقة والمحايدة ‏ ولم 
پترجموا دیانات مصر - الوئنية او التصرانية - ولا الفلسفات الهلينية والغته صیة. . 
آی أنهم أخذوا ما يدعم ذاتيتهم الثقافية الإسلامية المتميزة» لا ما یمسخها وینس‌خها 
ویشره خصو صیتها. . 

9 وکللك صنع السلمون عندما انفسحوا علی انتراث الرومانی: هن عصر 
الر اشد الشانی عمر بن الخطاب [ ۰ غق هس ۲۳ه ۵۸4 - 144 م].. فلقد آخنرا 


أ 


نظم الدواوین» دون آن یأخذوا القائون الرومانی؛ لان عندهم الشريمة الإسلامة 
وفقه معاملانها. .. 
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© وكذلك کان اخال فی التفاعل الاسلامی مع اضارة الفارسية. . فلقد آعز 
السلمون تجارب الفرس فی التراتیب الادارية» دون أن يأحذوا فلسفات المجوسية 
وعقائدها الدينة. . 

© وبتفس المعايير كان الانتتاح والتفاعل الرسلامی مع الواریث الهندیة. . إذ 
خد للد فلك الهند وحسابهاء دون أن يأخذوا فلسفتها ودیانتها . . 

ولتد حکمت ذات المعايبر الانفتاح الكبير للحضارة الإسلامية على التراث 
الاغریقی . . فاختئوا من الاغریق العلوم الطبيعية والتجريبية. . دون آن یاخذوا 
وثتبة الاغریق. . بل انهم لم یترجموا آداب الاغریق وملاحمهم الادبية والشعرية؛ 
لانها کانت مليثة بالوثنية وصراعات الالهة الاغريقية. . وهم لم يترجموا الفلفة 
اليؤئانية لتكون فلسفة الاسلام. . فعلسفة الاسلام هی «علم التوحید»» وإئما 
ترجموا عقلانية الیزنان لیردوا بها على «الغنوصية ‏ الباطنية» التى كانت تهدد 
الاسلام . . 

© ويئفس المعايير كان انفتاح الحضارة الأوروبية ‏ إبان نهضتها ‏ على الحضارة 
الإسلامية. عندما أخذت العلوم التجريبية والمنهج التجريبى» والخبرات الاسلاميت 
دون منظومة القیم الاسلامیت والعقائد الإسلامية» وفلسفة العلم عند المسلمين. . 

6 وبنفس معاییر هذا التفاعل تعاملت نهضة مصر على عهد محمد على باشا 
١1851‏ - ۱۲۱۵ه ۱۷۷۰ 1844م] نمع الحضارة الأوروبية؛ عندما آقام محمد 
على هذه النهضة على. ساتين اثشين: العلوم التجريبية الآورويية وتقنياتها. : 
والتراث الإسلامى الذى عرف طريقه إلى الإحياء فى هذه النهضة الحديثة, . 

فلما جاء الاستعمار الغربى» ودمر هذه النهضت؛ قلب الایة؛ فحرم بلادنا من 
العلوم التى تحتاجهاء وفرض عليها مناهجه فى القيم والعلوم الإتسانية والآداب 
والفنون. . بل واصی‌حنا ندرس دیتنا علی آیدی الستشرقین؛ وبمناهيجهم المادية 
والو ضعية العلمائبة! . . فدخلنا - بذلك - عصر التقلید للنموذج الخربی : وذیلت به 
ملکات الإبداع فی محیطنا الاسلامی. . 

إن الخصوصية الثقافية هى الضرورة الحرکة للعقل السلم کی یبدع ویجدد. . 
بيئما الانغلاق والتبعية والتقليد تفضى إلى الذبول والذوبان والاضمحلال. . 
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(4) 

٠ه‏ لقد تميزت فلفة الإسلام فى النظر إلى الشرائع والملل والتحل الدينية غير 
الاسلامیة» وفی العلاقة بالدینین بتلك الشرائم واللل والتحل بالوقف الوسطی؛ 
الذی قرر آن دین الّه واحد؛ من آدم الی فحمد؛ علیهم الصلاة والسلام. ۰ وأن 
الشرائع السماوية متعددة بتعدد أمم التبوات والرسالات .فى إطار وحدة عقائد هذا 
الدين الإلهى الواحد... فتحققت بهذه الفلسفة الوحدة الدينية مع التمايز فى 
الشرائع الدينية أيضًا. . أى تحقق التنوع والتمايز والاختلاف فى إطار وحدة 
الديق ... 

وبهنه الفلسفة الاسلاهية فى النظرة للاخر الدیتی حقی اللسلام انورة 
اصلاحية . . واصلاخا ثوریا» تجاوز الاعتراف بالاخر. . والقبول به. . والتمکین 
له. . إلى حيث ججعل هذا «الآخر فى الشريعة؛ جزءا من «الذات الديية: 
الواحدة؛» وذلك لأول.مرة فى تاريخ العلاقات بين أبتاء الديانات والحضارات! ... 

فقبل الإسلام لم يكن هناك؛ اعتراف من آی احد بأى آخر. . بل لقد كان 
الموقف السائد والمظرد هو الإنكار والاضطهاد ومحاولات الابادة من كل أحد لكل 
آخحر!. . صنم ذلك آنباع «اخناتون» [۱۳۸۰ - ۱۳۱۲ ق .ع] بأتباع آمون» وانباع 
آمون باتباع [خناتون - فی فصر القديمة _... وضتعت ذلك الوثثية المرعوبية 
بالتصرانية الصرية» التی بادلت هی رت هذء الوئية نفیّا بتفی واضطهادا 
باضطهاد! . . وصنع ذلك الروعان - فی عهد وتتیتهم - مع الیهود والتصاری. . نم 
صنعوه - فی عهد نصرانیتهم - بالیهود وبالذاهب النصرائنية غير الملكائية! . 

ووحده الاسلام هو الذى بدأت به مسيرة جعل الاخر جزءا من الذات الدينية؛ 
فقرر للاخرین ذات اوق وذات الواجبات فی الدولة. . والامة. . لهم ما 
للمسلسین» وعليهم ما علی السلمین؛ حتی یکونوا للمسلمین شرکا» قفتا لهم 
وفیما علیهم . ۲۰ 

بل لقد جعل الاسلام من الاخر الدیتی جزءا من أولی الارحام عندما أقام 
الاتر 3 - ولین فقط الامة - ۰ التنوع الدینی!. . فأضبيحت الزوجة الكتابية 
سکنا پسکن الیها السلی: ومرضم مجته ومودته؛ بینهما میثاق الفطرة.. حتی 


۱1 


لکأنیما ذات واحدة یجمعها لباس واحد: هن لاس لکم وآنتم لباس له 

ولان فلسفء الاسلام: وهی تتطلع الی االشال»» لا تخفل عنن مکونات 
«الواقع 1 بوتت بالعدل اللي ۷ يضم كل آهل الکتاب و سله واحلدة ورصنف 
واحد. . واما میسزت بین فرقائهم بحسب موقف کل فریق من "الکلمة السواء»؛ 
التي هی انتمایز فی الشرائع باطار وعدلة الدین . ۳ «(الأئيساء أبناء علات دينهم 
و احل ه وأمهاتهم شتی ا رواه الیخاری ومسلم وأبو داو د وا ف قل یا هل الْکتاب 
تعالراالی کلمة سواء بیتا وبیتکم لا عد إلا الله ولا ترك به شيعا ولا يتخا معنا بُ 
ربا ن دون الله إن توأ ور اد با سمرت د مراد: 654. . 

فاهل الکتاب « لیسوا سواء مَن هل الکتاب ام الم يعون آيات الله آناء اليل وه 
یسجدون 417 یژسون بالله والیوم الاخر ویآمرون بالمعروف ویهرن عن المنگر ویسارعون 
فى الخيرات وأولئك من الصالحين > وما یفعلرا من خیر فلن یکفروه واللّه علیم 
بالمتقین 4 [آل عمران :۰۲1۱۵-۱۱۳ . 

ومنهم الذپن يرتزقون من التكذيب للحق الذی عرشوه کما یعرفون آبناء‌هم 
وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون 4 [الواقعة: 87]. . ومنهم اللعونون: ف لعن الّذين كفروا 
من نبى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مریم فك بما وا وكَانُوا يدون 
کانوا لا بتاهون عن منکر فعلوه لس ما انوا يفعلون 4 TYA YAL]‏ 

ولذلك» لا يمسن التسوية تين هن هم اش الئاس عداوة ومن هم أقربهم 
مودة: ظ لتجدن أشد الثاس عداوة لَلّذينَ آمنوا اليهود والذين آشرکوا ولتجدن ریم مره 


دين آمنوا الُذين قَالوا نا نصارئ ذلك بأ منهم قسيسين ورهیان وأنّهم لا يستكبرون چت 


وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع ما عرفُوا من احق يقولون ربا 
آمنا فاکتنا مع الشاهدین 4 al‏ اد „AT‏ 


ناف 


عرقوا من الحقءاوبين الذين دلوا فى لون من الشرك والكفر :. 9١‏ لقد كفر الذين 
نوا إن الله هراسي ان ریم وق النسيح يا بى إسرائيل اعبدوا الله وب وربكُم من 
ترك بالل ققد حرم الله عليه الجنة ومأواة الثار وما للظالمين فن أنصار +1" + لقد كفر الْدين 
قالوا إن الله الث ثلاثة وما من إله إلا له واحد وإن لم يَسَهُوا عمًا يقولُون يمسن الذين كفررا 
منهم عذاب آلیم 4 YF cT]‏ 

لكن الإسلام» مع هذا التمييز بين فرقاء أهل الكتاب» والعدل فى التمبيز بين 
سواقفهم من «الكلمة السواء»»: قد جعل حساب كل ذلك إلى الله وحله يوم 
الدین . . آما فی الدنیا والدولة والتکريم الالهی لطلق بنی ادم فقد قرر الاسلام 
لکل هولاء الغرقاء ذات اطقوق وذات الواجبات التی قررها للملمين المؤمتين 
بکل الکتب وکل التبوات والرسالات. . وبنص عبارة رسول الله کل فی عهده 
لتصاری نجران وکل من ینتحل دعوة النصرائیة: "فان لهم ما للمسلمین؛ وعلیهم 
ما علی السلمین؛ وعلی السلمین ما علیهم؛ حتی یکونوا للمسلمین شرکاء فیما 
لهم وفيما عليهم؟. . 

تلك هى فرتكزات التعايش مع الادیان الاضری؛ فی القرآن الكريمء وفى 
التطبیق النبوی لهذا القرآن الكريم.. . 
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ظاهرة التکفیر التبادل ۹ 


من الظواهر التی شاعت فی حیائنا الفكرية - فی العقود الاخيرة - ظاهرة الضیق 
بالر آی الحالف . . وحكم غير المختصين فى أعمال فكرية لا علاقة لتخصصهم 
العلمی بها» وقیاسها بغیر العاییر التی یجب آن تقاس بهّا؟!. . والذهاب فى «ضيق 
الصدر الفكرى؛! إلى حد الحكم بالكفر على هؤلاء المخالفين؟! . . 

ويخطئ من يظن أن هذا السلوك الردىء وقف على «الإسلاميين» الذين 
يكفرون نفرا من «العلماتيين». . ذلك أن سلاح التكفير هذا قد أصبح. مشهر ضد 
العديد من فصائل الإسلاميين» توجهه ضدهو «دول؟ واموسسات*» وليس مجرد 
كتاب أو مفكرين؟!.. الامر الذى يدعو إلى الاحتكام إلى الإسلام» طلیّا لکلمة 
سواءء فى هلا الامر النطیر . . 

وإذا كان إسلامنا قد علمنا أن معرفة الحق هى السبيل إلى معرفة أهله؛ وأن 
الإسلام هو الحاكم على الرجال» دون أن يكون فى تضرفات (الرجال» _إذا 
تنكبت طريق التق ما يعيب الإسلام. . ومن ثم فإن على مختلف الفرقاء: الذين 
يدافعون عن الإسلام دفاع «الدبة التى قتلت صاحبها» من فرط. حبها غير الواعی - 
ایاه؟! . . وایضا ارلعك الذين يتلقفون صنيع هذه (الدبة» لتشويه الدعوة المقدسة 
والنبيلة من اجل استکمال اسلمة الواقع والقانون فی مجتمعات السلمین. . ان 
فختلف الفرقاء فى هذه القضية مدعوون إلى الاحتكام إلى «الحق؛: كما تمثل فى 
أصول الإسلام ‏ قرآنا وسنة - وفی فکر آعلامه؛ وفی تطبیقات هله الاصول 
ومناهج هولاء الاعلام. . ومنهم علماء واعلام الازهر الشریف؛ علی امتداد 
تاریخه العریق . 

© ناه سبحانه وتعالی یعلمنا - بقرآنه الکریم - تفرده وحده؛ واختصاصه 
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دون سواه بالحكم على العتکاید والضماتر والافندهة والقلوب؛ نه و حلده ضاخب 
العلم المحيط بما فيهاء لم يعط شيئًا من ذلك لأحد سواه. . طيا أيها الّذين ارا إذا 
صَريكُم فى سبيل الله يوا ولا تقولوا لمن ألقئ إليكم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
نیا فعند الله مغانم کنيرة کذلك کشم من فبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون 
خبیرا ‏ [الاء: E44‏ : 

ولقد وقف أئمة تفسیر القرآن الکریم واعلامه آمام هذا التر جیه القرآنی 
والفريضة الا لهیه ) وقفهة دات دلاله؛ فقالوا لنا: إن فى هذا التوجيه الا لهی من 
الفقه باب عظيم؛ وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع واطلاع 
السراثر.. فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر..74) فعلى الدون يقلكون 
الکهانة الکنسية باسم الإسلام وأيا كانت مواقعهم أن يتقوا الله فى الإسلام - 
الذى لم یحفظلوا کتابه؛ ولم نعقهوا علومه» ولم كبوا فى فكره کتانا 
واحد!؟ ] ., 

وعلى أصداء الشريعة ع و أنصار االتغريت»ء :والميشرين بالتبعية للحضارة الغربية: 
أن يعلموا أن هذه «الصغائر؛ ليست من الإسلام فى شىء.. ومن ثم فلا حجة 

2 ورسول ال سللام لد هو الى تتعلم فرك النهج والقدوة و عدا المقام. 0 
جو شر الدين ومحور التدين..: فى ذات الله؟! . . فلم يجرع رسول الله . 
و فلم الفکرق ؛ واشکهم النهجی» الباحث عن سبل اليقين بانه (صریح 
الزيمان. . ومیحضس الآيمان؟ وليه وجوهره؟ 1 . : 

ففى الحديث؛ الذي لو الك ابو شر یر ةا يقول: جاع نفر من الصحابة إلى 
رسول الله تيو فشالوا: ایا رسول الّف إن أحدنا يحدث نفه بالشىء ما يحب" 
آن یتکلم به وان له سا علی الارض من شیء.. وانا نجد فی آنفسنا ما بتصاظم. 


آحدنا آن یتکلم به ! 


۱۹۹ 





فاجابهم الهادی البشیر . اوقد وجلتره؟؟!.. قالوا: نعم.. فقال: «ذاك 
صریح الایمان.. ذاك محض الإيمان»"؟!.. 

@ وانها لشفیره وخاسمة شبك ذلك الحديث الذى رو اه بطلها أسامة 8 ژ ید ء 
[مکان] - من جهينة. فادرکت رجلا فقال: لا إله إلا الله , فطعنته. فوقع فى 
نفسى من ذلك فذكرته للنبى مف فقال: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!؟. . قال 
قلت: یا رسول ال إنما قالها خوفا من السلاح قال: «أفلا شققت عن قلبه ل 
آقالها أم لا ؟!.. فمازال یکررها علی حتی نیت آنی اسلمت یومثذ»(۳". 


۳۹ وشو پشرح اصحیح مسلم؟ ا فيقول:‎ «۰۱۷۷ - VITIT AY 1T1] 
.! ما فيه‎ 

فعلى الذين لم يفقهوا نهج الإسلام فى صيانة العقائد عن عبث الأحكام 
وطائش القرارات» أن يعقوا الله فى هذا النهج الذى تميز به الإسلام وامتاز على 

وعلى الذین یکیدون لام سالام ونیجه بتصید العابث فن الاحکام والطائش من 
القرارات» أن يميزوا بين هذا النهج الراقی للوسلام اتيف وبين عيث العابثين . ۲ 
قفمعرقة الحى هئ السبيل إلى معرقة أهله ب وليس العكس -. . وليس فى حكم 
«الرجال» ما ینهض حجة علی الإسلام؟!. . 

8 وها هو حجة الإسلام أبر حامد الغزالی [4۵۰ - ۰0 هر ۱۰۵۸ ۲۸۱۱۱۱ 
حضار:ة وضعه أعلامها قى «الممارسة والتطبیق!۰ فیقول: انه اینبعی الاحتراز من 
التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً» فان استباحة الدماء والأموال من المصلين 
إلى القبلةء المصرحين بقول: لا إل إلا الله محمد رسول اللب خظأ. والخطأ فى ترك 
آلف كافر أهون من الخطأ فى سفق مححية من دم مسلم!"*] 
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© وفى عصرنا الحديث» جد اليادة لهذا النهج الإسلامى العظيم. . فعندما 
يخلط واحد من دعاة «التغریب» - هو فرح آنطون [۱۸۷4 - 1۱۹۳۲ بين موقف 
الا سالام ونهجة هذا وبين الکهانة الکنسية الغربية التی زعمت لنفسها حق الحكم 
على العقائد والضماثر» يتيرى إمام الاجتهاد الاسلامی ادیث» والابن البار 
للأزهر الشريف الشيخ محمد ع ۱۳۲۳ هم ۱۸۹ ۵ ۱۹۰عا] لیقول: 
إن الله لم يجعل للخليفة ولا للقاضى ولا للمفتى ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة 
على العقائد وتقرير الأحكام.. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على 
إيمان أحد أو عبادته لربه. أو ينازعه فى طريق نظره.. فليس فى الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنة؛ والدعؤة إلى الخير والتنفير عن الشرء وهى سلطة 
خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم؛ كما خولها لأعلاهم يتناول بها 
من آدناهم.. ولیس لسلم؛ مهما علا كعبه فى الإسلام؛ على آخرء مهما انحطت 
متر لسه فیه: إلا حق النتصيحة والإرشاد.. ولقد اشتهر بين المسلمين وعرف من 
قواعد أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحمل الكفر من مائة وجه 
ويححمل الإيمان من وجه واحد» حمل على الإيمان؛ ولا يجوز حمله على 
الكفر :”2 !1 

فكان فى هذا الف الوه العرق لنادسام فى عدا الموضتوس.:. ا تَعَلمَ منه امل 
الاخلاص من «الإسلاميين» ومن «العلمانيين» على حد سواء! ... 

بل ومالنا لا نذكّر كل الفرقاء» من أنصار أسلمة الواقع والقانون» ومن 
دعاة «التغريس» والتبعية للغرب فى الفكر والسلوك... ما لنا لا نذكر كل هؤلاء 
الفرقاء بنهج الأزهر؛ تاریخیا؛ فى مثل هذه الامور . . 

لقك جاء حین من الدهر ادعی فبه واخد من علماء الآزهر - هو الرحوم الشیخ 
على عسبد الراژق [۵ ۱۳۰ ۱۳۸۲۰ لاخدا - 1535م] ‏ دعوى لم يقل بمثلها 
عالم مسلم عبر تاریخ الاسلام الطویل. . ادعی آن الاسلام دين لا دولة؛ وآن 
نیه رسول رسالة روحية ولیس حاکما ولا قائد دولت وان هذا الاسلام مثله کمثل 
المسيحية يدعو لآن تدع ما لقيضر لقيصر وها لله لله؟! ... 


فيكا 


وعندما تصدى الأزهرء بومئن لهذه:الدعسوئ» وجدنا وثائقه الفكريةء التی 
نقضت هذا الزعم؛ قد برئت من أى اتهام للرجل فى عقيدته...استوت فى ذلك 
احيثيات» حكم اليئة كبار العلماء": وما كتبه الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر 
حسين فى كتابه [تقض كتاب الإسلام وأصول الحكم] وما كتبه المفتى مجنمد 
بخيت المطيعى فى كتابه [حقيقة الإسلام وأصول الحكم ].. 

بل وكان ذلك هو العزام الأزهر وعلمائه عندما خرج الدکتور طه حسین سنة 
3م بکشابه [فی الشعر امساهلی].. وفیه ما فیه من القاء ظلال الشك 
الدیکارتی علی بعض من قصصی القران الکریم؟|. . 

قبدة! من القرآن الکریم. . إلى الستة النبوية الشریقه. . لی التهج الذي انتیجه 
أئمة الإسلام وأعلامه.. والذى .جسدته مواقف a‏ م عبر تاريحه 
العریق. . کانت مقارعة اجه باسچه ۰ : والدعوة إلى الله باخکمة وال عظة 
استة. . والکحرج کل الکحبرج من الکهانة والسلطة الذينية فی احکم على 
57 والعقائد والافندة والقلوب.. 

وغندما أصيبت بعض الفصائل الشبابية فى حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة 
بداء الحكم على عقائد المسلمين بالكفر وعلى مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية.. 
كان الأزهر فى مقدمة من تصدى لهذا الانحراف عن نهج الإسلام بالنقد والتفنيد 
والتوجيه.. 

تلك هن تقاليد الإسلام الدين. ‏ والإسلام التضارة» مع هذه القضية» التى 

يجب أن يرعى فيها الجميح هذه التقاليد التی آرساها ۳ مت آن نزل الوحین 
اه المبين علی لب الصادق الامین : علیه الصلاة والسلام. . 
د جد عاد 

إن طوق النجاة لهذه الأمة إنما يكمن فى «الإبداع» و«الاجتهاذ» و«التجديد؛, 
الذى تصوغ به مشروعها الخضاری الشمیز عن الشروع الغربی» كشرط ضرورى 
لنجاج چهادها القدس لرضم هذا الشروع فی المارسة والتطبیق.. 


۱۹۹ 


وان هذا البلاءی المثل فی اضیق الافق» واضیق الصدر الفکری» الی حد 
تکننیر الخالفین. . ان هذا البلاء هو آعدا آعداء «الابداع؟ واالاجتهادا 
و«التجديد؟! . . 

فليتق الله الخلصون ‏ الغافلون ‏ من مختلف الفرقاء؟!. . 

چ عبد عند 

© الهوامش 
)١(‏ القرطبى [الجامع لأحكام القرآن] جه ضص775؛ +751- طبعة دار الكتب المصرية . 
۳1 رواء ملم وابو ذاوة وادن واه وال مام احملد . 
(۶) [الاقتضاد فی الاختقاد] ص ۱۶۳ . طيعة القاهرة - مکتبة یتح : يدون تاريخ . 
(۵) [الاعمال الكاملة للإمام محید عبله] چ۳ ص ۲۸۳ -۲۸۹, دراسة وقیق : د. محمد عمارة. 
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تهافت الغلاسمة 


مؤلف هذا الكتاب هو حجة الاسلام؛ آبو حامد الغزالى» محمد ين محمد بن 
محمد الغزالى  586-[‏ 6:٠ده‏ 8ه ١١-١١١1م]..‏ فقيه شافعى» ومتكلم 
أشعرى :2 بل هو واحد من أبرز الذين طوروا مقالات ونظريات الأشعرية.. 
وهو؛ أيضماء أصولى. . وفيلسوف. . وفوق كل ذلك» ومعه؛ متصوف شرعى. . 

ولقد كان میلاد الغزالی» وکذلك کانت نشاته» ثم وفاته بخراسان. . ولد فى 
«الطابران»» من اعمال «طوس». . ثم رحل - طالبّا للعلم» ومعلْما - إلى كثير من 
آقاليم وحواضر الاسلام.. مثل: نیسابور؛ وبغداد» واخجاز» والشام» ومصر. . 
وغیزها : . 

ولقد تیاوز الغزالی؛ فی معیار العلم الاسلامی؛ درجة الجتهد والجدد إلى 
حيث أصبح» فی تاریخ الفکر الاسلامی ۱ظاهرة فکریةا» ميزت عصره» وترکت 
بصماتها علی مسيرة الفکر الاسلامی فیما تلا عصره من عصور. . بل لا تزال 
اجتهاداته وآثاره الفكرية تطبم قطاعات واسعة من الثقافة الاسلامية حتی الان.. 

ومولفات الغزالی قد بلغت نحوا من مائتی کتاب ورسالة» کتب آغلب ها باللغة 
العربیة. . وبيعشها باللغة الفارسية ‏ ولقد ترجمت إلى العربية -. . كما ترجمت 
العديد من مؤلفاته إلى العديد من اللغات.. الاسلامية والاجنبية -. . ومن آهم 
کتبه ‏ غير كتاب [تهاقت الفلاسفة]: ‏ [إحياء علوم الدين] و[الاقتضاد فى 
الاعتقاد] و[معيار العلم] و[فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] و[معارج القدس] 
و[المنقذ من الضلال] و[مقاضد الفلاسفة] و[فضائح الباطنية] و[المعارف العقلية] 
و[المضتون به على غير أهله] و[جواهر القرآن] و[التبر المسبوك فى نصيحة الملوك] 
و[منهاج العابدين] و[المستصنفى من علم الاصول] و[ياقوت التأويل فى تفسير 
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العتزیل ] و[عفيدة احل استة] وامیزان العمل] و[المصد الاستی فى شرح أسماء الله 
امستی]. . الخ.. الخ. . 

ولقد جمع الغزالی؛ فى تاليفه ودروس تعليمه؛ موسوعية المجدد إلى عمق 
المجتهد. . مع التمير بالاهتمام بتقعيد 'المنهج؟» فى العلوم التى کتب فيها.. اعتم 
بهننه االنهجیة» غی مقدسات مولشاته» وفی ثنایاها» بل وأقرد عددا من آناره 
الفكرية لقضية ١المنهج»‏ كما صنع فى [فيضل التفرقة بين الإسلام والزندقه] وفی 
[معياز العلم]. . وغيرهما. 

ومن أبرز الإنجارات الفكرية التى سرت معالمها فى كل کتابات الغزالی؛ عواجهته 
الحاسمة لذلك القصام التكد الذى كان قد ساذ فى الثقافة الإسلاميةء بين #العقل؛ 
راالقلب؟ و االتضی ۱ عتدما غلت علی الققهاء مجافاة القلپ: وعلی الصوفية 
مجافاة الشرع) وعلی الق لانسفة عقلانية مشلتة من الشرع والقلب ععا؛ فندعا 
الغرالى إلى إحياء کل العلوم بافتران,وامتزاج العقل والشرع والقلب جمیعا؛ لتنقه 
القلوب بنور العقل والشرع معا . . یکون للناظرین - بعبارته -: «نور علی نور۱۱.: 

وکما کان کتابه الفذ [احیاء علوم الدين] إحياء للعلوم الشرعية بروحاتية القلب 
المؤمن» إنقادًا لها عن جغاف الشكل والصور والحركات. . فلقد کان کتابه [تهافت 
الفلاسفة] إسهامًا فئ إقادة الفلسفة إلى إطان الوحتى الإلهى؛ وضبط العقلانية 
بثذ ات الایمان الدینی» وذلك من خلال الدراسة التقدية - التى قدمها هذا الکتاب - 
نقضا لا رآه الغزالی باطلاً فی مقزلات القلاسفة القدفاه - ی الاغریق -. . 

قمع إبداع الغزالی فی میادین العقلاني: الاسلامية اشالصة: کما نیلت فى علم 
اضول الفقه» وعلم اضول الدین - علم الکلام - آراد توجيه التقند لتجليات 
القلشة الیو نانية فی الحیط الاسلامی؛ تلك النتی خررت عقلانیتها من اللتل! 
والی حی؛ فکان کتابه [تهافت الفلاسفتة] نقدا للنظریات القلسضیه. ذات الاصول 
الیونائية» التی تبناها بعض فلاسفة الاسلاخ - وخحاصه الفارابی [ ۲۰ ۳۳۹۰ ه 
۷۶ ۹۵۰م] وابن سینا [۳۷۰- ۶۲۸ م ۹۸۰ - 2۱۰۳۷ - قاقتصر التقد - فى 
هذا الكتاب ‏ «علی ابطال ما اعتاراه ورآیاه الصحیح من عمداهب رزسائهم؟ من 
القلاسفة القدعاء:- ای البوناتسن -. . 
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متهاجه فى النقد 

وإذا كانت العقلانية الإسلامية ‏ كما فهمها الغزالى» ودافغ عتهاء وحبدها - 
هى العقلانية المؤمنة؛ التى تؤاخى بين «نور العقل" وانور الشبرع": والتی رآها 
#الوسطية الإسلاهية الجافعة» بين النورين» والمتميزة عن غلو الظاهرية النصرصية 
الحرفية. وعن غلو الفلاسفة. . وهى عقلانية «أهل السنةء الذين محققوا أن لا 
معائدة بين الشرع المنقول والحق المعقول... لأن مثال العقل: البصر السليم عن 
الافات والاذاء. ومفال القرآن؛: السمس النتشرة الضیاء.. فالعوض عن العقل؛ 
مکتفیّا بنور القرآن؛ مثاله: العترض لنور الشسمس مغمضا للاجفان؛ فلا فرق ببنه 
وبین العمیان. فالعقل مع الشرع نور علی نور»"*. . 

إذا كانت هذه هی العقلانية الاسلاهیت کما آمن بها الغزالی - وکل آهل السته - 
فان متهاجه فی نقد نظریات هؤلاء الفلاسفة كان ممعيار هذه العقلانية الإسلامية 
للومنة. . فهو لم یحاکم تظرياتهم إلى الشرع الإسلامى وخدةء وإغا حاكخها إلى 
العقل أيشًاء فكان ‏ فى هذا الكثاب - فيلسوقًا إلهياء. یکشف تهافت مقولات 
فلسفية رآها مفلتة من ضوابط الشرع الاسلامی؛ ومن ضوابط الحقل الژمن 
أيضًا. : 

وهو فى هذا الكنات- يزد على «الغلاسفة القدماء» ‏ أي الأغريق ‏ وعلى 
االمقلدين لهم؛.. وهر لا يكفر الفلاسفة بتعميم وإطلاق ‏ فلقد كان من أكثر 
العلماء حرجا هن التکفیر د واغا رآیناه تحدث عن هولاء الفلاسقة فيعول: 
(انهم مومنون باللّه» ومصدقین لرسله؛ ولکنهم اختبطوا فی تقاصیل بعد هده 
الاصول قد زلرا فيهاء فضلوا وأضلوا عن سواء السبیل» فلقد ااتفی کل مرموق 
من الاوائل والاواخر علی الایمان بالّه والیوم الاخر. . والاختلافات راجعة لی 
تفاصیل مارج تمن هذین القطبین» اللذین لاجلهما بعسث الانبیاء الژیدون 
با لمعجزات» ولم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة.: لا یژبه بهما ۳ . 

فهو لا یصنف عموم الفلاسفة فی خانة القلة الدهرزية» الذين كفروا بالله واليوم 
الآخر. . فالخلاف مع هذه القلة فى الأصولء بينما اطضلاف فی التفاصیل مج 
الفلاسفة الذين توجه إليهم بالنقد فى هذا الكتاب. 
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ولذلاك» حصن الغزالی القر لات العلسفة الت رأ كقر قائليها فيما راها مععاقة 
ابالاصول!. . وهى - فى كتابه هذا ثلاث مشائل : 

[إحداها: مسألة قدم العالمء والقول بأن الجواهر فيه كلها قديمة. . 

والثانية: القول بأن الله تعالی لا بح علا بالحزئيات الحادية هن الأشخاص: 
وإتما يقف علمه عند ذاته فقط . . 

والثالثة: انکار بعت الاجساد والابدان وحشرها يوم القامة. . 78 , 

وذلك. لأن القول القاطع بهده السائل اللات فيه إنكان وتكذيت لا آخبر ره 
الانبیاء والمرسلون جميعاء وهو ما لم يعتقده أحد من فرق المسلمين ومذاهيهم.. 
أما ما غدا ذلك من مقولات الفلاسفة ‏ الأوائل والاأواخر ‏ فإن لها شبها عقالات 
فرق إسلامية» إن عدها البعض فى «أهل البدع»؛ فلقد رفض الغزالى تکفیرها. . 
فالتكفير خاص ابما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين» كالقول فى حدوث 
العالم؛ وصضصفات الصانئعء ونيان تحشر الاجساد والایدان. وقد أنكروا جميع 
ذلث... ۰۳۶ 
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و القدمات.. والمصول 

و لقد قسم الحوالى کتاره هذا إلى أربع مقدمات + وعسرین مساله و خاشد , . 
الرياضية والهندلسية الح الفوا قبها. . 

و جاگ فى المقلمة الثانية عن آقسام اثلاف بسن الفتلاسقة وبين غيرهم سن 

وتحدث فى الثالثة عن منهجه فی ابطال الباطل من مقولاتهمی وکیف أنه استعان 
والاشعرية . . لآن التتاقض بينه وبين هذه المقولات الفلسفية مقدم علی التناقضات 
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مج القرق الاسللامية الاأخرى فان مسائر الفرق رعا خالقونا فی التفصیل؛ وهؤلاء 
[الفلاسفة] يتعرضون لأصول الدین» فلتتظاهر عاییب فعند الشداند تذهب 
الأحقاذ»! ‏ وهوء بهذا المنهاج؛ یقدم مذهبا فى فقه وترتيب: الآولويات! . . 

وفئ المقدمة الرابعة تحدث النزالى عن #خيل الفلاسفة»؛ الذین خلظوا یقین 
المعقولات بظنونهاء وذلك عندما خلطوا علومهم الرياضية والهتدسية والمتطقية 
مقالاتهم فى الإلهسيات» على حين أن الرياضيات راجغة إلى الحساب والهتدسة» 
وهى لا إنكار لها ولا اختلاف فى حقائقها وقوانینها. . بینما کان اخطا فى علومهم 
الطبيعية يسيرًا... فى الالهية كثرًا.. ولقذ استعانزاء بهذا الخلظ. على تمويه 
أخطائهم فى الإلهيات بإيهام صحتها عن طريق الطبيغيات والرياضيات. . بزعم 
التسوية بين جميعها" .. 

وحديث الغزالىء فى هذه المقدمة الرابعة» يعالج ذات القضية الحديثة التى 
تبتتها الفلسفة ال ضعية الخریية؛ وفلاسفة التنویر الخضرپی - منذ عضر النهضة 
الااوروپية - عندما آرادوا تطبیق مناهج العلوم الطبیعية - الدقيقة والمحايدة ‏ على 
العلوم الاجتماعية - علوم التفس والسياسة والاجتماع والاقتصاد. . بل والفتون 
والفلسفات والاداب - مضفین علی نظرياتهم فی العلوم الاجتصاعية والانسانية 
وعلی مقولاتهم الفلسفية یقین حقائق العلوم الطبيعية وقوانینها. . الامر الذی 
یختلف معهم فيه الكثيرون. . 

وبعد هذه المقدمات الاریم» عرض الغزالی للمسائل العشرين التى تناول فيها 
تناقضات سذاهب القلاسقة فی قضایا مثل: ازلیة العالم وقدهه:. :و أنديتته 
وخلوده. . وعجز مذهب الفلاسفة عن البرهنة علی أن صانم العالم هو الّه . . 
وعلی وحدانیته» واستحالة الهین . . وابطال مذهبهم فی نفی الصفات الا لهية . . 
ولژوم القول بالدهرية لذهبهم؛ ومن ثم تنافضه مع دعواهم الایسان باللة . .. 
ومذهبهم فی العلم الالهی؛ الذی انکروا فبه علم الله للجزئیات؛ وزعموا أن 
انوس السموات" هی التی تعلمها. . وکذلك مذهبهم فی السببیه؛ الذی هو فی 
حقی قته. مذهب. ال عمية. الطلقةا» الشکرة لامکانية خرق العادة من قبل مسبب 
الاسباب . . وعذهبهم فی استحالة الفناء علی التفوس البشرية. . وابطال فولهم [ن 
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السعت واخشر والتللد والتألم قى الجنة والتار إنما هو بالعانی والارواح؛ ۷ 
بالاجساد والابدان. . 

وکمثال علی حقيقة موقف الغزالی فی هذه السائل» - وهو موقف قد أسىء 
فهسمه کشیرا -رأیه فی «السیبیةا: . فلقد شاع شيوع لطا الشائم !۱ - انکار 
الغزالى لعلاقة الضرورة بين الأسباب والمسيبات» پینما الذی آنکره الرجل علی 
الفلاسفة هو القول «بالحتمية المطلقة» التى لا تتخلف» فى عنلاقة الأسبات 
بالسنات. ‏ فعنده آن الضرورة - التی نسمافا «الافتران» - قانمة بین الاسباب 
والسیات؛ اللهم الا |ٍذا آراد مسیّب الاسیاب وخالقها اظهار الاعجازه. فانه قادر 
علی احلال القوانین غير المعتاذة محل الأشباك المعقادةء ليخرق بها العادة 
والاترانات العتادة.. وتامل عبارات الغزالی» فی هله السألت لا يدع میجالا 
للشك فی آن هذا هو مراده. . فهنو یقول: ننا تسلم آن النار خلقت خحلقة |ذا 
لاقاها قطنتان متماثلتان احرقتهماء ولم تفرق بينهما إذا تمائلنا من کل وجه» ثم 
يضيف حليثه عن الإيمان بقدزة مسبب الاشیاب علی خرق هذه الاقترانات المعتادة 
بإيجاد أسباب غير معقادة؛ فیقول - مستطردد: اولکنا» مع هذاء جوز آن یلّی 
شم .فی النار فلا يحترق» إما جفیر اصفة التار آو لیر بقة الشخ 6 فعس 
من الله تعالی؛ أو من الملائكة صفة فى النار تقصر سخونتها علی جسمها بحیث لا 
تتعداها» وتبقی معها سخونتها» وتکون علی صورة النار حقیقتها. . آر یحدث فی 
بدن الشخص صفة؛ ولا یخرجه عن کونه خما وعظما فیدفع أثر النار». 

فالغترالی لا ینکن ضصروره عسل الامسیاپ.فی اللات وإ قا یجو و۸ سعدا 
الاسباب بأخری توقف عمل الاولی؛ وتعمل هی بدلا منها.. وكما أن الجسم لا 
یحترق اذا هو طلی بادة عازلة ‏ «اکالطلق» - الذی تحدث عنه الغزالى - نان 
العق لانية الزمنة «تجوز؟ استبدال الأسباب من ق بل مسبب الاسباب؛ سبحانه 
وتعالی۰ وذلك ایسائا قارات الله التی لم ناهد جمیمهاء فلا یی [نکار 
إمكانهاء والحكم باستحالتها»۳۳. . 

ولذلك؛ فنحن لا ندهش عندما نری آن رای الغزالی هذا فى کتابه تنهافت 
الفلاسفة] هو نفسه رأی ابن رشد [۵۲۰ - ۵۹۵ مه ۱۱۲5 - ۲0۱۱۹۸ ا 






۱۷۳۹ 


كتابه [تهافت التيافت]. “لدي رد قنه غلى الغزالى! - فاين رشد؛ المناضر لعلاقة 
الضرورة بين الاسیاب والمسيبات» هو مثل الغزالى ‏ مؤمن بأن هناك فاعلا وراء 
الأسباب المستادةء لوق الاك فعل » بل إنه هو فاعل ونوجد هده الاسپاب. . 
وعنده:۱ ۷9 پتیقی ان یک فن ان هنه الرخردات د ون مها مها 
بعض» وأنها ليست مكتفية بأنفسها فى هذا الفعل؛ بل بفاعل من خارج» فعله 
شرط فى فعلهاء بل فى وجوذغاء فضلاً عن فعلها.. ولا يشك أخد من 
الفلاسفة فى أن الإحراق الواقع فى القطن من النار مثلأء أن الثنار هى الفاعلة 
له لکن لا باطلای؛ بل من قبل مدا من خارج؛ هو شرط فی وجود الثار 
فضلاً عن إحراقها. نار 

فلا خلاف فى السییة» .ولافی علاقة الفنروزة ابیت السات والسییات::: واغا 
الخلاف مم القائلین «باتمية الطلقة»؛ لان مذهبهم هذا یجعل السبّبات عفعولا 
للاسباب الادية وحدهاء منكرين بذلك قدرة خالق الاسباب وسبیها على إحلال 
الاسپاب غیر العتادة محل هله الاسیاب العتادة. . 

چ 

والغالی» اللي صاغ ‏ فى تراثنا ‏ عسيارة: 9إنه لا مشاحة فى الالفاظ 
والمصطلحات» . هو الذى نبه على ضرورة حدید الراد والشهوم والضسمون من 
المضطلحات» كشرط من شروط ضححنة الخدال مع الفلاسفة» وجدوی ال ار مع 
الخصوم.. فإذا كان «النطى» هر «آلة الفكرا فى المعقولات» فلابد من الأستعانة 
على فم الفلاسفة بفهم مضطلحاتهم المنطقية؛ وطرائقهم فى النظر ‏ . ولذلك» 
وجدناه ‏ فى [تهافت الفلاسفة] ‏ ينه على ضرورة الاطلاغ على كتابه [معيار 
العلم]ء الذى تناول فيه ما يسميه الفلاسفة علم المنطق.. وضولا إلى تحرير 
وتحدید الفاهيم» کشرط لوضوعية اطوار واطدال*, . 


# جد عد 
كان الاتمام به نظرًً. . وشرحتا. . وتعليقا. .. قدا - من قبل كثير من العلما 


رف 


کما طلب السلطان العثمانی محمد الفاتح [۸۳۳ - ۸۸1 ۱۲۰ ۱4۸۱] من 
العلامة مصطفی بن خلیل البرسوی؛ اللقب ب «خوجهة زادة» ۸۹۳1 ه ۱۸۸ع] 
أن يكتب ١تحكيما»‏ بين الغزالی واین رشد فکتب کتابه [تهافت الفلاسفة] الذی 
اقتفی فیه مذهب الغزالی - مع انتقادات وشروح وتعلیقات . . 

بل لقد وجدنا مقالات الغزالی - فی هذا الکتاب - سلاحا استخدمه خصوم 
(الرشدية اللاتينية؛ ‏ فى أورويا ‏ إبان النهضة الأوروبية الحديثة. . منتصرین بهذه 
التالات للایمان السیحیء فى مواجية «وضعية وهادية» فلاسفة التنوير. . 

ولتد عرف هذا الكتاب طريقه إلى الطباعة مند ما یزید علی الائة عام. . 
فصدرت له اطبعة حجر فی ابوسبای» ‏ بالهند -اسنة ۱۳۰ ه ستة ۱۸۸۷ع.. 
ثم طبعته المطبعة الخيرية ‏ عصر ‏ سنة ۱۳۱۹ ه ستة ۱۹۰۱ - ومعه [تهافت 
النهافت] لابن رشدء و[تهافت الفلاسفة] لخوجة زادة . . ثم أعيدت هذه 
المجموعة ‏ فى طبعة الحلبى ‏ سنة 771١ه‏ سنة 19-17م.. ثم طبع يتحقيق 
الاب بويج» ‏ ببيروت سلة 140١ه‏ سنة 1971م.. ثم بتحقيق وتعلين 
الدكتور سليمان دنيا ‏ فى طبعة الحلبى ‏ سنة 1111١ه‏ سنة 1941م.. وهئى 
الطبعة .الثى اأخرجتها دار المعارف ‏ بمصر ‏ سنة 19/4١ه‏ سنة 1468م... إلى غير 
ذلك من الطبعات؛ التی تفاوتت حظوظها من التحقیق والدرس والتعلیق . 


HR E 
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معركة فى کناب: 
تقافت التهاقت 


مؤلف هذا الكتات هو اين رشد الحفيد» أبو الوليد محمد ين أحمد بن أحمد 
ابن رشد [۵۲۰ - ۵۹6 ۱۱۲ - ۱۱۹۸ع].. فنیلسوف حکیم. . ومستکلم 
مسلم. . وفقیه مالکی. . وقاضی القضاه. -وطبیّب عظیم. . وآدیب. . ولفوی. . 
آبدع فی میادین هذه العلوم والفتون آنارا فکرية خالدة تشهد على «التخصصس 
العمیق" مع «الموسوعية» التى أحاطت بكل هذه الميادين. . 

فله فی علم الکلام: [مناهج الادلة فی عقاند اللة] بسط فيه الشريعة ليثبت لمن 
ظن - فن التکلمین - مخالفتها للحکمه والقلسفة آنهما منتاخیتان. . وله فی 
المنهج: [فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] بسط فيه الحكمة 
لیثبت لن ظن - هن النتعسبین الیها - مخالفتها للشريعة آنهما الاختان السفقتان. . 
وله فی الفقه: [بدایه الجتهد ونهاية المقتصد] وهو الذی فلسف فیه اختلافات 
الفقهاء. . وله فی اللغة والادب والنحو: [تلخیص کتاب الشعر] و[الضروری فی 
اللحو] وژکلام علی الکلمة والاشم الشتق]. . وله فی الطب آکثر من عشرین 
كتاناء آشهرها: [کتاب الکلیات]. . وله فی الفلسقه - وحاصة شروحه لقلسعة 
آرسطو ۳۸41 ۳۲۲ق.م] ها یزید علی التسعین کتابا. . آما کتابه [تهافت 
التهافت] فلشد ذاعت شهرته لانه کان الیدان الذی دافع قیه این رشد عن الفلسفة 
والفلاسفة؛ عندسا کرسه لرد الهجوم الذی شنه علیها آبو حامد الغزالی [ 5۰ - 
۵ اه ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱ع].. 

وکما یز ابن رشد بالاجتهاد فی کل ما کتب عنه والف قبه» كذلك تيز ابعدالة 
العلماء»؛ التی تجعلهم متجردین للحق الذی هو رسالتهم فیما یکتبون. . فعنده ان 
العالم» با هو عالم» إنما قصده: طلب الحقء لا إيقاع الشکو لد ویر العقول». . 


۱۷۹ 


و احاق! العالم لاد أن اتكون جیدا الذكرة؟» جى كرد قلوة جادية للمضائل 
التی ببشر بها بین الناس افاما نكر الأقاريا الى يدف بالكل اسان مان إذا 
کان انشیرون بها ذوی صلاح وحسن فعل؛ حتى تكون هذه الأشياء المذكورة هاهنا 
معلومة لنا وموجودة فینا؛ فإنه إذا وجد فينا الق الذی نحث علیه ان قولنا فی 
ات علیه آشد اقناعا!۳۱.. 

ولان ابن رشد قد جمع بین الابداع الاسلامی» فی الفقه والغلسفة والکلام؛ 
وبین تقدیمه لاکبر مشروعات الفلسفة اليونانية - فلسفة آرسطو - فلقد وضم 
منهاجا عادلا لشفاعل الافکار بين اضارات الختلفة وبين التقندمين 
واللاحقین. . فالعدالة مع «الذات" تقتضى العدالة مع (الاخرین؟. . وقد يجت 
علینا ٍن آلفینا لن تقدم من الامم السابقة e IS‏ واغتبار) لها 
بحسب ما اقتشته شرائط الیرهان؛ آن ننظر فی الذی قالوه من ذلت؛ وما آشتوه 
فی کتبهم» فما كان منها موافقًا للحق قبلتاه منهم» وسررنا به. وشکرناهم علیه. وما 
كان منها غير موافق للحق: نبهنا عليه وحذرنا من وعذرناهم!۳۲. 

ولقد آجاد (ابن الابار" [۵۹۵ - 1۵۸ ه ۱۱۹۹ ۰ ۱۲۲۰م] عندما وصف این 
رشدء فقال: «کانت الدراية آغلب علیه من الرواية. درس الفقه والاصول وعلم 
الکلام؛ وغیر ذلك. ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلما وفضلا وکان علی شرفه. 
آشد الناس تواضعا وأختضهم جناحا : عنی بالعلم من صغره لی کبره» حتی حکی 
عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله. 
وأنه سود فیما صتّف ود والّت واختصر نحوا من عشر آلاف ورقة: ومال إلى 
علوم الأوائل) فكانت له فيها الامابة دون آهل عصره وکان فرع إلى فتواه فى 
الطب كما يمْرّع إلى فتواه فى الفقه. مع الحظ الوافر من الاعرات والادات: .۰ . 

© معركة التهافت 

لقد ولد ابن رشد بعد وفاة حجة الإسلام أبى حخامد الغزالى 40-1 85٠0ه‏ 
2-8١١١١م]‏ بخمسة عشر عامًا.. أى أنه.ولد وعاش فى ظل سلطان الهيمنة 
الفكرية للغزالى على مختلف ميادين الفكر فى عالم الاسلام. . فلما عهد سلطان 


فرلا 


«الموحدين» أبو يوسفا یعهقوب بن پزسف [۵۵۵ - ۵٩0‏ هب ۱۱۲۰ - ۸۱۱۹۹] 
إلى اين رشد [8311ه 19١1م]‏ بتقديم فللفة أرسطو إلى الناطقین بالعربيبة» 
تقديمًا يصلح عبارتهاء التى أفسدها المترجمون» ويضبط معانيهاء التى اختلف فيها 
المفسرون ... نهض ابن رشد بهذه المهمةء ققدم لأعمال أرسطو أوقى. الشروح 
وأدق:التفسيرات» حت لقند علد الشارج الاکبر لارسطو علی النطاق العالی. ۰ بل 
ويسر هذه الفلقة للستویات الختلقة عن القراء وذلك عندما قدم لکل کتاب من 
کتبها ثلائة شروح- الطول . . والتوسط .. والوجز -». مع اضافات وانتقادات. 

وکان لابد لن یقدم اعمال آرسطر لقراء العريية من آن یدلی بدلوه نیما کتبه 
الغزالى ‏ فى [تهافت الفلاسفة] ‏ عن حکیم الیونان ومن تبعه من الفلاسفة 
المشائين القدماء. . فكان كاب ابن رشد [تهافت الثمافت] الذى تصدى به 
لاتهامات الغزالی للفلاسقة. . 

وإذا كان ابن رشد قد قدم أدق الشروح العربية لفلسفة أرسطوء فلقد رأيناه 
يتتبع فى کتابه هذا کل الاقاویل التی نسبها الغزالی للفلاسفة؛ فینحصها کاشفا 
عن حظها من الدقةء وهل بالفعل قد قال الفلاسفة آو قصدوا هذا الذی فهمد 
الغزالی» فنسبه [لیهی ورده علیهم؟ آم آن هذا الذی نسبه الغزالی للفلاسفت 
واتهمهم به. هو فهم خاطئ وقاص فهمه البعض من کلامهم؛ وهم منه پراء؟؟.. 

وابن رشد. الذی آمن - ككل فلاسفة الاسلام - بوحدة احقيقة قد رأى أن 
آسالیب التعبیر عن القيقة متفاوتة بتفاوت عراتب التکلمین ومراتب الخاطبین فی 
حناعتة الفلسفة والبرهان.. فهتال لحمهور؛ الذین لا دربة لهم علی صناعة 
الفلسفةت ولا طاقة لهم بفقه مصطلحاتها ومفاهیمها. . ولهذا اطمهور الاسالیب 
الخطابية والوعظية والشعرية» التى يحضلون بها يقينا مناسبًا لمتويائهم فى 
الا در ال . .. ۱ 

وهتالك أوساط الناس» الذین ناسبتهم آسالیب التکلمین فی ابحسدل واحجاج؛ 
دفعا لا یرد علی العتائد من شبهات. . 

وهناك القلة من اهل صناعة الفلسفة واکمة والبرهان» الذین ناسيت الفلسقة 
عقولهم فاتخذوا براهینها سبلاً لتحصیل الیقین "۰ . 


۱/۸ 





ولا کان الغزالی - فی کتابه [تهافت الفلاسغة] - یجادل الفلاسفة؛ .فى مقولاات 
5 كلتك عرضی أبن رشند الاقازیل التی. نها الغزالی لهنم علی ها راد الاير 
الب هانية ا لیکشف لقرائه حظها من الیقین. . فرآیناه یفتتح کنتابه - [تهافت 
التهافت] - ببیان هذا الغرض من تألیفه له. . فان الغرض من هذا القول آن نبین 
مراتب الأقاويل الثبتة فى کتاب [التهافت] فی التصدی والاقناع: وقصور آکثرها 
عن رتبة الیقین والبرهان»۳. 

ولان هذا شو منهاح این رشد فى کتابه هذاء رآیناه فی الکتیر من السائل لا 
يختلف مع مقاصد الغزالى» بقدر ما كان خلافه مع الفهم الذى فهمه الغزالى من 
کلام القلاسفة؛ والذی راه ابن رشد فيما خاطئاء أخظأ الذين فهموو» فنسبوه إلى 
الفلاسفت وجاراهم فى هذا القهم صاحب [تهافت الفلاسفة] : فالتطلقات الا سلامیة 
الثوابت قد جمعت بين الغزالی وابن رشد. فلم تکن الواجهة بینهم فى كتابيهما 
هذین؛ خلامًا فى العقائد الإسلامية؛ بل ولا فی الشصورات الاساسية لهذه العقائد: 
بل ولا حثی فی التأویلات. فابن رشد لا بختلف مع الغزالی فى قواعد وضوابط 
التأويل» بل لقد كان آكثر حسرجا فی استخدام العأویل ۳ .. بقدر ما کانت امواجهه 
بيد هنذا الذی قهسه الغزالی ما هو منسوب اٍلی الفلاسفت: وبین ما کشف عته این 
رشد من خطا فى هذا الفهم» وتبيان حقيقة مقولات الفلاسنة ومقاصدهم.. 

لقد زائ ان رشد أن الغزالى .قد وجه انتقاداته إلى التضورات التى قدمها 
الق ارایے ۳۲۹-۳۳۲۰1 ۸۷ن 4۰م[ وابن نیا [ ۲۸/۳۷۰ ه ۹۸۰ - 
۱۰۳۷« لالات الفلأسفة القدماء . .. ولما کانت عقالات الفارابی وابن سیناه فی 
هه اتتضورات - براق اتن رشد ‏ لا صحة لياء فان «السهافت" |غا هو فیما فهماه 
ونساه للقلاسفة» ولیس للفلسفة ذانها.. اقایو نضر وابن سینا وغیرهما اللین 
غیروا م اقب القوخ.فی العلم الالهی حتی صار ظنیا: من چنی الافادیل 
الظئية :.. التى. لا تبلغ مرئبة الإقناع الخطبى» فضلاً عن الجدلى. . رذلك لقلة 
تحصیلهم لذهب القدماء.. ولذلك» يحق ما يقول أبو حامد» فى غير موصع من 
کتبه؛ ان علرمهم الالهية ظنیة»۳, . 

تلك هى الحقيقة»؛ التی حتاح إلى تدير -جديد. . وک 


۱/۸۳ 





« المواجهة حول الأصول 

وإذا كان الغزالى قد حدد ‏ فى [تهافت الفلاسفة] ‏ أن الاخطر فى مواجهته مع 
الفالاسقة ؛ إغا هو الف معهم فى ۲ صول + ولست الاختلافات فی تالفروع 
والتفاصیل وامزیات».. وان احظر غذه اخلافات ی تلك التی رآها مخضرجة 
لهؤلاء الفلاسفة من الملة».-مؤدية بهم إلى ۳ قولهم : 

۱ - بقندم العالم؛ والجواهر التى فيه.. لام لذئ يبطل الدليل علی زجود 
الخالق ‏ دليل حدوث العالم الذى لا بد له من محدث -. 

۲ -وبأن الله سبحانه وتعالی؛ لا يعلم الحزثيات الصادرة من الاشخاصء». لان 
علمه قاصر علی ذائه . . 

۳ وبأن البعث والحشر والجزاء ‏ نعيمًا وآلاما إنماهو بالمعانى والأرواح: لا 
بالاجساد والأايدان. . 

إذا كانت هنه القورلات الثلاث هئ أبرز وأخطر القضايا التى دار حولها الجدال 
بين ابن رشد والغزالى ‏ فى كتابيهما ‏ فإن الوقوق أمَام مقالاات ابن رشد إزاء هذه 
القولات» سیکون شاهد صدق على وحدة التطلقات والاعتقادات والتصورات 
لدیهما. . وعلی آن جوهر لكلاف بینهما اما کان حول دقة وصدق هذا الذی فهمه 
الغزالی فحسبه مقالات الفلاسفة القدماء؛ ثم تصدی لهم فیه . . 

6 ففی مسالة قدم العالم: التی رأی الغزالی آن قول الفلاسفة بها مسخرج له 
من اللةء لان حدوث العالم هو الدليل على وجود الخالق القدیم. . لا یختلف 
ابن ,رشد مع الغزالى فى هذا الذى اجتمع على اعتقاده المسلمون» وإنما یختلف 
معد فى أن هذا القول بقدم العالم ‏ هو رأى الفلاسفة القدماء.. فهو یری أن 
المتكلمين ‏ الذين ينطق بمنطقهم الغزالى ‏ قد أخطأوا عندما قاسوا «الغائب»؛ على 
«الشاهد» ‏ أى قاسوا حقائق عالم الغيب على حقائق عالم الشهادة - بینما یجب - 
فى الحديث عن الله وتخلقه للعالم ‏ آلا يكون «الشاهد؛ هو معيار تصوراتنا خلق 
له وفعله» فضلا عن ذاته: سبحانه. . «فالعقل الانسانی قاصر عن درالا کيفة 
ذلك الفعل».. وقياس الغائب على الشاهد هو الخطأ الذى وقع فيه المتكلمرن» 
حتی لیظهر کلاسهم «آنهم قد جعلوا الإله انانا آزلیا». . آسا الفلاسفة فانهم 


YAT 


«#يختقدون آن الباری» سبحاته» متقصل عن العالم؛ وهر قاعل» ليس بمعنى القاعل 
الذىافن الشساهد. . وهو فاعل هذه الاسباب؛ عخرج الکل عن العدم ٍلی 
الو جود وحافظه على وجه انم وأشرف ما هو فى الفاعلات المشاهدة. . ويجب 
أن :لا تكون خلقة .هذه الأجام وفيدا تكونها على تسو كون الأجساء:التى هيناء 
وان العقل الانسانی يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل؛ وان کان یعترف بالوجود؛ 
فمن رام آن یغبه الم جودین آحدهما بالاعتی وأن الغاعل لهها فاعل بالتحو الذى 
يوجده الفاعلات ههناء فهو شديد الغفلة عظيم الزلة. ٠.‏ . 

أما علاقة العالم ابالقدم أو «بادوث»» فیجب أن تبرأ من المفاهيم. التى 
صاغها المتكلمون لكل من القدم واحسلوث . . قالقدیم عندهم هو ما لا فاعل لب 
ولم بتقدهه. زمال : . وانادت هو الخترع من لا شعیء. . آما الفلاسفة» فان لهدین 
الملصطلحين عندهم ‏ فى هذا البحث - معانی آخری.. ومن ثم فان الواجب - 
دل الإشكال:-.هو تحرير مضامين مصبطلحى «القدم» و«الحدوث؛ , .. وهذا هو ما 
صتعه ابن رشدء عندما قال: اوآما سألة قدم العالم > وحدوته فإن الاختللاف 
فنا ن الین من الأفمرة -وبین الکماه ر 
للاختلاف فی التسمیة وبتخاضة عند بعضن. القدساء. وذلك آنیم اتفقر | على أن 
ها هنا ثلایة اصتاف من الوجودات طرفان؛ وواسطة بین الطرفین. فاتفقوا فی 
تسمية الطرفین: واختلفوا فی الواسطة. 

فآما الطرف: فهو موجود ا 2 را قطان اش ۰۳6 أصع عر حب 
فاعل: ومن ماذة: والزسان فتقدم عليهء أعتى علئ وجسوده. وهذه هی حال 
الأجسام التعی ود تر تھا باحس فل تكو الماء والهواء والأرض والحيران 
والتبات. 8 الصنف من الموجودات اتفق الجميغ؛ من القدماء والأشعريين» على 

وأما | الطرف القابل لها قهو: موجودلم یکن من شیء؛ ولا عن شىء ولا 
تقدمسه بزمان: وهذاء أيضاء اتفق احمیم: 7 ن الفرقتين» على تسميته قديما. وهذا 
الوجود مدرك بالبرهان: وهو الله تبارك وتعالىء الذی هو فاعل الکل وموجده 
والحافظ لب سبحانه وتعالی قدره. 


۱۳ 


وأما الصنف من الموجود الذى'بين هذين الطرفين» فهو: موجود لم يكن من 
شىءء ولا تقدمه زمان» ولكنه موجود عن شىء» أعنى عن فاعل » وهذا هو العالم 
بأسره. . فهذا الموجود قد أخذ شبها من الوجيد الكاد. ثن الحقيقى» > اون الوجود 
القديم: فمن غلّب ما فیه من شبه القديم على ما فيه من شبه الُحدَث» سا 
قذيما ؛ ومن غلب ی یاهلگ . وهو؛ فى الحقيشئة. اليس 

مخدگا حقیقیا ولا قدیما حقبقا: فان الحدث القیقی فاسد ضرورة: والقديه 
الحقيقى لیس له علة تفت 

هركذا كشت این رشد عن مبررات انتفاء اطتلاف» فتحدید مضامين مصطلحات 
«القدم؟ وااحدوت» یکشف عن آمر جدید» غاب عن الذين جعلوا من هذه 
القضية تهمة اتهموا بها الفلاسفة القدماء. . 

وحتی اظاهر الشرع!؛ فانه لا يشهد با قال به التکلمون من آن معتی حدوت 
العالم هو الاختراع من غیر شیء. . «فاطدوت الذی صرح الشرع به فى هذا 
العالم؛ هو من نوع الحدوث المشاع ههناء وهو الذى يكون فى صور الوجودات 
التی یسمونها الاشصريه صفات |نسانية» وتسمیها الفسلاسفة صورا: وهذا امحدوث 
إنما يكون من شی- آخر؛ وفی زمان» ويدل على ذلك وله تعالى : او لم ير الدين 
کفروا أن السموات والأرض كانتا رقا 4٠ء‏ وقوله تعالی: ثم م استوكك إلى السماء وهى 
دخان ۱96 الآية. . وآما حال طبيعة الوجود المکن مع الوجود الضروری فسکت 
عنه الشرع لبعده عن أفهام الناس؛ ولان معرفته ليست ضرورية فى سعادة الجمهور. 

وأما الذی تزعم الاشعرية من آن طبيعة المکن مخترعة وحادثة من غير شىىئ 
فهو الذى يخالفهم فيه الفلاسغة؛ من قال منهم بحدوث العالم آو لم یقل» قما 
قالوه ‏ [أى الأشغرية] ‏ إذا تأملته بالحقيقة لحقيقة ليس هو من شريعة المسلمين» ولا يقوم 
علیه برهان۳۱4؟. 

فالعالم حادث؛ بمعتى أنه مفعول ومخلوق لله الخالقء: حادث من شىء- مقل 
الدخان اللی سبق حدوث السماء - وهذا احدوت لا یتتضی الاختراع من لا 
شىءء كما تصورته الأشعرية. . 

جد 


« وفى قضية العلم الإلهى ‏ التى كانت التهمة الثانية من الغزالى للفلاسفة - 
عندما قال إنهم ينفون علم الله بالجزئيات الحادثة من الأشخاص - يدافع ابن رشد 
عن الفلسفةء ويدفع هذة التهمة عن الفلاسفةء مؤكدا قولهم بأن الله سبحانه 
وتعالى عالم بالجزئيات: كما هو عالم بالکلیات.. لکن؛ على نحو مغاير للعلم 
الانسانی ذلك لان العلم الانسانی معلول للموجودات. بينما العلم الإلهى هو 
سبب وجود الوجودات: وعلم الله لذانه یعنی علمه لکل موجوداته وجمیع 
مصنوعانه.. ولا يعلى وقوف علمه عند الکلیات دون اخزئیات. . «فالعلوم 
الانسانية کلها انفعالات وتأثیرات عن الوجودات؛ والوجودات هی الوثرة فیها, . . 
والعلة فی الادرالك هو الدرلك تسه فلا يشك فی تغیر الادرالك بتشیر الدرکات؛ 
وفی تعدده بتصلدها. . واذا کان علمنا معلولا للمعلوم به» فهو محدّث بحدوثه؛ 
ومتغیر بتغیره فعلم الّه سبحانه بالوجود على مقابل هذاء فإنه علة العلوم» الذی 
هو الوجود. . وذات الصانم؛ التی یی بها صانعا» لیست شیثا اکثر من علمه 
بالصنرعات . . وفولهم: إنه لا يعرف إلا ذاته» يعتى أنه يعرف جميع 
الوجودات. . وتعلق علمه بالوجودات علی نحو تعلق علمنا بها مستحیل» فوجب 
أن يكون تعلق علمه بها على نحو أشرف ووجود آتم لها من الوجودات التى تعلق 
علمنا به» لان العلم الصادق هو الذی یطابق الوجود. ۳۰" 

فالقضیة. عند الفلاسفة» لیست التمییز بین العلم بالکلیات والعلم بابلزئیات - 
كما فهم الغزالی ضن مقالاتهم - واغا هی غبیزهم بین العسلم الالهی والعلم 
الاتسانی. . فتعلق العلم الالهی بالوجودات مغایر لشعلق علمنا بهاء سواء آکان 
ذلك فى العلم بالكليات آم از ثیات. . 


4۶ 4 ۶ 





© وفى «التهمة» الثالشة ‏ المتعلقة «بحشر الأجشساد». . يرق ابن رشد أن 
الفا عد قالرا وقنتوا بالعاد وانششزاء: دون لايد :لسر ريه وق يعظموة 
الشريعة ويؤمنون بمبادئها تسليما وتقليداء لأن هذى المبادئ» عندهمء مما يفوق 
العقول الاتسانية» فنحن تاخذها كما جاءت من راهب العقول الإنسانية. . ولذلك 
فهم يؤمئون بما جاء عن البعث والجزاء فى الشريعة إجمالاً. . وأن قول من قال من 


۱۸ 


الفلاسغة ابشريعة عقلیة» لا بفلل عندهم من مقام الخريعة النزلة+ لأن الشربعة 
الالهیة» عندهم؛ قائمة علی العقل والوحی؛ ومن ثم فان کفتها راجحة علی 
الاجر الذی ینفی قولهم يتأويللات تجعل البعث والكزاء روحانياء؛ لا لیا .۰ 

وأخير؛ قات مغايرة عالم الغیت لعالم الشهادة - سا 5 ین رات ولا أذن. سمعت 
ولا خطر على قلب يشر یدل علی آن ظاهر الشريعة یرشح آن السودة - فی 
البعث ‏ إنا هى لأمثال :هذه الأمثال التى فى الدتياء لا لاعیانها. . فلو قلنا ببعث 
الاجحساد؛ فإن ذلك لا یقخضی عوددة ذات الأجناد الدثيوية» واغا عردة جساد 
متلها + ين العدوم لا یعو د بالشخص : وإتما يعود الوجود لثل ما علم , - 

وينبه ابن رشد عسلى أن هذا المعنى الاخیر قد قال به. الغزالی. . بل وقال - فى 
غير كنابه [تهافت الفلاسفة] ‏ إن الصوفية یقولون بالبعث الروحانی - ولم 
یکفرهم ! -. . 

علی هذا النحو + عرض اين رشك للعفسة » فدقع التهمة» ومن ثم الحكم بالكفر 
فين الفالاسفة». فى تعبوراتهم بعت واخزاء, , فالقول بنفی البعث اطسدی: هو 
اشىء اما وجد لواحد تمن تقدم فيه قول. . وهم أشد الناس تعظيمًا للشريعة وإيمانًا 
بهاء والسبب فى ذلك أنهم يرون أنها تنحو نحو تدبير الناسء الذى به وجود 
الانسان بما هو إنسانء وبلوغه سعادته الخاصة به وذلك أنها ضرورية فى وجود 
الفضائل الثلقية للإنسان: والفضائل النظرية؛ والصنائع العملية..فيجب التسليم بها 
والتقلید فیها مع جهل | أسبابها؛ لأنها من مبادئ الشريعة» وهى آمور تفوق العقول 
الانسانية تأخذها من واهب العقول الإنسانية. “يدوق انهل ينيك أن كرضي 
بقول فى سائر مباديهاء » مثل القول فى السعادة الأخيرة» وفى كيفيتها؛ ؛ لآن الشرائع 
اسل وجوه لضو بعد ره راق هت وه وی 

ومن صرح بشك فی البادی الشرعية التى نشا عليهاء آو بتأویل مناقض للانبیاء؛ 
EE‏ وف اجن الاس آن پال عليه 

له رت بالوحى فالعقل 8 ی ست ی ا رنه 


TAY 





رويد يل نعل بارع رد 2 و ى من الشرائع التی استنبطت ۱ 
بالعقل والرحي 

e RI‏ الطور.. والتى تعود فى أمثال 
هذه الأمشال التى كانت فى هذه الدار» لا هى بعيتهاء؛ لأن المعدوم لا يعود 
بالشخصء وإنما يعود الوجود لمثل ما عدم؛ لا لعين ما عدم كما قال أبو حامد.. 

ولقد قال أبو حامد. فى هذا الكتاب [تهافت الفلاسفة].: إنه لم يقل أحد من 
المسلمين بالمعاد الروحانى. وثال فى غيره: إن الصوفية تقول به. وعلى هذا فليس 
يكفر من قال بالمعاد الروحانى: ولم يقل بالمحسوس إجماعاء وجوز القول بالمعاد 
الروحانی..!۳". ۱ 

هکذا دفع ابن رشد عن الفلاسفة تهمة الکفر؛ فی تصوراتهم لکيفية البعث 
واخسات والخزاء. . 

جه 2 


۵ السیییه 


ویشهد. ایضا على أن اختلاف ابن رشد مع الغزالى ‏ فى كتابيهما ‏ لم يكن 
فی. النطلقات والعقاند؛ بل.ولا فى التضورات الأساسية؛ بقدر ما كان حول 
اصحه الروی" عن الفلاسفت واالتسوب؟ الیهم.. یشهد علی ذلك. آیضنا؛ 
موققهما من «السبییه». . والذق حسبه الکیرون موضوعا للخلاف» بنما هما اقب 
متضفان. . فالغزالی لم تكن قضيته مع القائلين بالسببية» وعلاقة الضرورة بين 
الاسناب واسبپانته وانغا کانت مم لقائلین «بالحتمية المطلقة! فى عمل الاسباب 
للات : على النحو الذى ينكر قدرة كت الاسیاب علی إيقاف عملها» إذا هر 
آراد استبدالها: فی العجز ات . . 

وهذا هو الذی قدمه ابن رشد» كرأى للفلاسفة» الذين يؤكدون على 
الاضیاب لاله اة فل قفا ف االات و كان تسوه سيت 
فزق حلاء اللاب الا قح الأسباب هو موجدهاء وهو خالق فعلها فى 
السبیات. . ذلك «آن انار وجود الأسباب الفاعلة التی تشاهد فی الحسوسات» 
قول سفسطائی؛ والتکلم بذلك سا جاحد بلسانه لا فی جتانه آو منقاد لشبئة 


u 


سفسطائية عرضت له فى الك ومن ینفی ذلك فلیس یقدر آن یعترف آن کل فعل 
لابد له من فاعل. . وماذا يقولون فى الأسباب الذائية؛ التی لا یغهم الوجود الا 
بفهمها؟ . . والعقل لیس اکثر من |دراکه الوجودات باسبابهاء وبه بقترق من سائر 
القوى المدركة» فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل؛ وصناعة المنطق تتصنع: وضع 
ان ههنا اسيابًا وفسيبات» وأن المعرفة لك السات لا تكون :على .التمام إلا بمعرفة 
أسبابهاء فرفع هذه الآشياء ميطل للعلم.. ولاايشك أحد من الفلاسفة فى أن 
الإحراق الواقع فى القطن من النار ) مثلاء أن النار هى الفاعلة له لکن لا باطلاف؛ 
بن قل مدا من تار امو شط ای جود الاد فدلا جن اجا ر" 

وه لوی ان سناسیی 27 ال ویو الاسیانبه,. وفملها :و ها 
أن هذا الوجود والفعل إغا هو بقدرة موجدها وموجد فعلهاء سبحانه وتعالی. ۰ 


ع 


ونقد المنهج 

ولقد تنائرت فی کتاب ابن رشد [تهاقت التهافت] اشارات نقدية للمنهج الذی 
است‌خدمه الغزالی فی کتابه [تهافت الفلأسفة] . . من أهمها: 

و آن الغزالی بدلا من أن يقرر المذهت الحق» مع نقضه لا رآه باطلك» اکتفی 
نتقض الباطل ؛ دون تقرير الذهب الحق. . الأفر الذى يترك القارئ فى الحيرة 
والشکو لك .. لقال ال ات إن ف هتا لسن عو سعرقة: الق اعا 
قصده ابطال آقاویلهم واظهار دعاریهم الباطلة : . وهو فصد لا یلیق به؛ بل بالذین 
فى غاية الشر!.. رواو راقن ان دی ری الب قبل أن اقا ٩‏ 
یوجپ حیرة الناظرين وتشککهم". 

۾ كذلك أبصر ابن رشد؛ علکة الفیلسنوف» مقام الفلسفة فی ابداع الغزالی . . 
فقدم تفسيرا لموقفه هذا من الفلاسفة والقلسفة؛ باحتمال آن یکون «لزمان؛ 
الغزالى وعصره» وأهل ذلك الزمان» والاتهامات التى وجهت إليه ‏ والتى بلغت 
حد اتهامه بالزئدقة _. . امال أن يكون الرجل قد آراد سداهتة آمل زسانه 
بهجومه هذا علی الفلسقة والفلاسفة!.. ذلك أن «معظم ما استفاد هذا الرجل - 


۱۸۹ 





[الشزلق].- من النباهت وفاق الناس فيما وضع من الکتب العی وضعها. إغا 
استفادها من كتب الفلاسنة ومن تحالیمهم. . فاتیانه کثل هذه الأقاويل السفسطائية 
قبیح؛ فانه یظن آنه من لا يذهب عليه ذلك وإنما أراد مداهنة أهل زماته. وهو 
بعيد من خلق القاصدین لإظهار الحق. ولعل الرجل معذور بحسب وقته ومکانه؛ 
فان الرجل امتحن فی کتیه ۳۷ .. 

ولا يسى ابن رشد -رغم دفاعه التاریخی عن الفلسقة - الوضوعية التی جماته 
يتفق مع العزالى على أن تراث الفلاسفة فى العلوم الإلهية إنما هو «ظنى»؛ لم 
يبلغ مرتبة «اليقين»... فيقول: «إن قصدهم إثما هو معرفة الحقء .ولو لم يكن لهم 
إلا.هذا المقصد لكان ذلك كافيا فى مدحهم. . مع أنه لم يقل أحد من الناس فى 
العلوم الإلهية قولا يعد به !. 

فمقاصد الفلاسقة الإلهيين كانت معرفة الحق. ٠‏ وحسيهم هذا سما للمديح 
والثناء: . آما ثمرات. فلسفتهم فى العلوم الإلهية فليس فيها ما يعد بة!. 

هر اعتر اف صریح ۰ . وخطير عن آپی الولید!. . 

ی 

ولآن هذه المعركة الفكرية. . بين ابن زشد والخالی - فی هذین الکشابین - 
[تهافت العهافت] و[تهافت الفلاسغة] ‏ كانت من أشهر وأخطر المعارك الفكرية فى 
تراث الإسلام الفلسفى» حتى لقد أخذت طريقها إلى ما وراء حضارة ال سلام. . 
فلقد لقى كتاب ابن رشد [تهافت التهافت] ‏ كما لقى كتاب الغزالى ‏ الكثير من 
الاهتمام. . فطیع بالقاهرة - پالطبعة الاعلامية - سنة 7ه سنة ۱۸۸۶م. . ثم 
ضدرت له عدة عات _ م قاب الغزالی :. وكات خر جة زادة [ ۹۳ ۸ه 
4 ح:] [تهافت الفلاسفة] الذى كته تعليقًا عليهما. . طبغتهم - كمجموعة - 
المطبعة اخيرية - مر - ستة 5هاينة 15-1م... ثي طبعهم اطلبی - عصر - 
بسته ۱۳۲۱ ه سته ۱۹۰۳م. ,وله طبعات مسققة؛ آولاها «للاب بویح" - بیروت - 
سنه ۱۲۸ ه سنة ۱۹۳۰م.. وتانبتها للدکتور سلیسمان دنیا - القاهرة ا سئة 
۵۶ سم ستة ۰.۱۹۱۶ کما ترجم الی العيرية واللاتينيه والانجليزية . . وغی‌ها 
هن اللغات . . 


و۷۵ 








(۱) [تهافت العهافت] صي ۲۷ شعة الشاهرة سته ۱۳۲۱ هن سند ۲ ۱۹۰م: 

(۲) [تلشیضی اتطایة] خی ۰ ۱8: ۰۱۶۱ تحقيق: د. محمد سليم سالم , طيعة القاهرة منة ۰۱۹۱۷ 

(۳) [غضل المقال فيما بين الحكمة والشريعة هن الاثصال] ص۰۲۸ دراسة ومحقيق: د محمد 
عمارة طبحة القاهزة سنة 347 اع:. 

(4) ارنت ویدان [اين رشد والرشدية] صن4۳5: ۰:۳1 ترجمة عادل زعیتر . طیعة القاهرة سنة 
م 

(8) [قصل المقال] عى4ة  1١‏ . 

() [أتيهافت العيافت] ص ۲ . 

(۷) انظر [فصل القال] ۰۳۲ ولتهافت التیافت] ص۰۱۲ ۱۳۹. والغزالی [فیصل التفرفة بین 
الاسبلام والزندفة] ص14 ٩‏ طیعة القاهرة سته ۰۱۹۰۷ 

(۸) [تهانت التهانت] ص۰۹ ۰۸۱ ۰۲۱ 18 . 

(8) العدر الابق, عنة 1١‏ ۰8۲ ۵۱ 

(۱۰) [فحیل القال] هی - ۶ ٤١‏ , و[تهافت اثيافت] فن1؟. 

(۷) الائیاه ۳۰ 

(۱۷) فصلت: ۱۱ 

(۱۳) [تهافت التهافت] م۹۸ . 

(۱۵) الندر السابی. ضر ۸8: ۱۰4 ۰۱۱۰ ۱۱۳ ۱۱۳. وافصتل القال] ص۰۳۹ 

(۵). [نیافت: العهافت) ضن ؟ ۰۰۱۳۳۰:۱۷ ۱۳۵ . 

(۱۱) الصندر التانی . ص۱81 ۲۲۳ ۱۲۵ . 

(۷) الضتز السانق. مر۸۸ ۲۵ 

(۱۸) الصدر السایق , ص۸۸ ۱۱ 

(۱۹) ااصلر السایق: هن ۸۸. 
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نضوص فى علافة العقل بالشرع عند 
أبى حامد الغزالى.. وأبى الوليد ابن رشد 


۱ أبو حامد العرالى 


الحمد لله الذى اجتبى من صفوة عباده غضاية الحق وأهل السلة؛ وحصهم هن 
تن تاش الق ق بزایا اللطف والنةء وأفاضن علیهم من زور اا کد هر 
حفائق الدین 1 وأنطق لس تم , بحجته التى قمع بها اال اللخدین وی 

سراثرهم من وساوس الشیاطین : وطهر ضما ثرهم عن نزغات الزائغين» وعمر 
آفندتهم بانوار الیقتین) حتی اهتدوا بها الی آسرار نا آنزله علی لسان نببه ز صقیه 

واطلّوا على طريق العلفیق") پین مقتضیات اللسرائع وموجبات العقول» 
و تحققوا أن لا معنادة . بين الشرع التقيول والحق الممقبول؛ وعرقو! آن م من ظن .من 
الحشؤية” وجوب الجسمود على التقليد واتباع الظراهرء ما أتوا به إلا من ضعف 
العقول وقلة البصائر؛ وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتؤلة فى تصرف العقل 
حتى صادموا به قواطع الشرع ما أنوا به إلا من خبث الضمائر: فميل أولئك إلى 
التفر بط ومیل هو لاء الی الا فراط و کالا شما بعيد عن الحزم والاحتياط. 

بل الواجب الحتوم فی قواعد الاعتقاد ملازمة الاتتصاد؛ رالاعتماد على 
الق اط المستقيم» فکلا طرفی قصد الامزر دسیج . 

وأنى يستعب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر» وینکر مناهج البحث والنظر ؟. 
أو لا يعلم آنه لا مستند للشرع الا قول سید الیشر کت ع ویرهان + العتتل هو الذی 
عرف به صدئه فیما آخیر؟. 





وكيف يهتدى للصوات من اقتفی محض العقل واتتصر وما استضاء بنور 
ا شاه . فليت شعرى! كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العى 
واحص أو لا يعلم أن خْطا العقل قاصر وأن مجاله ضيّق منحصر؟ 

هیهات! قد خاب علی القطع والبتات. وتعشر بآذیال الضلالات من لم یجمع 
تأليف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال العقل: البصر السليم عن الآفات 
والاذاء» ومثال القرآن: الشسمس اللنتشرة الضیاء فأخلق بن یکون طالب الاهتداء 
الستغنی [ذا استغنی بأحدهما عن الخر فی غنمار الأغبیاء. فالشرض عن العقل 
متي بنور القرآن مفاله: الشعرض لنور الشبمس مضمضا للاجشان. فلا فرق.بینه 
وبين العميان. فالعقل مع القبرع نوو عاى نورا وا لاط الین العور لأحدهما 
على امخصوص متدل بحبل غرور. 

وسيتضح للف أمها الشوق إلى الاطلاع على قواعد عقائد آهل الستة القترح 
تحقيقها بقواطع الادلة ‏ أنه لم یستاثر بالتوفیق باخنم بین الشرع والتحقیق» 
فریق سوق هذ الفریی۲۳... فقد:عرفت بهنا آن العین آرلی باسم النور من التور 
العروف الحسومن» نم عرفت أن العقل آولی باسم النور من العین؛ بل بیتهما من 
التفاوت ها يصح أن يقال معه | إنه أولى: بل الحق أنه پستحق الاسم دونه. 

ه [دقيقة] 

اغلم آن العقول» رإن کانت مبصرة فلیست البصرات عندها کلها علی عرتبة 
واحدة بل بعضها تکون عندها کأنپا حاضرة» کالعلوم الضرورية» نثل علمه بأن 
لشیء الواحد لا یکون قدیما حدیثا» ولا یکون موجودا معدوما» والقول الواحد 
لا یکون صدفا وکذبا. وان الکم |ذا ثبت للشی» جوازه ثبت لثله» وآن الاحص 
(ذا کان موجودا کان الاعم واجب الوجود؛ فاذا وجد السواد فقد وجد اللون 
واذا وجد الاننان فقد وجد ایران.. .وآما عکسه فلا یلزم فی العقل» اذ لا یلم 
من وجود اللون وجود السواد؛ ولا من وجود اخیوان وجود الانسان؛ إلى غير 
ذلكك من القضایا الضرورية. فی الو اجبات واطائزات والستحیلات. 

ومنها ما لا یقارن العقل فی کل حال زذا عرض علیه» بل يحقاج إلى أن يهر 
اعطافه: ویستوری زناده» وینبه عليه بالتبيةء کالتظریات وإنما ينبهه كلام 
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المتكماء: فعند إشراق تور الحكمة يصير الإنساك مبصرا بالقعل بعد أن كان مبصرا 
بالغوة» وأعظم الحكمة كلام الله تعالی؛ ومن جملة کلامه القرآن خاصة؛ فیکون 
منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الطاغرة؛ إد بيثم 
الإبصار. فبالحرئ أن يُسمى القرآن نوراء كما يسمى نور الشسمس نورا. . فمثال 
القرآن: نور الشمسء ومشال العقل: نور العين» .وبهذا يفهم معنى قوله تعالى : 
فامنوا بالّه ورسوله لور اذی آنزتا ۲ وقوله تعالی : ظ قد جاء کم برهان من ربكم 
انرا اکم نورا مین ۰ والنه الاشارة بقوله تعالی: «( ركذلك أوحينا إليك 
زوحا من آمنا ما کت قذری ما الکتاب ولا الایمان ولكن بعلا ثورا ند به من نُشاء من 
عبادنا وت نی ای صراط متفیم ۳4 

ولا يبعد أيها المعتكف فى عالم العقل » آن یکون وراء العقل طور آخر بظهر فیه 
ما لا یظهر نی العقل, کما لا یسعد کون العقل طورا وراء التمييز والإحساس 
ینکشف فیه غرائب وعجائب بقصر عنها الاحساس والتمییز: فلا مجعل أقصى 
الکمال وققّا علی نفسك...( 

والأصل فى ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء أمورا ورد الشرع بهاء ولا بعلم 
حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسائط بین الله تعالی وبین عباده...(. 
وإن ما ينتفع به فى الآخرة أو يضر لا سبيل إلى معرفته بالتجرية؛ كما عرف 
الطبيب: إذ لا مجال للعلوم التجريبية إلا بما يشاهد على سبیل التکرر: ومن الدى 
رجع من ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضرء وآخبر عنه؟. لا درك قاض 
العقلء فإن العقول قاصرة عن ذلك. والعقالاء ء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا 
يعتدئ | إلى ما بعد الموت؛ ولا يرشد إلى ضرر المعاصى ونفع الطاعات؛ لاسيما على 
سبيل التفصيل والتحديد؛ كما وردث به الشرائع؛ بل أقروا بجملتهم أن ذلك لا 
يدرك إلا بنور النبوة» وهى قوة وراء قوة العقل» يدرك بها من أمر الغيب فى الماضى 
والمستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية» وهذا ما اتفق عليه الأوائل 
من الحكماء فضلاً عن الأرلياء والعلماء اراج ارم ر 
الاقتباس من حضرة البوق الفرین بقصور کل قوة سوی هذه القوة.. 


۱۹۵ 


م 
إن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى : 
ما يعلّم بدليل العقل دون الشرع . 
آل اقام 
واٍلی ما یعلم بالشرع دون العقل . 
ا قا 
وإلى ما يعلم بهما. 
آما العلوم بدلیل الصقل دون الشرع فهو حدوث العالمء رة اج 
یتی علی الکلام: فان لم بت كلام الاس لم يسبت الشرع» فکل ما یشقلم فی 
الرتبة علی کلام النفس یستحیل اثباته بكلام النفس وما پستند لیب ونفس الکلام 
ایض فیما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع» ومن المحققين من تكلف ذلك وادعاه. 
ونا العلوم جرد السمع : فتخضیض أخد اخائزین بالوقوخ› فان ذلك هن 
إليه بسماع كالحشر والنشر والثواب: والعقاب وأمثالها. 
وأما العلوم تهنما» فكل ما هو واقع فى مجال السقل ومتأخر قی الر تة عن 
إنبات كلام الله تعالى؛ کمسالة الرژية. وانفراد الله تعالى بخلق الحركات 
والأعراض'''' كلها وما يجرى هذا المخرى . 
نم کل ها ورد السمع به ينظ فان كان العمل مجوزا له وج التصدیق ولا 
قطعا ان کانت الادلة السمعية قاطعة فی متنها وشتندهان لا بتطرق البها احتمال» 
ووجب التصديق بها ظنا (ن کانت ظنیة. . 
ر رب از 


وأماما قضی العقل باستحالته. فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به؛ ولا بتصور 
آن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول» وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير 
صضصحة : والصحیح منها لیس بقاطع: بل هو قابل للتأويل؛ فان توقف العقل فى 
شىء من ذلك فلم یقض فیه باستحالة ولا جواز اوجب التهيديق انشا لأر 
السمع + فيكفى فى وجوب التصذيق انفكا العقل عن القضاء بالإحالة؛ وليس 
رة امال على القنضاء بالتجويو» وين الرتيتين :فرق برها يله عن ,ذفن 
ال ا 


۱۹۹ 


.. والوحی للهی واشسرع الق لا يرد نما یشو عنه السقل ... قإن أراد. بنبو 
العقل: أن برهان العقل يدل على ١‏ اه کن اله الى معا تمده أو 
الجمع بین التضادین؛ قهذا ما لا يرد الشرع به- 

وان آراد به ما بقصر العقل عن اذراکه: ولا یتقل بالاحاطة یکنهت فهذا لیس 
محال آن یکون غی علم الاطباء مثل جلب الغناطیس للحذید » وآن الراة لو مشت 
فوق حية مخصوصة ألقت اخنین؛ وغیر ذلك من اشواص» وهدا! ها يلو عه 
العقل؛ ععنی آنه لا بقفب على حضیفته؛ ولا یستقل بالاطلاع علیسه؛ فلا ينبو عنه 
الیکم باستحالته؛ ولیس کل ما لا ید رکه العقل محالا فی نقسه. . وفرق بین البعید 
والحال؛ فان البعید هو ما لیس بمألوف: والحال ما لا یتصور کونه. ۳( 

وأا اتباع العقل الصرفء فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى؛ الذين أراهم الله 
احق حشّا وقواهم على اتباعه. ,۰ ولهدذا کان رآس مال كل السعادات 
العقل ...77 . 
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, . فاث الغرضن هن هذا القول: أن نفحصء على وجةه النظر الشرعىء عل 

فتقنول: إن كان فغل لفل ة الي شيا اك و الط ف الج وجات 
واعتارهاء من جهة دلالتها علی الصانم؛ آغنی من جهسة ما هی مصنوعات؛ نان 
الموجودات إنما تدل على الصائع بمعرقة صنعتهاء وأنه كلما كانت المعرقة بصنعتها 
آم كانت المعرفة بالصانع آتم. 

وكان as‏ إلى ای ال وجودات؛ وحث علی ذلك قبین آن ما بدل 

قآما e Sd‏ سای فلا 


4¥ 


ع # 


ن کی غر جا این , کتاب الله تارك وتعالی: منثل قوله تعا! لی ۶ فاعتبروا یا ری 
الأبصار 107 ا هی فل وخرت ا خا القياس العقلى؛ ؛ أو العقلى 
والشرعی معا. ومثل قوله تعالی: ۷ آولم ینظروا فی ملکوت السّموات والأرض وما خلق 
الله من شىء 4ا ا وهذا نص بالحث على النظر فى جميع الموجودات. 

واعلم أن الله تعالی من خصه بهذا العلم وشرفه به ایراهیم - علیه السلام - 
فقال تعالی: # وکذلك ترى إبراهيم ملکرت السموات والارض ۲ الایة. وقال 
تعالى: « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت +20 وإلى السْمَاء يف رُفعَتَ ۰0۱۹۲ 
وقال: « ویفکُرون فی خن السّموات والأرْض ۳ الی غیر ذلك من الآيات التى 
ا 

فواجب آأن نجعل نظرنا فی الوجودات بالقیاس العقلی...۲۱. 

وليس لقائل أن يقول: إن هذا النوع من النظر فى القياس العقلى بدعة: إذ لم 
يكبن فی الصدر الاول. فین النظر ایض فی القیاس الفقهی» وآنواعه هو شىء 
استنبط بعد الصدر الأول» وليس يرى أنه بدعة. فكذلك يحب أن نعتقد فى النظر 
فى القياسن العقلى ...9؟. 

وإذا كان هذا هكذاء فقد يجب علينا إن أَلْفَّينا لن تدم من الامم السالفة نظر 
فى الموجوذات» واغتبارا لهاء بحسب ها اقتضته شرائط البرفات» آن ننظر فى الذى 
قالوء من ذلك» وا آثبتوه فی کتبهم» فما كان منها سوافقّا للحق قبلناه متهم؛ 
وسررنا به وشکرناهم علیه وما کان منها غیر موافق للحق نبهنا علیه وحذرنا منه؛ 
وعذرناهم. 

فقد تین من هذا آن النظر فی کتب القدماء واجب بالشرع» |ذا کان مغزاهم فی 
کتبهم ومقصدهم هو القصد الذی حثنا الشرع علیه. وأن من هی عن النظر فیها 
من کان أهلا لانظر قیها - وهو الذی جمم آمرین : 

[حدهما: ذکاء الفطر ة. 

والثانی: العذالة الشرعیت والفضيلة العلمية وا خدقية - فقد عد الناس عن 
الباب الذی دعا الشرع عته الناس الی معصرفة الّه؛ وهو باب النظر الزدی إلى 


۱۵ 


۳۳( 


معرفته حق العرفة. . وذلك غاية الجهل والبعد عَنْ الله تعالى . ... 


9 كانت هذه الشريعة حقاء وداعية إلى اللظر المؤدى إلى معرفة احق؛ فانا؛ 
معشسر السلمین, نعلم على القطع» أنه لا يؤدى النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد 

به الشرع. + فإن الحق لا يضاد الحق: بل يواققه ويشهد له. 

وإذا كان هذا هكذاء فان آدی النظر البرهاتى إلى نحو من المعرفة بموجود ماء 
فلا خلو ذلك الموجود ان یکون: قد سکت عنه الشرغ؛ آو عرف به. 

فان كان قد سكت غنه» فلا تعارض هنالك» وهو بمنزلة ما سكت عنه من 
الأحكام؛ فاستتتنطها الفقيه بالقياس الشرعى. 

وان كانت الشريعة نطقت بهء فلا يخلو ظاهر النطق أن'يكون موافقًا لما أدى 
الیه البر هان فيه أو. مخالفاء فإن كان موافمًا فلا قول هنالكء وإن كان مخائقًا 
طلب هنالك تأویله . 

ومعتى الشأويل: هو اراج دلالة اللفظ من الدلالة الشفتيةه إلى الدلالة 
رت من غيبر أن يخل لك بعادةلسان العرب فی لو تن ی الشىء 

هه او بیبهة آو لاحقه: از مقارنه: او غیر ذلكك من الاشیاء التی عددت فی 

تعرر یقت اصتاف الکللام الحازی. 

واذا کان الفقیه یقعل هذا فی کثیر من الاحکام الشرعية؛ فکم باطحری أن یتعل 
ذلك صاحب علم البرهان؟ فان الفقیه إغا عنده قياس ظنی؛ والعارف غنده قياس 

ونحن نقطع قطعًا أن كل ما أدى إليه البرهان؛ وخالفه ظاهر الشسرع؛ أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى . . وهذه القضية لا يشك فيها مسلمء 
ول يزيت يهنا ون وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعتى 
وجربه » وقصد هنا التصد من المع بین العقول والتقول. 

بل نقول: : إنه ما من متطوق به فى الشرع؛ مخخالف بظاهره لا آدی | الیه البرهان 
إلا إذا اعتبر وتصفحت ساثر أجز اثهء ey‏ 
الناويل» أو يقارب أن يشهد. ولهذا المعنى أجمع السلمون على أنه ليس يجب أن 


1۹۹ 


قال: حدتُوا الناس بما يعرفونء أتريدون :أن يُكَدَبٍ الله ورسوله؟!ء ومثل ما روى 
من ذلك عن جماعة من السلفت, ١‏ 

قکیف یمکن آن پتصور (جماع متقول الینا غن مسألة من السائل النظریة: 
ونحن نعلم قظمًا أنه لا يخلو عصر من الأعضار من علماء يرون أن فى الشرع 
اشياء لا یتفی ان.یغلم بشخفیقها جمیم. الثاس؟. 

وذلك بخلاف سا عرض فی العملیات» فان ا دو يرون إفشاءها لحفيع 
الناس علی السواء؛ ویکتنّی فى حضول الاجماع فیها بأن تتتشر السألة؛ نله بل 
إلبنا فيها خلاف» فان هذا كاف فى حصول الاجماع فی العملیات» بخلاف الامر 
ف امیا 


د د 


و مبادى الشرائع 

أما الكلام فى المعجزات» فليس فيها للقدماء من الفلاسفة قول؛ لان هذه كانت 
عندهم من الأشياء التى لا يجب التعرض للفحص عنهاء وتجعل مسائل» فإنها 
مبادی الشرائع» والفاحص عنها والشکك فیها یحتاج إلى عقوبة عندهم؛ مثل من 
يفحص عن سائر مادق الشرائع العامةء مثل: : هل الله تعالی موجود؟ وهل 
السعادة موجودة؟ وهل الفضائل فوجودة؟ وأنه لا يقبّك فى وجودهاء وأن كيفسية 
وجو دها هو آمر الهی معحز عن ادراك العقول الا نسانیة. 

والعلة فى ذلك» آن هذه هی مبادی الاعمال» التی یکون بها الانسان فاضلاء ولا 
سبیل لی حصول العلم الا بعد حصول الفضیلة. فوجب آن لا یتعرض للفحص 
عن البادی التی توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة؛ وإذا كانت الصنائع العملیة 
لا تتم الا باوضاغ ومصادرات یتسلمها العلم آولا؛ فأحرى أن يكون ذلك فى 
الامور العلمیة::.۳۲. 

ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادى الشريعة؛ وأن يقلد فيهاء ولابد 
من هذا الوضع لهاء فان جحدها والتاظرة فیها مبطلان لوجود الانسان؛ولالك 
وجب قتل الزنادقة. 


۳۰۱ 


فالذى يجب أن يقال قيها: إن مباديها هئ أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية: 
فلابد آن يعترف بها مع جهل أسبابها. ولذلك A‏ فى 
مبادى الفضائل. ولا فيما يقال فيما بعد الوت. 

فإذا نشأ الانسان علی الفضائل الشرعية. کان فاضلاً باطلاق» فان تمادی به 
الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخین فی العلم؛ ۰ فعرض له تأویل فی 
مبدأ من سباديهاء فيجب عليه أن لا يصرح بذلك التأويل؛ وأن يقول فيه كما قال 
تعالى: و 

هذه حدود الشرائع؛ وحدود العلماء.. .' 

فالصواب: 

أن تعلم الفرقة من احسهور التی تری آن الشريعة مخالفة للحکمة. أنها ليست 
مخالفة لها. 

وكذلك الذين يرون أن الحكمة مخالفة لهاء من الذین ینتسیون للحکمت آنها 
لیست مخالفة لهاء وذلك بان یمرف کل واحد من الفریقین أنه لم يقف على 
کنهه ما باق قةه أعنى لا على كنه الشريعة ولا على كنه الحكمةء وآن الرآی فی 
الشريعة الذى اعتقد أنه مسخالف للحكمة هو رأى إما تدع : فى الشسريعة؛ لا من 
أصلهاء > وإما رأى خطأ فى الحكمة, أعنى تأؤيل خطأ عليها.. 

إن أصول الشريعة ذا توت وجدت آشد مطابقة للحکمة ما رل فیهاا 
وکذلك الرای الذی ظن فی الحكمة أنه مخالف للشريعة يعرف أن السب فى ذلك 
أنه لم يحط علما بالحكمة ولا بالشريعة: ولذلك اضطررنا إلى وضع قول [متاهیج 
الأدلة] - نرف أصول الشريعة وإلى وضع قوله آعنی [فصل المقال نی موانقة 
الحكمة للشريعة ۳ AD‏ 

إن الحكمة هى صاحبة الشريعة؛ والاخت الر ضيعد. . وهما اتصطحبتان بالطبع؛ 
التحایتان بالو هر والغریزة.. تن 


© الهو امش 

. التلفيق: هن اللفق» وهو الجمع رالرصل‎ )١( 

(؟) الحشوية: لقب أطلق على الذين يقفون عند ظواعر التصوص» لعجزهم عن استخدام العقول 

فى فقه ما وراء ظواهرها. 
(۳) [الاقتصاد فی الاعتقاد] من۰۳۲ ۰۳ طبعة القاهرة ‏ المطبعة المجمودية التجارية ‏ لمحمود على 
صبیح - پلون تاريخ . 

() التغاین :۸ 

(8) الساء - ۱۷۶ .۰ 

(5) [مشكاة الانوار] ص۰۳ طبعة القاهرة الاولی - ضمن مجموغة - سنة ۱۳۲۵ ه منة ۰۸۱۹۰۷ 

(۷) الشوری: ۵۲ . 

(۸) [متکاة الانوار] ص۵۱ . 

() [الشترن به علی غیر آهله] ص۳۶۵ طبعة القاهرء - ضمن مجموقة [التصور العوالی مرن 

رسائل الامام الفزالی) محتبة امندی . بدون تاريخ . 

(۱۰) [اخام العوام عن علم الکلام] ضی۱۷۱: ۱۷۲- ضمن مجموعة - الصدر السایق. 

)١١(‏ مغردها عرض - بفتح العین والراء - وهو القابل للجوهر والذات, والاعراض تقوم بغیرها» لا 
بذاتپا . . فالالوان اعراض والاجسام - التی تقوم بپا الالوان - جواهر. والإنسان: ذاتء 
رقيامه وقعوده أغعراضص. رمن الاأعرافى عاهى ملارمة للذاته لا تنقك عن الماهية. مثل 
الضحك بالقو: بالشبة للانسان. ومنها ما هئ مقفارقة ومتفكة عن الأاشياء مثل حمرة 
الحجل . انظر [العجم الفلسفى] ‏ وضع مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۹ع. 

(۱۲) [الاقتصاد فی الاعتقاد] عمن١؟١:‏ ؟17: 

(۱۳) [الشنون به علی غیر اهله] ص۳۱۸ ۰۳۱٩‏ 

(۱) [الاتتصاد فی الاعتقاد] ص۹۸. ۱ 

(۱۵) [رسالة الغزالى إلى ملكشاه فى العقائد] ص۱۹ . طععه الناهرة - ضمن مجموعة ‏ سنة 
۵ اش سنه ۱۹۰۷ 

(۱۷) اطتتر ۷2 , 

(۱۷) الاعراف: ۱۸۵ . 

(۱۸) الانعام : ۷۵ 

(۱۹) الغاشية : ۱۷ ۰ 

(۲۰) ال عفران: ۰۱۹۱ 

(۷ ۲ [فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة عن الاتضال] فن277 ۲۳ دراسة وخقیق : د. محمد 
عمارة. طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۲ 


Taf 


فى تجديد المَلسفه الاسلامية 


هه الصفحات لیست بحٌا فی القلسفة الاسلامية - بالعنی الفتی اللبحث» 
والاللفلسقة الأسلامية» ا ھی = کی مبلغ طمورحها ‏ اتصورا» فی نقاط ؛ 
للسبيل إلى افلسفة إسلامية معاصرة». . 

ف انحو فلسفة إسلامية معاصرة هو موضوع هذا الحديث.. وليس «البحث؛ 
فی. عاهية القلسقة الانتلانية العاصرة: . 

ولما كان الهدف من هذا (التصور» هو حفر الفكر لادارة اطوار حول هذا 
۱ الوضوع: لذلك كان اختیار عرضه فى عدد من النقاط › التى هى قضاياء نامل اَن 
يقود اطوار فیها وحولها الی خطة اطموحهة - وعملیة"» تثمرء إذا هى وضعت فى 
الممارسة والتطبيق» فلسفة إسلامية معاصرة» تفى بحاجات العقل المسلم فی هذا 
الیدان من میادین العرفة الاسلامية. . 

وإذا كات هذا هم اطار موضوع هذه الصشحات : . شان التقاط : التی تمثل 
قضاياهء هی - علی وجه التحدید -: 

. . هل عن لمكن والضرورى»؛ أن تكون اله لفلسفة معاصرة؟‎ ١ 

۲ وهل القلسغة ضرورية فى عصرنا الراهن؟. . 

۳ وما هى ملامح واقعتا الفلسفى المعاصر؟.. وهل نحن فى «مأزق 
فلسفى»؟! ... 

5 -.وما هو السبيل إلى المتروج. من هذا «المأزق الفلسفی»؟ - وهو الازق الذی 
ل لا فلس فة إسللا مية معاصر 15 ... ؟؟ , : 


۳: 





وفى اعتقادى أن نظرة فاحضة إلى واقم عصرنا الراهن؛ ستضم یدنا وعقلنا 
على زيف هذه الدعوى. . دذغوى سقوط العقائد وتراجع الفلسفات 
والایدیولوجیات سات العلم وتطسقاته والثمرات المادية لانجازاته . 


© فالتراجم_ الذى يقرب به أضحاب هذه الدعوة الشل - للایدیو لو چية 
الماركسية ‏ فى الدول الاشتراكية - مثلاً» إنما يتم لحساب الآيديولوجية اللييرالية. . 
فالاعتراف بأهضمية الحافز الفردی فی الاقتصاد؛ وبالحقوق الفردية للإنسان» 
والتخلى عن ضرورة واحدية الحزب ودكتاتورية الطبقة - البروليتاريا - ليس تراجعًا 
عن الآيديزلوجية الماركسة لساب العلم وصرورات الواقع و حجل‌ه ما و اغا هر 
تراجع تدریجی یدفعه العلسم وضرورات الواقع نحو التبنی للأيديولوجية اللسبرالية 
الغربية . . قما یحدث فى هذا النطاق هو استبدال أيديولوجية بأخرى ‏ بتدرج بطىء - 
الا مر الذى بوحى بعودة العام الانشقاق الذى خث ۳ الایدیو لوچية الخربیه - 
الليبرالية ‏ التثام الشق الشمولى فى الشق اللمبرالى ٠٠.‏ فلسنا أمام سقوط مطلق 
الأيديو لوجية؛ وإنما ننحن أمام استبدال نوع منها بنوع آخر. ‏ بل إن تأثير 
الأيديولوجية اللسرالية» وقدراتها على تهديد تنظامياء وکفاءة مؤسساتها فى 
متحاصرة کتیر من أفراضهاء هی عوامل قاعلة ن هذا التراجم للنموذج الشمولى 
عكس ما بحسب الذين يتتحدنون عن تراجع واقعنا المعاصر عن الااستجابة لاير 

© وشلا ال قم الذي ضير ویمی | تات المعاصرة إلى «(أغنياة» وافقراء! - 
اشیال» ولاجتوب! 8 

والڏی يسو قه دعاق سقه بل الایدیو لو چیات وتراجع العقائد دللا على دع راهم 5 
هو الا خر شاهد عليهم؛ ولیس شاهدا لهم. . فالعامل الایدیولوچی بالغ اتتأثیر 
وحاسم فی الفعل» سواء فی غنی الاغنیاء آر فی فقر الفقراء.. فالجتمعات التی 
ضنعت لها العقيدة إظار انتماء) حركها فى مشروع نهضرى»؛ هى التى انعتقت من 
الفقر. ٠‏ ويعمن هلو الجختمعات. قد سحت لمرض تموذجها الأيديولوجى على 
#الخیر ۰ وفی سبيل ذلك حاولت فسح ونسج ونشويه أيديولوجيات هذا الغير؟ ؛ 


۳۰۷ 


ای جعلها تخسر السباق مع الغرب. ففقدت من بنيها الننقية التى البهرت به 
فتغرت عقلها» واتخدت منه السلفت والمرجع والتدوة والعین . : واهتسشستا بازاء 
لونین من «السلفية - التصوصیهة»؛ تنطلی |حداهما من ترائنا العاجز والاخری عن 
تراث الغرب غير الملائم. . فكان عجر هاتين السلفيتسين عن إنهاض الامة من 
التخلف الذي آنشب فيها أظفاره منذ عدة قرون. . 

إن الكثير من طاقات أمتنا الفكرية تتبدد فى صراع بين فرقاء هذه «السلفية 
التصوصية؟» قبين «المتسحبين هن الزفان» واالمتسحيين :من الخضصوصية الخضارية؛ 
تدور أغلب المعارك الفكرية التى تستنفد الجهد والطاقة دون آن تنیض بالامة من 
الازق الذی تردت فیه. . ۱ 

وهناء ولهذه الملابسات» تبرر الأهمية البالغة للإحياء والتجديد الذى يستبدل 
منابعنا الفكرية اوهرية والنقية - وفی مقدستها الثرآن والسنة - عتون وحواشی 
عصر التراجع احضاری. . ویستبدل «التفاعل الحضاری» اخلاق «بالتبمية والتقلید» 
للاخرین. . الاحیاء والتجدید علی اطبهة الفکرية العريضة.. وفى ميدان الفلسفة 
ال سللامية علی وجه اشصوص؛ وذلك ابتغاء بلورة الایدیو لو چية الخاصة» القادرة 
على أن تكون «الهوية الفكرية؛ التی حقق, بالنسبة للأمة؛ رباط الاتتماء إلى 
مشروع حضاری اسلامی » یکون دلیل عمل للنهضة التی تعید هذه الامة الی موقع 
الشهود اخضاری من جدید. . 

لقد حول الخرب - بقوته وبفکره - دیار الاسلام وثرواتها وشعوبها [لی هامش 
رکه اطضساری. . ففرض علینا اهاد: بعناه الواسع والشامل لكل ميادين 
اطیاة» للتحرر السیاسی والاقتصادی.. والتحرر الامنی والعسسکری. . والشحرر 
احضاری. . ولترحید وطن الاهة احضاری. . ولاستخلاص آجزائها وشهوبها 
السلبه والاسیرة. . وطمانه تغورها الهنده. . ولساندة آقلیاتها الحضمقة.. 
وللسودة بها وبالإسلام إلى مكان الصدارة والإمامة فى «متتدئ الخضارات» 
العالمية» کی تسهم فى إثراء وإغتاء الفكر الإنسانى من جديد. . 

وقى هذا الجهاد.ء تتجلى أهمية الأيديولوجية ‏ العقيدة -.ويغدو التجديد لفلسقة 
الإسلام» التى تستجيب لشکلات العصر؛ وتتضدى لتحدياته طوق تجاة ودائرة 
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فاصابت اظار الانتماء لدیه بالعطب؛ الامر الذی اصاب الجتمعات التی ابتلیت 
بذلك بعمزق الهویت والانقسام فی التوجه الایدیولوچی فأعاق ذلك شعوب هذه 
البلاد عن بلوغ حقيقة الاستقلال عن هيمنة الاغتیاء - آهل الشمال - فظلوا فی 
ا - اهل الجتوب -: : فالعامل الأيديولوجى قائم» بل وبارز» ایضا 
فى هذا التقسيم وهذا الانقسام. . 

إن غذا :الى يشيذه واقغتا المعاضر لا يعدو أن يكون تنوعا وتغیرا فی آشکال 
الضراع بين الأيديولوحيات. . فهو شاهد .على دورها فى تحريك فرقاءهذا 
الصراع . . ولیس شاهدا علی سقوطها آو تراجعها بحال من الاحوال. . 

3 3 # 

۳ فاذا ما جبنا الی اوضعنا احضاری» وجدنا أنفسنا إزاء أمتنا الإسلامية التى 
فرض علیها الغرب - باستعماره - هیمنه وتغریبا واستلابا حضاریا؛ ینامز مره 
القرنین من الزمان مارس فیه ولا یزال ضروب السخ والنسخ والتشویه لهویتنا 
الاسلذمية: و حصو صینا القر مية وغیزنا احضباری. . 

لقد آحرز الغرب نجاحا لا ينكر على جبهة شق اوحدهة عقل الامة!» فتکونت 
فی واقعنا الفکری نخبة اتخذت منه قبلتها الفكرية والحضارية ء ورأت فی غرذجه 
وخیاره احضاری «غدینتها الفاضلة» فیدات من حیث انتهی +بل؛ وأحیانا: هن 
i?‏ - قاطعه الاسیاب ال تصلها بت انها الفکری واليرة الضارية لاعتها 

ولقد ساعد الغرب على إحراز هذا النجاح عجر المؤسسات الفكرية الإسلامية 
التى كانت قائسة فى بلادنا عند اجتباحه لهاء وجمود الفکر الوروث الذى كالت 
قد عكفت عليه هذه المؤسسات؛ على التحو الذى أعجره عن ملء اخياة الفکرية 
للامت وحريك طافات القاومة فیها» وتقدیم البدیل النافس للنموذج الغربی.. 
لقد حاصر الغرب محاولاتنا فی السقظة؛ لیبتی الفراغ الذی حاول ملشد 
بالتغريب! . 

لقد عثلت مومساتنا الفكر ية الموروثةء قى جملتها: *السلفية - التصوصیة؟ 


ص 


التى اتخذت من سلف عصر التراجع اخضاری الرجع والقدوة والمعين . ۳ 


A 


۱ 


اتتماء وروحا حضاریة لا بدیل عنها؛ کی تميق الامة نضرها الآمول فی هذا 
الجهاد. . 
# 4 

والأمر الذى لا شك فيه أن حاجتنا الی الاحیاء وال عجدید لقلسفة (سلامية 
معاصرة سيتزايد إلحاحها وتبرز ضروراتها اذا نحن نظرنا فی اواقعنا الفلستی 
الراهن» واالازق الفلسفی! الذى نعيش فیه. . فالقارنة بین الهاغ الواجبة وبين 
الواقع القائم تبرر حجم ابمهد الفکری الطلوب فی مذا الیدان. . 

ان الواقع الراهن للفکر الفلسفی فی حیاتنا العقلية» مصاب - الی حد کسیر 
جدا ‏ بالانفصام عن الهوية العقدية للأمةء وبالغربة عن واقعهاء ومن ثم بالعجز 
عن تلبية احتياجاتها العقلية؛ ومواجهة التحديات التى تتنازع عقلها ووجدانها: 
سواء منها #التخلف الموروث» أو (الوافد الغريب»؟ والضار. . 

© فموروثنا فى علم الکلام الاسلامی - والذی مثل فی عصر نشانه فلسفة 
الامة» ودرع عقيدتهاء واحدی قسمات آیدیو لو چیعنها -.. هذا الوروث - کما هر 
حاله الآن - مشقل عشکلات ومعارك ومقولات تجاوزها الزمن. . حتی لقد غدت 
قیودا تعجز حركة هذا العلم» وتحول بيته وبين أن يكون قسمة فى فلسفة إسلامية 
معاصرة. . بل لا تبالغ إذا قلتا إن بقاءء على ما هو عليه حو عامل من عوامل 
اغین" العقيدة؛ حيث الطلوب فنه أن يكون الباعث على صفائها ويقينها! . . 

© وموروثنا فى التصوف» قل توزعت آثاره وتياراته بين تيارين... تيار غلب 
عليه الغتوص الباطنى» المجاقى للعقل والنقل معاء والذى إن صلح لتجربة ذاتية» 
فهو غير صالح للتعميم؛ ومن ثم فهو عاجز عن أن يكون قسمة فى أيديولوجية 
محر كة للامة فى هذا اطهاد. . آما الشیاز الثانی فی موروئتا الصوفی؛ فهو ذلك 
الل نينادت قيه الشعوذة والخرافة». على النجو الذى جعل منه قيدًا غليظًا وثقیلً 
يعجز قطاعات عريضة من الامة عن أن تكون إيجابية فى مواجهة ما فرض علینا 
من تحديات. . 

6 آما التراث البونانی؛ فى موروثنا الفلسفى - والمتمثل فى آثار فالاسفتنا 
السلمین - فهو - بالرغم من قوائده فی الدراسات الفاسفية القارنة - الا آنه - 
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بالشنبة لموضوعنا ‏ موضوع: الفلسفة الإسلامية؛ التى نسهم فى:بناء ايديولوجيا 
معاص ج للامف تجدد بها ذاتها وواقعها ودینها ودنیاها - ان هذا التراث الفلسقی 
الیونانی هو: بذرة ثبتت غریتها عن تربة واقع هذه الام» وتاکد عجزها عن أن 
تست وتتمو فیها علی نحو طبيعى: يحقق الملائم من القمر ابش .. 

۵ ومذا الفکر الفلسفی» الذی استعرناه من الفلسفة الغربية اخديثة والعاصرة - 
رغم آهمیته البالغة فی توسیع الافق الذی یقارن بین الفلسفات والانساق الفکرية - 
الا أنه لم يعد دائرة المذاهب التى غبرت وتعبر عن «خضوضيات؟ للواقع الخربی 
وللعقل الغربى. . عسجزت» هئ الاخرى ‏ كما عجز الموروث الفلسفى اليونانى - 
عن أن تكون فلسقة الامة الاسلامية عجز القرلات اليونانية فى تراثنا الفلسفى عن 
أن تکون فلسفة الاسلام. . وهذا العجز هو الذی جعل الساحة الفلسفية ببلادنا 
تخلو من الفیلس وف السلم صاحب المذهبء والذی یجد له جمهورا آو مدرسة 
ار تارا فلسفیّا.. انتا اذا صنفنا الافغانی» أو محمد عبده» أو مصطفى عبد الرازق 
فى عداد فلاسفة الإسلام المحدثين والمعاصرين» فلن نستطيع أن نضم إليهم آحدا 
من أساتذة الفلسفة اليونانية أو الغربية» باعتبارهم من فلاسفة الإسلام! . . 

إن النقص لم يكن فى الكفاءة.. والعيب لم يكن فى المعدن. . والمشكلة لم 
تكن فى الأرض الرافضة للتفلسف والفلسفة. . وإنما كان النقص والعيب والمشكلة 
فى البذرة الغريبة» غير الصالحة للإنبات والنمو فى عقل الأمة ووجدانها؛ لانها 
من انخضوصسات" الغير الاعتقادية» وليست من «المشترك الإنسانى العام!! . . 

© إذن. . فتحن أمام #مازق فلسفى»: أضات فكرنا الفلسفى بالقصور ‏ الذى 
يقارب العقم -.: وهو مازق جعل حياتنا العقلية ‏ فى الفكر الفلسفى ‏ تقف 
عند: «مدرس الفلسفة» وهدارس الفلسفة». . دون آن تتبلور لدینا فلسفة إسلامية 
معاصرت لها فلاسفتها ومدارسها وثیارانها. . فلسفة تستجیب لشکلات العقل 
السلم العاصرة؛ وتعینه علی تفسیر واقعه وعلی تغییره» وتشد آزره فی مواجهة ما 
یو اجه من لیات . . 

إنه مازق الغقر فی الابداع؛ سیب الکسل الثابع من عادة واعتیاد التقلید 
للخرین؛ بل والتسول - احیائا ‏ علی موائد هولاء الاخرین!. ۰ فالبلور الستعارة 
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غير ملائمة للأرض الخاضة . والزراع لا علاقة لهار اتهم بعلم فلاحة الارض التی 
عليها يعيشون؟!. . 
YF‏ جد جد 

لخن هل من سبيل للخروج من هذا المأزق الفكرى الفلسفى؟. . 

إن الجواب لا يمكن إلا آن یکون بالایجاب!. . ففی حضارة جعل الله التجدید 
لدینها سئة وقانوناء لا یمکن لاهلها دوام البقاء علی التقلید فی فلسفتها؟!.. فمن 
الممكن ‏ بل والواجب - القیام بتهضة فلسفية - کجزء من فريضة التهضة القکرية 
العامة تستعين ب«التجديد؛ وب «الإبداع» علی صياغة فلسفة اسلامية معاصرة 
للؤسلام والمسلمين» لتكون هذه الفلسفة هی الفکرية - الایدیولوچیة» التی 
ينظرون من خلالها النظرة الإسلامية للكونء ويفسرون بها واقع الحياة التفسير 
الإسلامى» ويستعينون بها على تطوير هذا الواقع وتغييرة بمعايير الإسلام وأدواته 
فى التطویر والتخییر: ویسلحون بها قی مواجهة التحدیات. سواء منها ما کان 
مورونا عتخلفا أو وافدا ضارا.. 

وفی اعتقادی أن إنجاز هذه المهمة الكبرى ‏ مهمة بلورة فلسفة إسلامية 
معاصرة» تثل فکرية آیدیولرچية - لامة ترید آن تجدد واقعها بواسطة دینها 
الإسلامى ‏ إن إنجاز هذه المهمة إنما يستدعى تخطيطا وتنفيدًا ‏ لابد له من فريق 
عمل قائد لكوكبة عريضة من صفوة المشتغلين بالفلسفة الإسلامية .. يتدغى 
هذا الإنجاز تخطيطًا وتنفيدًا أوجز أبرز معالمه فيما يلى من نقاط : 

١-الالتزام‏ بالحقيقة القائلة: إن المسلمين أمة متميزة حضاريًاء لتميز شريعة 
الإسلام عن غيرها من الشرائع. ٠‏ وأن العلاقة مع «الآخر» الحضارى وهن ثم 
«الآخخر» القلسفی یجب آن نکون علاقة «التفاعل"۰ من موقع الستقل الراشد 
فتبرأ من غلو «الانجلاق؟ أو ١المحاكاة‏ والتقليد». . 

۲ اعتماد سبیلی: 

آنل التیجیلیك والاحیاء والتنقية لوروثنا الفلسفی - من الوحی الالهی والستة 
التبوية» وتراث الفلاسفة الاسلامیین - وفق معاییر العقيدة الاسلاهية. . وبعقل 
معاصر ومستنیر. . وفی ضوء مشکلات العصر وغدیاته وتضایاه. . 
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ب والإبداع الفلسفى الجديد» الذتى يستجيب لضرورات العصر وقضاياه 
الفكرية التی لم پعرفها القدماء. . 

۳ استهداف آن تمثل هذه الفلسفه: فکرية - آیدیولوچيهة - آمة الاسلام 
لالتزامها بعقيدة هذه الامة» وتوجهها لتفسیر واقعها وتطویره وتخییره باتجاه الاتساق 
مع معایسر الاسلام. . وذلك کی لا تکون هذه الفلسفة ترما فكريًا لصفوة معزولة 
عن الواقع ومتمالية علیه» وعلی عقيدة آهله الدينية. . فالطلوب لهذه الفلسفة 
ومنها: آن تکون قسمهة فى (الشروع احضاری الاسلامی»» الدعو کی یکون «دلیل 
عمل» النهضة الإسلامية» التى تعيد الإسلام وأمته إلى موقع الإمامة والصدارة 
والشهود الحضارى فى هنتدق الخضارات الإنسانية» قيامًا بفريضة القيادة والترشيد 
للعالین . . |نها «فقلسفة - مجاهدةةء لابد لها من افلاسفة - مجاهدین!! .: 

٤‏ آن یکون (السوحید الاسلاعی» بأبعاده العقدية وا ضارية والاجتماعية 
والانسانية: التی لا تعرف التناهی. . وک لك «الو سطيه الا سلامية - اسحام‌عه: 
الروح والزاج والصبغة التی تعصم هذه الفلسفة الإسلامية من أزمة ومازق فلسفة 
احضارة الغربية» مأزق لالثنائية 9 الانشطارية؟ بين: مادية ومخالية. . نرد 
ومجموع. . ذات وموضوع. . جسد وروح.. دين ودولة. . دنيأ واخرة. . سماء 
وأرضن... إلى آخر هذه الثثاليات التى أفقدت وتفقد إنسان تلك الحضارة الغربية 
التوازن والاتران. 

إن فلسفة الإسلامء وفلسفة المسلم» هى التى تنبع من شمولية الإسلام الجامعة 
والحیطة بکل عوالم الکون ‏ الغائبه والشاهدة - ویکل آمم الخله قات ‏ الانسية 
وغیسر الانسية -. . وهی التى تعين السلم - |ذا اتخذ منها النظار الذی ینظر به - 
على الانتساء لی هذا الکون - کخلي فة عن خالقه: وزمیل لخلوقاته الاخری - 
فتسحقق له السعادة؛ بالوقف الوسطی التوازن آمام التناقضات. . 

إنها الفلسفة التى يتحقق فيها وبها الجمع والتالیف والتوفیق والتساند والارتفاق 
بين کل من 

۵ العقل والنقل. . فعقلها مدرلد لنطاقه ولافاقه . . ونقلها معقول. . 
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89 وعالم الغیب وعالم الشهادة... 





© والمادية المؤمنة بخالی الادة؛ الداعی لتقدی‌ها حق قدزها. : 


© والسببية المؤمتة بخالق الأسباب والمببات. . والسان والقوانين الفاعلةا 
والمخلوقة فى ذات الوقت. . 


© واعتماد العقل أداة للنظر فى كتابى: الوحی. . والكون. 


© ونظرية فى المعرقة ترىئ أثر الموجودات فى المعغارف ... وتؤمن بالسمعيات 
مضدرا للمعارف فيما لا تستقل الحواس - ومنها العقل - بادراکه. . 

© وت بالایمان الدیتی - انتماء الانسان للکون والحیط» کی لا یصاب 
بالاغتر اب . . 


© وغثل الدلیل الذی یفسر للانسان - ویجیبه علی - علامات استفهامه عن: 
البدء. . والسيرة. . والصیر .. واطکمة. . والغاية. وذلك عندما تشمل مقولاتها 
قضايا من مثل : 


أ - العقائد: فى الا لوهیه . . والخلق. . والتبوة والر سالة . . وعالم الغیب . : 
والیوم الا جر ۲ والحساب وال اء. ۱ 


بت والحياة الر وحية التی توازن ضرورات: ال وغرائرزه. 
والاخلاق . . 


د ‏ والاجتماع الم تباید فى السياسة . .. والاقتضاد ... وکل شون العمر ان 
البشری . . 


ه ‏ والتربیه امحمالية والفنية والادبية للانسان.. 
و - والحاة المقلية. . 


ز - وفالسفء الاسلام فی العلوم والفنون والآداب: : وفى تضنيف هذه 
العلوم . . نها فلسفة حياة المسلمين كما حددها ذين الإسلام. . 
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واذا کان «الابداع الفلسفی» النی یستجیب لهنذا التصورء هو سبسيل أساسى 
لتحقيقهء فان اسلامية هذا الابداع هى رهن بمجيئه فى اطار وسیاق التواصل 
واصول الدین. . واصول الفقه. . واحکمة والقلسفة الاسلامية. . 

ولذلك فأنا آتصور نقطة البدء فی هذا الشروع - الذى تمشل اطموحا- 
ضروریا؛ - أتصور نقشطة البذء فة متبكلهة ۳ 
العريية التعلقة بالتظر العقلی, . والعقائد. . والکون. . والانسان. . 
لهذا العمل - من آدواته ومنطلقانه - بعد تصوص القران والسنة والحكمة العربية: 

۵ الختارات التی تشل وابت واصول علم الكلام الإسلامى ‏ بعد تنقيته 
وتبريدله وتهديية س المغارك والمشكلات ال تماوزها الزمن» وزالت اد بسا ف 

© والمختارات التى تمثل الإضافة الإسلامية والإبداعات الإسلامية للفلاسفة 

© والمختارات. الضصوفية التى. جعلت من الذوق والقلب سبيلاً للوعى والمعرفة 
والارتقاء الروحی ‏ بعد تنقیتها - قدر الاسکان من الخنو ص الباطنی ومن الشعودة 
واطترافة. . 

9 والختارات التی تمثل ابداع السلمین فى فلسقة العلبوم. . وفی تصنیف 
العلوم. . فاذا آنجزنا هذا الشروع؛ الذي یجدد وینقی ویحی : [صتوه التصوص 
القاسقية الاسلامية]. . ویبوبها» كنا قد پسرثا لفکرنا الفلسفی العاصر : «الوروث 
الاسلامی فى الملسقة؟؛. . وهيأنا للعقل الفلسفى الل المعاصر: «المنطلقاء الذي 
فلسفة ٍسلامية معاصرة تعحقق فیها الاسلامية» بالارتباط بالاصول الاسلامیة- . 
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توظف الفکر الفلسفی فی مشروع النهضة والاحیاء والتجدید. . 

تللكه مجرد نقاط وغناوین تعسور رین :. (ذا آغناه اطوار؛ وطورته الاضافات 
والتعدیلات. . فلقد یکون صالا - إذا وضع فی المارسة والتطبیق - آن یعبر بنا 
الخلقة المفرغة للمازق الفلسفی الذی نعیش فیه ویقودنا - عبر مرحلة االنحو 10 - 
إلى «فلسفة اسلاميه معاضرة»۱.. تتأسس علی العقیدة الاسلاهیة.. وتستعین 
بالعقلانية الا سلامية . . وتكون بمثابة «الفكرية . - الایدیولوچیةا) التی تصطية بغ بها 
نظرة المسلم للکر ن؛ کما تکون قسمة من قسمات الشروع احضاری الاسلابی.. 
وأذاة من أدوات التغيير للواقع البائس الذى يخياه المسلمون الآن.. والله من وراء 
القصد. . به نستعين. . وهو ولى التوفيق... 


علد + 





التنزیه.. والتشبیه 


© التئزیه -فی عرف الصطلحات الا سلامية -: هو الغايرة الكاملة والتامة 
والمطلقة بين الذات الإلهية وسن سساثر الخلو فات والمحدثات. . وروفق اة 
القدماء: فكل ما خطر علی بالك فالله» سبحانه: لینن کذلك؟!.. لانه ظ لیس 
تطد فية. 

5 أما التشبیه : فهو الذهب المقايل للعتر بدا د ب كيت أضحابة للذات الا لهية ها | یجعل 
بيتها وین المخلوقات والمحدئات شمهاء قریبا ان ذلك الشبة أو تعدا ماديا كان أو 
معتويًا - ويدخل فيه المماثلة . . والتجد. . والحلول. .إلى آخر مذاهب التشبيه التى 
عر فتها فلسفات قدیمة» تسربت تأثیرات منها الی بعض مذاهب فلسفة المسلمين... 

ولا کانت آیات القرآن الگریم منها الحکم ومنها التشابه . ,ومنها ما تبدو ظواهر 
دلالاته متعارضة مع ظر اهر دلالات آیات آحری. . كان رد المتشايه إلى المحكم . 
وتفسير القرآن بالقرآن. . والنظر إلى القضية فى ضوء مجموع الايات التى عرضت 
لهاء وليس بالوقوف غند يعض هذه الآيات . . وكان التأويل» الذی هو: ضرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله ۔ وفق ضشوابط الشرع واللغة -. . كانت 
تلك جميغها سبلا للنظر العقلى الذى د يحقق الاناق للفكر القرانى؛ ويفتح السبل 
آمام العقل السلم کی یمد ظلال النصوص المتناهية إلى ما لا يتناهى من المستجدات 
والمتحدثات. . 


صحیح آن تبارات الفگر از سلامی قل عرفت اجمود التصو صیین ۱ : الذين 
وقموا - سلادة ! د عتك ظر اهر التصوص ‏ والذین اتخدوا هن آدوات التظر الحقلی 
موققا عداثنا أو غير ودق. : لکنهم کانوا فی مجر الفكر الإسلامى (الأسطناء - 
الشاذ" ولیس «القاعدة - العامة؟ . . وظلت العقلانيه الاسلاهمية تسلك سبل النظر 


۳۱۷ 


العقلى لتنغى التناقض ار التعارض عن آيات القرآن الكريم.: صنعت العقلانية 
الاسلامية ذلك فی الکتیر من القضایا الفکرية. . ومنها قضيتا: التنزيه والتشبيه. . 
6 التتزيهك.. والتشبيه 


ولا بحسین احد آن هذا الافق الذی ا: تسم آمام العقل السلم: » بالتأويل الذی قام 
علی قواعد البلاغة العربية؛ انا کان آثرا من انار ترجمة الفلسفة اليونانية إلى 
العربية» والتآثیرات التی آحدفتهافی فلسفة السلمین.. تلك قشمنة أصيلة كن 
ترائا الفلسفی؛ غت وتبلوزت فی مباحتنا الكلافية قبل ترجضه فلسفة الیوتان 
واستيعابها. . كما أنها قد صيغت فى لغة لا أثر فيها للطابع الذى ميزت يه 
صياغاتنا الفلسغية المتآثرة بمقولاات فلاسفة الیونان .. 

فالامام - الستزلی فی الاصول والمذهب الكلافى ‏ الزيدى فى نظرية الامامة - 
القاسم الرسی [۱۱۹ -۲۶۱ه ۷۸۵- ۸۱۰م] یستقصی فی کتبه ورسائله» 
تقريباء جمیم الواطن التی توهم تشبیه الذات الالهية بالخلوقات والحدثات ثم 
يسلك سبيل البلاغة العربية» فیژول جمیم الایات التشابهات لتلحق معانیها وتتازر 
بالاحری الحکمات. 

فإذا وقفت مدارلة المشبهة عند ظاهر نص الآية القراتية فإ وجوه ر يو مدل ناضرة 
2 إلى ربا ناظرة ۲۳ فتالوا برؤية الله جهرة بالأبصار يوم القيامة. . فق اهل 
لتنزیه ذلك - بلسان القاسم الرسی - عنبهسین علی آن قوانین التأویل العربية تژول 
هذه الاية با یتفق مع الاية الحکمة التی تتحدث عن ذات الّه» سبحانه فتقول: 
إلا تدرك الأبصار ره يدرك الابصار ۰۰۲6 فالوجوه الناضرت: هی: الشرقة 
الستة . . ومعتی آنها الی ریها ناظرة: امنتظرة توابه. وکرامته ورحسته. . هكذا 
ذلك قی لغات العرب؛ ویلغاتها ولسانها نزل القرآن. یقرلون؛ اذا جاء اسخصب بعد 
الجدب: قد نظر الّه الی خلقه. ۰ بریدون: أنه آتاهم بالفرج والرخاء» لیس یعنون 
آنه کان لا پراهم هم ثم ضار يراهم».. كل ذلك معش فر باه ی ال ار 
أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة رلا يكلمهم الله ولا بنظر ایهم هم برم القيامة ۰۳ .. ای 

«أنهم لا يرجون من الله وا 


۳۱۸ 


ومثل ذلك معنى «الوجه؛ فى القرآن الكريم غندما يرد فى حت الله كل شىء 
حالك إلأ وجهة 2*”4.  .‏ وییقی وجه ريك ۰۲۳4 . فليس المراد ظاهر النص الذى يثبت 
لله وجها» حتی پشبه الحدئات - تعالی سبحانه عن دلك» فهر وت مده 
واغا الراد «ایاه» لا غیره. . کل شیء هالك الا إياه» 

ومثل ذلك معنی «الیده فی قوله تصالی: «خلقت بیدی ۰.۹6 . آی بقدرتی 
وعلمی. . وسعنی «الجی» فی قوله: لا وجاء ربك والملك صفا صفا #(۰۳. آی 
جاءت آياته العظام فى مشاهد القيامة.. وهذا التأويل جار علی سئن الب لاغة 
العربية؛ فالعرت «تقول: أسلم فلان على يدى فلان» يريدون: بقوله وأمره. 
ويقولون: 

# بيد الله عمرنا والقناء عه 

یریدون: باللّه غمرنا والفتاء. ویقولون: نواضیتا بید الله ونحن فی قبضة ال 
يريدون بهذا كله: إنا فى قدرته وملكهء ليس يذهبون إلى يد كيد الإنسان أو غیره 
اکا 

وعلى هذا الدرب يسير الإمام يحيى بن الحسسين بن القاسم الرسى 74-1 - 
۶ هر ۰۹۵۲ ۸۱۰۳۳] غتدها پذول قول الله سبحانة: ظ ویحمل عرش ربك فرفهم 
یذ تمانة ۱۳۱4) عا یشی التشبیه ویشهد للتنزیه» مستخدما وسائل البلاغة العزبية 
فى التأويل: وضاربا الامثال من أسالیب العرب فی هذا الیدان. . «فالعرش هو : 
فك كما قال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 204 . قال الشاعر : 

تداركتها عبسًا وقد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها التعل 

یقول: انه تهدم عزها وملکها. ومعنی ۳ ويحمل عرش ربك 4 يقول: ی 
أمر الله ونهيه فى خلقهء كما قال: ( رلبصان آنقالهم واثقالا مع أنقالهم 4" يقر 2 
يتقلدون أمورهم؛ وقال: 

حملت ابر جل فاضطلعتابه. . وقمت فیه پحق ال یا عمرا 
یقول: قلدت ام جلیلا: <فرقهم > یقول : منهم» قامت «فوق! مقام امن!. 


۳۱۹ 


«لْمانية 4 يمكن أن تون ثمانية أصناف» أو ثمانية آلافء أو ثمائية 
القن 1د 

كذلك يؤول «الساق» فى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق 157#) بد #الخنل:,... 
کما قال الشاعر العریی : 1 

# قامت ينا الحرب على ساق فشهرنا عا * 

هكدا.. وعلى هذا النحو آفاض التکلمون اسلهون فی مباحت العن ید" 
متخذین من التأویل» وفق قوانین البلاغة العربيك» سبيلاً إلى نفى «التشبيه؛ عن 
الذات الالهیه رادین الایات التشابهات الی الخری الحکسات فی القرآن 
الکریم. . ۱ 


و الجبر.. والاخنیار 

وکما سك التکلمون هذا السبيل لإثبات. «الشوحيد» لله سبحانه» بالبرهنة على 
«التنزيه» النافى «للتشبیه». . کذلك استخدموه لاثیات «العدل» لله سبحائة 
بالي هنة علی ااختیار الانسان وحریته وسخولیته» حتی بکون حسابه وجزاژه 
عدلاء فنفوا شبهات «الجور» عن الذات الالهیة» تلك التی بوهم «ابر؟ |حاقها 
بالله , . تنزه عن ذلك سبحانه وتحالی. . 
التاوبلات للایات امتشانهتات التی تور هم احیرا الاتشان نمی ال ية والقدرة 
والارادة والاستطاعة عنه» والعی تثبت له فعلا حقیقیا لاعماله التی یاتیها بارادة 
و تقدیر . . 

فعئدما يستدل «المجبرة» “على ابر » نظاهر قول اللّه سبحاند: ل ختم الله علي 
قلوبهم ۳6 وبظاهر قوله: ظطبع الله عليها یکفرهم۳(6.. جد اهل السعدل؛ 
القائلین «بالاختیارا» یژولون هذا الظاهر.. فیرون هذا «الشتم! واالطبع) 
«قثیلا؟ . . فیقولون - بلسان الامام یحبی بن الحسين -: إن معنى الختم والطبع من 
لهم فيقول سبحانه: إن امتناعكم من فعل الرشيد وقلة قبولکم له» کمن طبع. 


Ta 





على قلبه بما فتعه من ليه وحرمه من عییزه ونظره؛ وجودة فهمه. . فمثلهم فى قلة 
تفهمهم وإنصافهم لمعقولهم وتركهم لرشدهم واتباعهم لغيهم بن طبع علی قلبه 
وختم» عن التميزء على سمعه وبصره؛ عن أن تعلم ما یعلمون آو تفهم ما 
يفهمون من البهائم.. ألم تر كيف يقول: « أولتك كالأتعام بل هم أضل أوليك هم 
الغافلون 4 A‏ 

وفی موطن آنخر من المواطن التى تَرَهّم فيها «المجبرة» أن ظواهر الآيات القرآنية 
تشهد «للجبره فقالوا ان اللّه هو الی زین للعصاءة عصيانهم مبتشهدين بظاهر 
الآية : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم یعمهون ۹ . . نجد آهل 
العدل يتصدون لهم قائلين إن هذا القول القراتى قد جاء على سبيل 'المجاز» لا 
«الحقيقة». . ف «إ زيئا لهم : أئ تفضلنا وأمهلنا واحنسنا فى التأنى بكم ورحمتاء 
وكذلك تقول العرب لعبيدهاء يقول الرجل لمملوكهء إذا تركه من العقوبة على 
ذنب من بعد ذنب وتأنى به وعفى عنه وصفح ليرجع ويصلح فتمادى فى العصيان 
ولم يشكر من سیده الاحسان؛ فیقول له سیده: أنا زيتت لك وأطمعتك فيما انت 
فيه إذ تركتك وتأنيت بك ولم آخذك ولم آعاجلك. فهذا علی مجاز الکلام 
العروف عند هل الفصاحة والتمام. .۳ . 


وعندما پستشهد «العحی : 5 على الجبرا بقول الله تعالی : وکذلك جعلتا قی کل 
قرية أكابر مجرمیها لیمکروا فیها ۳#. . قائلين إن الله هو الذى «٠«جعلهم‏ مكارين» 
وقضى به عليهم: وركبه فيهم». . يرقض أهل العدل هذا الاستدلال» سالكين 
للتاویل قراعد البلاغة العربيبة التى «تفى لفظا بیتها تعنی الایجاب معنی؛ أو 
العكس». . فيقولون: «إن جعل الله لهم هو خلقه لهم وتصويرهم فى كل قرية 
كما صور غیر هم . 1 وأما قوله: « لیمکروا 6 فاغا أراد: لان لا یمکروا: فطرح ال 
وهو يريدهاء استختافا لهاء والقرآن عربى: بلسان العرب نزل» وهذا تقعله العرب؛ 
تطرح ١لا"‏ وهى تريدهاء وتأتى بها وهى لا تريدهاء فيخرج اللفظ بخلاف العنی؛ 
بخرج لفق لقع فی وهو اب ديرج لظ إبجاب وعو معت نقى : قال الله 
ع وجل : لا یلم آهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فَضّل الله أن لقصل بيد الله 
يؤتيه من يشاء واللّه و الفعنا ل العظيو 4" قال + وإ ثلا 4 فخرج لفغلها لفظ نمی 


۳۳۹ 


ومعتاها معى إيجاب. فأتى 4 وه يريدبها: وانغا مسعتاها: ليعلع أخل 
الکتاب . .. وقال: 9 أنما نملى لهم حير خير لأتفنهم إنما نملى لهم ليزدادرا إنْما زلهم عذاب 
هين 4" "» فخرج اللفظ لفظ اٍیجاب ومعناها نفی» برید سبحانه: لثلا یزذادوا 
إثما. وقال الشاعر: 
فا وال دو الخيرات لا يقول ويصدق القول ولا يحول 

فقال: لا یقول. واغا یرید: یقول. فادخلها- ی 1۷۷] - وهو لا يريدهاء 

ووصل بها کلامه لیتم له پیته استخفافا لها. وقال اخر : 
بيوم حدود لا نضحتم آباکم وحاربتم واحیل یدمی شکیمها 

فقال: لا فضحتم آباکم: وإغا يريد: فضحتم» فادخلها ومو لا پریدها. . وقال 

اخر : 
نزلتم متنزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا 

ققال: أن تشتموناء 5 لفظ إيجاب فى قوله: آن تشحموناه ومعتاها 

نفى + أزاد: لان لا وتا 
د جد جد 

تلك أمثلة قليلة الغددء آشرنا الیها نماذج نات الامثلة العی ساقها اليو ۱ فى 
آثارهم الفكرية شاهدة على استخدامهم أساليب البلاغة وقوانینها لتاویل الاب 
التشابهات واخراجها من الدلالات الظاهرة إلى العانی الحتملة: نیا ۳ 
القرآن واختلاف وردا للمتشابه إلى المحكم؛ وانتصارا لتوحید اللّه سبحانه, 
بتتزیهه عن السضییه والمائلة والتجسید والححیز فی الکان واطحلول. . وتسلی تا 
بعدله جل وعلاء التتضی تفویض الانسان» بالارادة الانسانية والاستطاعة 
البشرية» فی خلق أفعاله» حتی بکون حسابه وجزاژه جزاء وفاقا. . 

غفٍذا قامت هده التصوص ‏ التی تعمندنا اپرادها كما تورد «الوثائق»! ‏ شاهدا 
على آهمية هذا البحث القدیم وجدارته باهتمام البلاغیین العاصرین. . واذا اثارت 
هذه الامثله شهية الباحئین لزید من التنقیب فى هذا الیدان؛ محققت البخية من 
وراء هذه الضفحات. 


۳۳۲ 
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أنبياء مصر عبر التاريخ 


كل الناس بر ددون : امصضر آم الدنبا!.. لكن بدو من 
حقائی هذه الدراسة «أن مصبر هی آم الدنیا والدین آیضا! 


بادم ؛ علية السلامء نذأت متسيرة الإنسان على الأرض» فهو أبو الیش یه الذئ 
اه الله وسوا وشح فة تس زو له . . ولظما سه الخالق ؛ س‌خان4 وتعالی ؛ 
بخلقه» اقصرنت زعایته لهذا الانسان بلحظات الق والاستخلاف والامر والتهی 
رالتكليف :لإ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فی الأرض ا خليفة قالوا أتجعل فيها من فيد 
فيها يفك التنء وحن مح بحمدك ودس لك فال إنى أعلم ما لا تعلمون ۳ وعلم 
آذم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقَال أنبيونى بأسماء هؤلاء |ن کتم صادقین )4 
قالرا سبحانك لا علم لتا إلا ما علمتنا اتلك آنت الْعَليم ال لحکیم <> قال يا آدم أنبنهم 
دون وما کم تکتمون 44 [القرة:۳۳-۳۰): 

ازیو سی الله لادم ؛ عليه السلامء بيدأت النبوة فى سوه الا سائیة) فشتر نله 
بلحظة استخلاف اللّه لهذا الانسان» وتکلیفه ایاه.. 

وإذا كانت الدراسات الاثارية والحتضارية تكاد تجمع على أن حضارة مصر هی 
أقدم وأعرق الخضارات» فان أولية مر لون الرسالات السماوية شاهد على أن 
حضارتها هذه قد اقترنت بالدين الإلهى والتوحيد الدينى» الامر.الذى جعلها الام 
فى المدنية الدنيؤية وفى التوحيد الديتى أيضا . . 


۳۳۵ 


۱ نبود ورساله ادریس علیه السالام 

لقد بدأت النبوة بادم» ثم تلاه «شیث". . ومنذ حياة آدم» فی فجر الانسانیت 
اصنطفت مشيتة الّه مصضر - کنانه الّه فی آرضه م لتبداً علی آرضها التبوة والرسالة 
الدينية . . فنی ربوعهاء وانطلاقًا منها كانت بعثة نبى الله إدريس» الذی مثل فی 
سلنتله البوة ثالث الأنياف والذى عاش وبعت الي حياة أذم - عليهم میا 
الصلاة والسلام س 

وإذا كان آدم قد وقفت علاقته بالشرائع الإلهية عند «النبوة؛ فقط ؛ ولم يكن 
الوطن الذی عاش فيه - فان الوضع مم ادریس کان متفیزا. . فهو معنود ضصمن 
الأنبياء الرسلین» ولقسد حفظ لنا التاريخ ‏ وخاصة تاريخ الحكمة والحكماء ‏ ذکر 
ميم ۽ باعتار ها الوطن الذى ندات فة أولى وأقدم زسالاات السمام إلى الا شتا 
على يل إدريس ١‏ عليه السللام . ی 
202 ورفعناه مكانا عليا 4 [مريم:+2: 317]ء ‏ و|سماعیل وادریس وذا الکقل کر من الصابرین 
دا وأدخلناهم فى رحمتنا انیم من الصالحين # FE [AT uA lS]‏ الصحیحین 5 
من حدیث الاسراء - آن رسول الله محمد بن عبد الله وقد مر بإدريس فى السماء 
الرابعة ‏ فى رحلة العراج - ضمن من مر بهم من الرسل ال تسام 

وعن ترتیب ادریس وسبقه على درب الشبوة والرسالة» ومن ثم سيق مصر على 
درب الا صطفاء هذاء یتحدث الذین کتبوا قصص الانیاء. . فیقول احافظ ابن كثير 
11 ۰ ۷۷-۷ هب ۱۳۰۲ - ۱۳۷۳ ] فی [البداية والنهایة]: لانه كان أول بتى آدم 
أعطى النبوة بعد جده آدم تعد سس علهما السللام؟ . : كما يقول الشهرستائ 
لةلاة - ۵92۸ ۱۰۸1 ۳ع]: زلا كير إدريس آتاد الله التبوة قنهی 

ون معاصر ته لادم نقو ل ايحن إسحاق [۱ ۱۵ص ۷۸ #انه أدرك i‏ اة 
آدم بلانمانه سته ولمانی سین . . 


۳۳۹ 


لقد ولد |دریس اعتف»؛ وخرح من مسصی وجاب الارض العصورة پرشد 
كلهاء ثم عاد إلى مصرء وفيها بحث» حتى رفعه ال فیها مکانا علیا» بعد اثنين 
وثمائين عامًا. : واسمه؛ فی التوراه العبرية اخنوخ!» وفی ترجمتها العسريية 
حيو 1 . أما فئ اليونانية فإن اسمه: «أرميس»» وقرف اسفه ال لشرمس؟ ... 
ولابوته ومرجمية رسالته فی اسکمة والتوحنید اشستهر «بهترمس الهرامستة» 
وترجمت له کتب طبقات اخکماء مع تصص الاساء ... 

ومعتی ذلك» آن مصر قد دخلت فی دین الله» وعرفت التوحید: وحیا لها؛ 
ولیس وضعا بشریا وافراژا إشائيّاء وتلقت علم النبوة» واحتضنت الرسالة 
السماوية منذ فجر الانسانیت» وفی حياة أبى البشرية آدمء عليه السلام . 

بل إن ما بقى لنا من قصص نبى الله ورسول مضر إدريسن» غلیه السلام؛ 
لیرحی بأن هذا العفق الحضارى والسبق فى التهدن الدنيوى» اللذين ميرت بهما 
مصر قبل سائر الحضارات» إنما كانت لهما عروة وثقى بعلم الثبوة الذى جاءها به 
رسولها [دریس: علیه السلام. . فأمومتها «للدثياه هی جزء من آمومتها «للدین*.. 
فمنذ فجر الانسانية تميزت الرسالة التی شرفت يها مصر بعلوم: الحكمةء والتمدنء 
والسياسة الدنیت» وعلوم الکون؛ الارضية منها والسماويت إلى جانب علوم الشرع 
والدین. . حتی لیتحدتث الذین آرخوا للحکمة واخکباء - ومنهم القفطی؛ حمسال 
الدین ابو ان علی پن پوسف [۵1۸ -1۶۷۱ هب ۱۱۷۲ ۱۲6۸ع] -.صاحب 
کتاب [تاریخ اکساء] - واین جلجل؛ داود بن خسان [بعد ۳۷۲ه ۹۸۲] - 
صاحب کتاب [طیقات الاطباء واحکماء] - یت‌حدنون عن هذه الابعاد العلمسية 
والضارية فی رسالة (دریس فیقولون: لاله دعا الی دین الّف والقول بالتوحید؛ 
وعبادة اشالی؛ وتخلیص اللفوس عن العذاب فی الاخر: بالعمل الصالخ فى 
الدنیا: وحض على الزهد فى الدنياء» والعمل بالعدل. وآمر الناس بصلرات ذکرها 
لهم على صفات بینها» وأمرهم بصیام آیام معروفة من کل شهرء وحثهم على 
الجهاد لأعداء ديتهم؛ وأمرهم بزكاة الاموال معونة للضعفاء بها» وغلظ علیهم فی 
الطهارة من الحنابة» وحرم السکر من كل شىء من المشسرويات» وجعل لهم أعيادا 


۳۳۷ 


كشرة فى أوقات معروفة وقربانات: متها: دخول امن رءوس البروج» ومنها 
رية الهلال» وکلما صارت الکواکب فی بیوتها وضرفها وناظرت کواکب آخری. 


و لد أقام إدريسن عضر ومن معة د يدعو ۳ انم الام ر بالعروف والتهی 

2 عن المكر . وطاغة الله غير وجل ,. ن ورسم لهم تمدين الت وجمع له طالبی 
العلم یکل هل یناه + تسرقهب السياعة المدنة» وفرر لهم قواعدها. 5 وعلمهم 
العلوم . . و هب اول سن استخرج الحكمة؛ وعلم النجوم» فان الله > ص وجل 
همه اسرار الفلك» وترکیبه: ونقط اجتماع الکواکب فیه وأفهمه عدد السنین 
نز 

کذلك جد فیسا جاء عن |دریس؛ عليه السلام» ما يشهد بان رسالته كانت 
عالمة؛ ل ماع انطلقت من مسصر لتشمل کل العمور من الارضی فى ذلك 
این فهو قد کلم الناس پومشلد بالسنتهم التعلده... وعلمهم العلوم: . قندت 
جماعة مدنا فى أرضها.: وأقام للأمم ستنا - طرقًا - فى كل إقليم ستة تليق 
بأغله. . وول أهل ملتة بأنبياء يأتون من بعاد وعرفهم ضشة الى فعال يكون 
بريعًا من المذمات والآقات كلهاء كاملا فى القضائل المدوحات: لا بقصر عن مألة 
یسال عنها: وان یکون ضستيجاب الدعوة» وأن يكون صل که ردصو تة امه اللي 
يصلح به العالم. وطقت سر بعته العمو ر الا رضی 3 وكانت قلته إلى سح شاه 
اطتوت على خط نضف النهار - ] ی إلى أول پیت وضم للناس قی الارض -. . 

والی ادریس ی و 1 ظهرت قبل الطوفان. . وهو آول من خط 
وت یل جح و و 2 د نظر فى علم 
الطب والف لأهل زعانة فض اند موزونه 7 الاشاء الارضة والهشهاوية:. تی 
خا شدء العلوم: و یحفظها شس عادیات الد هر و افات التاز وال فان؛ نی الأهرام 
والبرابی ۰ وضور فيها جميع الصناعات والألات» رورسم ها ات العلوم. 

كل هذا نسبته كتب طبقات اسکماء رقصص الانیاء إلى إدريسن علیه السلام. . 
وذلك قبل كشوف الا هر امات واباز و مخلتات حضارة المضمر بين القد‌هاء. . 


TA 





قفى مصرء إذاء بدأت بواكير التوحيد الدينى فى الالوهیة» وحيا سماوياء منذ 
عصر آدم علیه السلام - ولیس - کما یزعم الوضعیون والادیون من علماء الصریات - 
افرازا تشریا» واختراعٌا مصریا قبل الدیانات والرسالات! -. . فالانسانية بدأت 
بالایمان الدینی والتوسید فی الالوهية» والصمق والسبق الضری فی هذا التوحید؛ 
هر جزء من رسالة ادریس؛ علیه السلام.. وکما علم الّه آدم الاسماء کلها: 
آوحی » سبحانه وتعالی؛ إلى نيى مصر إدريس علوم الحكمة والتمدن والسياسة 
المانية وحقائق العلوم الطبيعية؛ فعلمها للمصريين» لتتواصل ومضات التوحيد 
الدينى مع عبقرية العلوم المدنية على أرض مصرء جيلاً بعد جيل صعودا تارة 
وهبوطا تارة أخرئ - فنذ فجر الإتنانة وإلى أن دشحل أهلها ‏ بالفتح الإسلامى 
لارضها - فى الشريعة المحمدية الخاتمة أفواجًاء وذلك عندما اكتمل دين الله الواحد 
بنوة ورسالة محمد بن عبد اللّه» علیه وعلی کل الانبیاء والرسل أفضل الصلاة 
وازکی السلام. . 

3 4 HF 

وعبر هذا التاریخ الصری - الذی هو آطول واعرق ما حفظت ذاکرة الانسانية 
من التاریخ - ظلت ومضات التو حید الدینی فی مصر شاهدة على انتماء الصریین 
لی دین الّه . . ولقد عثل ذلك فیمن زارها وعاش فیها ویشر من الانسیاه 
والرسلین. .وفیمن ولد فيها ونشأ وبعث منها ‏ تمن قص الله علينا قصصهم فى 
القرآن الکریم. . وأیضتا فی حکمائها. الذین جددوا الدعسوة اٍلی الترحید؛ ورفعوا 
زاياتة فى مواجهة طوارئ الوثتنية . . والذين قد يكوئون أنبياء ورسلا تمن الم یرد 
ذکرهم فى القرآن الكريم «ررسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم 
عليك 46 [الشاه: ۰۲۱۹۸ . 

6 4 


١‏ إبراهيم الخليل 


فالی مصر رحل ابراهیم یم الیل؛ غلیه السلام؛ وهن آبو الانیاء - وکان لاب 
قى عصر الهكسوسن [231198- اق [e‏ بل ان هتاك من یقول انه نشاآً 
عصر ویعتا قها بدليل أن دعر له إلى التوحيد قد بدأت بالاعتراضن على عبادة 


۳۳۹ 


قو مه الا زرا -الذی هو «آروریس» - وکان معناه عندهم الاله القری العین ۶ واذ 
قال إبراهيم لأبيه آزر أَتَخْد آصتاما آلهة إلى أزاك وَقرمك فى عننلال بين د 1 [الانسام : 680/4 .2 وا 
كان أبو إبراهيم هو «تارح بن ناحور» ‏ وليس «آزره ‏ فأزر مقول القول» أى: 
أتخذ -يا أبى ‏ آزر الصئم إلها معبودا؟!... وبدليل احتجاج الخليل إتزاهيم 
بمنطق الفلك والکواکب والنجوم: والذئى لا يتقيم إلا فى متاخ كمعر ‏ كان له 
السبق ‏ مند إدريس ‏ فى ازدهار مثل هذه العلو م ظ و کذلك نری |براهیم و 
السموات والأرض وليكون من الموقتین 20 فلمًا جن عليه اليل رأئ كركبا قال هذا ربَى 
فلما آقل قال لا آحب الافلین 2 فلا رأی القمر بازغا قال هذا ربی فلا آفر قال من لم 
يهدنى رنى لأكوئن من قوم الضالین )> فلما رأی لش بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلم 
اقلت قال يا قوم إن بریء مه تشر کرن 202 إنی وجيت رجهی للْذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وها أنا من المشر كين 4 ا ۱0۳ ل[ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى 
ربه أن آتاه الله املك إِدَ قال إبراهيم رَبَى الْدى يحيى ويميت قال أنا أحبى وأميت قال إبراحيم 
فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المقرب قَبْهت الدى كفر والله لا بهدى القرم 
الظالمین 4 [لبتر::۲۲۰۸. 

ومن پات مسصر ‏ هاجر علی ها السلام - آنجب ابراهيم ثبی اللّه ورس له 
إسماعيل ١‏ عليه السللام وهو الذی زوجته آسه هاجر من مصرية ایضا» فجاء منها 
تسل العرف العدنائیین. 

وفی, إحدى رخلات ابراهيم اخلیل؛ علیه الالام آعاد العمران الی أول.بيت 
وضع للناس فی الارض - البیت ارام قبلة ادریس وقومه - الذی سیکون ارم 
الا مرن والقبلة للأعة الخاتمة ‏ آمة خاتم الأتبياء محمدء التی ستحبی ملة ومناسك 
الخليل أبى الأنبياء. :. 9 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البِيت وإسماعيل ربنا تقبل متا اثك 
آنت السمیع العلیم 207 ربا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتا أمة مُسللمةٌ لك وآرنا متاسکنا 
وتب علیتا ك نت الاب الرحیم 46۳2 ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آيانك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أت العريز الحکیم 4 [الترة: ۱۲۷ 1۲۹]. 


عد داع 


۳۳۰ 


۲ لوط 

وفی فصر ضحب لوط بن هاران بن تارح؛ علبه السلام ؛ عمه ابر اهیم 
اشلیل ؛ علیه السلام» وامن بر سالته ؛ واهتدین بهديةه, , ورمنها حرج -بامر الله - 
رسولا إلى أهل «سدوم» ‏ فى دائرة الأردن امن له لوط وقال نی مهاجر الی ربی! 1 
هر العزيز الحکیم 4 [العتكرت: ١]‏ 

جد +4 ۴ 

+ یوسب 
#الدیانیین ۷ وباعته الی قافلة من #الاسماعليين:ء الذين باعوه إلى قائد شرطة 
قاصمة اليكوس اصان! . . وفيا أمتحن . ٠‏ وسحن ٠0‏ . وأوحى لد ز ام وبچا 
بلغ رسالته . 3 وعمل وساس وأصلح . - وکال ذلك على عهد الأسرة الخامسة 
عشرة ‏ فى حكم الوكسوس عاق يبدأ حکمها سنه ۱۱۷۵ م -وکان دخو له 
لصر خوالى EEF‏ ۳ ق م ے ع عيفد الك (آبایی الاولا -. ۳ يومف أيها 
الصديق اا فی ت قرات سنا كه سح عجاف ومع يلات ططر نات 
على أرجع یاس لو 4:2 قال تزرعون سبع سنين دأبا ما حصدتم فدروه فى 
مله إلا قليلا مَمَا تأكلون :28> : م اتی من بد ذلك سح شداد اکن ما قمعم هن إلا قليلا 
میا تحصنون (22> نم نی من یمد ذلك عم فیهیفات الناس وفيه يعصرون # يومف ده 
4 ظ وقال املك التُوتى به أستخْلصه لنفسى فََم كمه قال إِنّك اليوم لديا مكين أمين 
ت4 قال اجعانى على خزائن الأرض نی حفيظ عليم لجيه وكذلك مكنا لیرسف فی الارض 
ا مها حبث یغاء نصیب برخمتا من لَاء ولا نضیع جر المحسنین 4 (برسف :94 ۱2 ۰81 

HE چچ‎ 

۵ یعقوب 

وباستلهاء من يوسب » عله السلامء جاه إل مض وعاش فنهاء وعد الله 
ودعا الیه تبی الله بعقوب بن اسحصاق بن ابراهیم؛ علیهم السللام. . وعدد من بنيه 


۳۳۱ 


سنة ۱۲۲۷ ق.م.. طافلما دوع يومف آوئ إليه أبويه وقال ادخلوا معر ان شاء 
لَه آمنين :20> ورفع أيه على اعرش وروا لَه مدا وقال يا بت هذا تأريل ويا من قل 
قد جعلها ربى حقًا وقد أحْسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاه بكم سن الَو من بعد أن تزغ 
الشيطان بيتى وبين إخوتى إن ربى أطيف لما يشاء إنه هو الْعليم الحكيم 4 (بوسف: ON‏ 

ولقد عاش يعقوب بمصر سبع عشرة سنة. . وفيها توفى» بعد أن أوصى بنيه - 
عل القن عقر - بالإيمان بالإسلام ظ آم كنحم شهداء إذ حضر یعقوب الْمَوت إِذْ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا نعد هل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ق إِلها واحدا 
ونحن له مسالمون 44 [البقرة ۲ 


2 وفی سییر با ارتضعت رابات دعوة التوحيد الدینی ؛ کاثر من آثار الشبوات 
والرسالات السماوية» فی مناجاة «آمنتحتب الشالث» [۱۳۹۷ - ۱۳۸۰ق م] لله 
الو احد الاحد : 

[أيها الوجد؛ دون أن تسج اه 

مصور دون أن و 

هادى الملايين إلى السیل . . 

الخالد فى آثاره التى لا یحیط بها حصر]. 

© وأيضا :فى رسالة التوحيد التى دعا إليها [امتحتب الرابع» ‏ أخناتون - 
STENTS‏ 


لاأنت إلهء يا أوحد» ولا كبيه للك:. 

لقد حلقت الارخ ما تهری؛ انت وحدلد. . 
خلقتها ولا شريك لك . . 

آنت خالق الرئومة فی الرأة.. 

والذىايذرا :من البذزة أناسًا . 

وجا ل الوليد يعيش فى بطن أمه. . 


۳ : 
قد : 
1 ۱۹ 







مهدنا ناه کے ر ر ب 

ومرضعا ایاه حتی فی الرحم. . 

وأنت معطی النفس حتى تحفظ الحباة على كل انسان خلفته . . 

حینما ینزل من الرحم فی یوم ولادته . . 

وقخخة اض وریات الطنتاه ..: ]: 

ول غد وي الک ل ٣‏ ۱۱1-2 ق ع] - الذی اعد العلم 
والتكمة والأخلاق من تراث نبى الله إدريس» عليه السلام... 

عه E‏ جد 

7 موسى وهارون 

وفی فصرء ولد ونشأ وتعلم نبى الله مسوسى بن عمران بن قاهت بن لاوى بن 
یعقوب. . وأخوه هارون؛ عليهم اللام: : وفيها أوحئ الله إليهم» رآنزل عليهم 
التوراة والالواح [حوالی سنة ۱۲۰۰ ق م] باللغفة الهیروغليقية - لغة مصر ‏ 
فجابهت حرية التو حید عبودية الفر‌عونية علی ضشاف وادی الئیل . . ولقد ولد 
زمن اللك مفتاح پن زسیس الثانی ۱۲۲۳ - ۱۲۱۱ق ]۰  .‏ اهب أنت وأخوك 


بآياتى ولا تيا فى ذكرى 22 اذهب لی فرعون إن ی <22 فقولا له فلا نمهب کر 
زیی غ FEL‏ 

9 ثم یتجدد - فی مصر - ويسطع شعاع التوحيد عند رمسيس الثالت - الأكبر ‏ 
۱۱۹۷ - ۱۱3۰ق ]۰ الذی قال - عندما احتدم القتال بينه وبين الوثئيين فى 
معر که #فادش! -: 

[رأيت الله فى المعركة. 

كان أقرب إلى من جنودی. 

هو الذی نصرنی]. 


۳۳۳ 


© حتى لقد غدت شريعة السماء وعقيدة التوحيد ‏ اللتین عرفتهما مصر منذ 
فجر الإنسانية ‏ روحا سارية فى الثقافة المصرية» تغالب «غبش الشرك والوثتية؛ 
عبر التاريخ المصرى الطويل» فتعكسها وتجسدها شهادة المصرى» يوم الحساب» بين 
یدی الواحد الاحد - كما جاء فى «متون الأهرام! _: 


تنا لم أشرك بالاله. 

أنا لم أعق والدى ؛ 

نا لم ألوث ماء الثیل. 

أنا لم اصد الاء فی موسم جریانه . 

ولم اقم سا فی مچراه: 

آنا لم أنقض القياس . 

ولم أطقف الميزان. 

أنا لم أطرد الماشية من مراعيها. 

أنا لم أتسبت فى بكاء أحد. 

آنا لم أحرم إنسانًا من حق. له. 

أنا لم أختطف اللبن من فم الرضيع. 

انا لم أطفیء شعلة فی ؤقت: الخاجة إليها . 

أنا لم أعترض على إرادة الله . .] 

حتى لیقول ابن کثیر ۱1 ۷۰- ۱۷۶« ۱۳۰۲ ۱۳۷۳ع] - فى [البداية والتهاية] _ 
عن مخالية نقاء التوخيد لغبش الوثنية عند المصريين» عبر تاریخهم الطریل : «وأعل 
مصر وان کانوا یعبدون آصناما. الا آنهم بعلمون آن الذی یخفر الذتوب ویواخذ 
بها هو الله وحده لا شريك له فى ذلك جا صی ۲۰۶ . 


3 4 ۶ 


۳۳ 


۸ عیسی ابن مریم 

والی مصر» جأ عبیسی ابن مریم؛ مع الق 3 نات الغا لین طلا كلام 
ونجاة من طلب «هیرودس؛ [4ق م - ۳۹م] - الذی آراد آن يقتله -:. وفی مصر؛ 
وجدوا الامن والقرار ل وجعلنا ابن مریم رامه آية واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین 6 
[للؤحون: ٠‏ 5]- 

وعندما جدد السیح: علیه السلام» رسالة التوحيد» وأعاد الروح إلى الشريعة - 
بعد أن تحول التوحيد إلى «وثنية ‏ مادية؛ على يد اليهود ‏ احتضنت مصرء على 
الفورء دين التوحيدء الذى بشر به عيسى» عليه السلام. 

6 فلما انحرفت الدولة البیزنطية - والجامع التی انعقدت فی الدن البیزنطیه. . 
امجمم نیقیة» سنة ۳۲۵م وامجمع الق سطنطینیة! سنهة ۳۸۱ - بتوحید النصر انية 
وافسدت «الغته صيءة الهلینیة» هذا التوحید» خاضت مصر معرکة الدفاعغ عن 
التوحید: وذلك عندما رفعت لالاریوسیة" - نسبة الی آسقف الاسکندرية 
«آریوس» [۲۵۹ - ۶۳۳۰] وفعت لواء التوحید فی الالوهيت وکت بان الله 
جوهر آزلی آحد؛ لم يلد ولم يولد وکل ما سواه مخلوق» حتى «الكلفة؛. 
فانها» كثيرها من المخلوقات: مخلوقة من لا شىء... وآن السیح لم يكن قبل أن 
يولد. . وأن الّه قد نجاه من الصلب - الذی وقع علی الشبیه -. . 

۵ ولقد حفظت مصر کل هذا الفکر التوحیدی؛ حتی بعد أن طغت عقائد 
قانون الایسان الییزنطی علی آغلب کنالس التصرانیة؛ فضمت «مخطوطات نجع 
حمادی* - التی اکتشفت سنة ۱۹4۷ - آقدم الاناجیل التی حفظت نقاء الترحید 
التصرانی - إجيل توماس؟ وا إجيل مریم الجدلیة وااتجیل فیلیب" وامجیل 
بطرس» وهإنجيل المصريين» ‏ وغيرها.. وفيها ثلاثئة وحمسون نصاء نقع فی 
۳ صفحة جمعت فی ثلاثة عشر مجلدا - تجسد شهادة التاریخ على ولاء 
الصریین لعقيدة التوخيدء كما مثلتها التبوات والرسالات السماوية التی تعاقبت 
علی ضفاف التیل. 

وإذا كانت هذه الاناجيل قد نجت من الدمار الذى أصاب به البِيزنطيون تراث 
التو حید التصرانی» عندسا آحرقوا مکتبة معبد «سرابیوم" - بالاسکندرية - رغالبية 


۳۷۵ 





ری 





مخطرطات مکتية الاسکندریق وأغلقوا أبوايهاء بعد قتل عميدها. . قإن يقاء هذه 
الاناجيل - التى سبق تاريخ تدوينها تاريخ تدوين الأناجيل المشهورة ‏ متى؛ 
ومرقص» ولوقاء ویوحنا - بعشرین عاما - قد فتح الباب لاعادة كتابة هذا التاريخ. 
الذى يتميز فيه دور مصر - صاحبة أول كنيسة نصرائية ‏ على درب التوحید الدیتی؛ 
هنذ عصر ادم» ونبی مصر ادزیس: وعتی رسالة المسيح ٠‏ عايهم جميعا الضلاة 
والسلام. . ذلك هو تاريخ مصر مع النبوات والأنبياء والرسل والرسالات. . 

9 بل لعلها ذات دلالة لا یخطوها الفکر آن یختص القرآن الکریم - فی صفات 
الا تیا والرسلین - صفة االصدیق» بالذین بعثوا فی مصر آو عاشوا فیها |دریس. . 
وإبراهيم. . ويوسف. . ومريم ‏ عليهم السلام - لإ واذكر فى الكتاب إدريس نه كان 
صدیقا تیا 4 [مريم:5]» .2 واذكر فى الكتاب إبراهيم إن کان صديقا نبي 4 [مريم417]: 
ع يوسف آیها الصندیق 6 (برست:۰]:0 اما المسيح ان مریم الا رسول فد خلت من قله 
ازمل رأ صديقةٌ 4 (الائدة: ه/8. 0 

© بل إن المرأتين اللتين تحدث القرآن الكريم عن أن الله قد أوحى إليهما ‏ أم 
مو ووی ق ای ر ا چا 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنَا رادوه ليك وجاعلره من المزسلین 4 القصی: ۰۵۷ 
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 72> يا 
مریم افتتی لربك واسجدی رارکعی مع ال راکعین 4 [آل عمران؛ ۰8۲ 1۳]. 

© ولهذا التاریخ الصری مع التبوات. والرسالات.: -. ومع عقيدة التوحيد.. 
والذى هو أقدم وأعرق تاريخ لوطن غن آوطان الدنيا مع الرسل. والأنبياء. . كان 
دخول آهل مصر آفواجا فی الاسلام؛ عندما أهلت عليهم عقيدة التوحيد 
الاسلاضیه» فی آرقی صورها تتزیها وتیریدا. . فلقد استراحت السها عتولهم 
وقلوبهم بعد ما عانوه من التعقیدات التی آحدئتها الفلسفة الهلينية بعتقائد 
الدین. ۰ فکان العطاء الصری فی ظلال الاسلام؛ امعداد) للعطاء التاریخی لصر 
حت رایات الشوات والرسالات . 


ید له زا 


۳۳۹ 


ه مراجع 

فى -حقائق هذه الدراسة - غير القر ان . .وکتب السته . . ومعاجههبا وفهارسهما - 
انظر: 
١-[قضض‏ الأثبياء] لعبد الوهاب النجار ‏ طبعة دار إحياء التراث العسریی - 


الحو تا , 
٣‏ - [طبقات الأطباء والحكماء] لابن جلجل - تحقيق: فؤاد سيد طبعة القاهرة 
سةك 6م, 


۳ - [الاعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوی] جد۳ - محقیق ودراسة:د. محمد عمارة - 
طبعة پیروت سنهة ۰۸۱۹۷5 

- [أخناتون] للدکتور عبد النعم آپو بکر - طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۱ 

۵ - [داثرة العارف] لفژاد آفرام السستانی - الجلد الاول - طبعة بیروت سنة 
عم 

7- [الوسوعة الاثرية العالیة] طبعة القاهرة سنة ۰.۱۹۷۷ 

-.صحيفة [الأهرام] فى ۰ ۱۹۹-۱۰ مقال للدکتورة تعمات آحمد 
فاد 

۸ - مجلة [الهلال] عدد یونیه ستة ۸۱۹۹۵ - مقال للدكتور أحمد عشمان . 


1 3 ê 


۳۳۷ 





فهرس الملوضوعات 


الموضوع 


تقديم .. یم لا وعد من ی 


مبلغ الرسالة . . وقائد الاامة . اه شس a‏ ا ابی نی سر 


۳ تعتی سر یه 4 الر سول لو ... 


المنهاج التوئ. فى المذاممية. . والح ۳ : رالات 2 a‏ 


بح الوم فى التعامل مع الستة الثنوية :... 


لماذا کان صو سنا فی رسضان؟ .. 
الصوم : تعظيم للارادة والضمير ...... 
لماذا كان حجنا إلى البيت العتيق؟ .. 
مقر اج ال نی بت 


ده التدرج فى ال صلاح ين فم و دمم اه و و HEHE a Ee a e‏ 20 


التمثیل الفتی لادوار الصحاي رضی ال عتهم تست 50059565 


روج المحضيارة الأسللامية الم ع e a eras‏ مک له عه ری ود 


LE eS Seet EES الإسللام والوطنية‎ 


التقريب سن المذاهب الا سلافية ی ل نا مرج ی و و زونه مد سس 
عن : التعددية. . والآخر الديتى . ٠‏ والتکفیر. . وکتب الضلال .: و 1 


ظاهرة التگفیر احاله مس ی جرب باه 


EEE ET o a a e Sê e e HEE eg RE a معر که فی کتاب: تهافت الشاد فة‎ 
۷۱۷۹ 


معركة فی کتاب : تهافت التهاقت ... ا ۱ 4 


نصوص فى علاقة العقل اک ای انه ا RSE‏ ابرخ .رشك .. 


فى تبديد الفلسفة الإسلامية ل ا یت رم 
العنريه وال لته 


أنساء مسر عبر التاريخ n E ES KSEE‏ ی 
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هذا الكناب 


ه إن الحضارة الاسلامية ليست كغيرها من الحضارات.. 
فهى ثمرة من ثمرات الدين الإسلامى .. صاغتها وصبغتها روح 

الوحى القرآنى .. وقام بتأسيسها خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله عليه 
وسلم .. 
- ولذلك فهى ‏ مع أنها إبداع بشرى ‏ خالدة» لارتباطها بالدين 
لالد والوحی الحفوظ والشريعة الالهية الخاتمة.. 

«لكن هذه الحضارة تتراجع بتراجع العدل والشوری والاجتهاد 
والتجدید .. وتزدهر فی دورات الاحیاء والاجتهاد وعلو مقام الانسان 
فی الدولة والغروات والاجتماع .. 

موفی العلاقة بین احضارة الاسلامية واتضارات الاخری؛ هناك 
قوانين تحكم التفاعل الصحی بين الحضارات.. وهناك عوامل للخلل 
الذى يدفع الحضارة إلى «التبعية)) أو ی (رالانغلاق)) .. 

ولفقه روح الحضارة الإسلامية .. والوعى بالقوانين الحاكمة لتجددها 
وإحيائها.. وعلاقتها بغيرها من الخضارات.. يصدر هذا الكتاب.. 





